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الطبعة الثالثة بالصف على الكمبيوتر: م ۱۹۱۶ 


الصف والطبع: و رفن با 


نال شرف تضميمه على الکمبیوتر ووضع العناوین 


على رأس الصفحات والاشراف على تصحیح نصوصه: .............. لعیم شرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : ات یس یاس مس هت اکر تور لخد 
من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الاسلامية 
0 گارڈن ايسث كراتشي ۵ باکستان 
الهاتف: ۷۲۱۹۱۶۸۸ = ۷۲۲۳۹۱۸۸ 


ویطلب أيضاً من : 


المكتبة الامدادية سس SNE‏ 
مكتبة الامان 2 س سا نية المدينة النورة 


مكتبة الرشد ...سس الرياض - السعو دی 
۰ اداره اسلامیات عنصي و ۱۹۰ نار کلی لاهور 


الع و ۳ ,۶ 


ا 


كتاب الصلاة 
باب کون التكبير سنة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوى للركوع وعدد مجموع التكبيرات 
۱- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «کان رسول الله سل 


یکیر فى کل خفض ورفع وقيام وقعود؛ وآیو بكر وعمر)» رواه الترمذى 
(۰)۳۵:۱ وقال: : حديث حسن صحیح. 


باب کون التکبیر سنة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوی للركوع و عدد مجموع التکبیرات 
قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرةء إلا أنه 
قد حص منه الرفع من الركوع بالإجماع. قال الحافظ فى الفتح (۷- ۲۲): هو (أى ٠‏ 
التكبير) عام فى جميع الانتقالات فى الصلاة» لكن خص منه الرفع من ال روع بالإجماع 


۱ فإنه شرع فيه التحميد اه. 


فلا ودی ای هريوة الى :بسن هذا مشر فرع یی ی يلال ع 
أيضا. ویرد عليه ما رواه البزار ورجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد (۱۹4-۱) عن 
أبى موسى قال: "لقد أذكرنا على بن أبى طالب رضى الله عنه صلاة كنا نصلیبا مع 
رسول الله ی إما نسیناها وإما تركناها. قال: فكان يكبر إذا ركع وإذا رفع رأسه من 


. الركوع اه" . والجواب عنه ما فى رد احتار تحت قول الدر: "ثم يرفع رأسه من ركوعه 


مسمعا اه“ وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لا فى المحيط من أنه سنة» وان ادعى 
الطحاوى”" تواتر العمل به, فقد أجاب فى المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذى فيه 
تعظيم لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار والأخبار اه ملخصا (0۱۸-۱) على أن قوله: 
"إذا رفع رأسه من ال ركو ع “ شاذ عندى فإنه روى أحمد والطحاوى بسند صحيح عن أبى 


(۱) قلت: إن الطحاوی إنما ادعی التواتر فى التكبير فى کل رفع و حفض ردا على من قال بترك التكبير حالة الخفض» 
. فیمکن حمل کلام الطحاوی على التغلیب وهو الظاهر. آفاده الشیخ أطال الله بقائه. ` 


e‏ ۱ سنية التكبير فى الصلوة . . اااي ىه 


۳۹ ۷۱ عن آبی نهریرة: ون رسول الله ميم كان يكبر وهو بہوی؛» روا 
۱ :۲ وقال: حسن صحیح. ‏ ۱ ۱ 

٠‏ ۷۳۳- وعنه عند الشيخين: وكان رسول الله مل إذا قام إلى الصلاة 
. ' يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله من حمده حين يزفع صلبه من الركوع» | 
٠‏ ثم يقول وهو قائم: .ربنا ولك الحمدء ثم يكبر حيّن يبوى ساجداء ثم يكبر حين ٠‏ 
برفع» ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلهاء ثم يكبر حين يقوم من الفنتين بعد 
اجلوس» اهب کذا فی "بلوغ الرام (49:1). 


۱ موی اف دك كلما سف وکلما رقو كلما ا " وفى رواية لأحمد: "یکبر فى . 
كل رفع ووضع وقیام وقعود" (4:-415) وفى أخرى له: "یکبر كلما ركع وإذا سجد 
وإذا رفع“ (400-4) ورجاله ثقات» وفى أخرى له: يكبر إذا سجد ولذا قام" 
.)۳۹۲-٤(‏ فهذه الطرق ليس فيما الرفع من الركوع بل فیبا الرفع عاما. ويمكن حمله 
على الرفع من السجود أو النبوض من الركعتين؛ ويؤيده ما رواه البخاری عن أبى هريرة: 
"وکان الع بلب إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر اه“. قال الحافظ فى الفتح: قوله: " وإذا 
رفع رأسه" أى من السجود وقد ساق البخاری هذا التن مختصراء ورواه و یعلی من 
٠‏ طریق شبابة أوله عنده عن أبى هريرة وقال: "آنا آشبپکم صلاة برسول الله َيه كان 
يكبر إذا ركع. وإذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد. وكات بک 
شجد وإذا رفع رأسه وإذا ذا ام من السجدتين اه" (۲۳۵-۱) ويؤيده أيضا ما روی أبو ۱ 
داود عن مطرف قال: «صليت أنا وعمران بن حصین خلف على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فكان إذا سجد كبر وإذا نبض من الركعتين کبر» احدیث. قال المنذرى: وأخرجه 
البخارى 0 والنسائى بنحوه» كذا فى عون المعبود (۳۰۹-۱ و١٠۳).‏ وأيضا فإنه 
حكاية فعله مر من الراوى فلا يعارض قوله مَل يك دإذا قال الإمام: مقع ال اه ۱ 
3 فقولوا: ربنا لك الحمد» وعلیه انعقد الاجماع. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
٠ ۱‏ قوله: ”عن أبى هريرة الخ". قلت: دلالته على الجزء نی من الباب ظا ظاهرة؛ ت وقال 
. ۰« لترمذی: وهو قول أهل العلم من أصحاب انی رک ومن ۳ قالوا: یکبر اثرجل 
۱ موري لاركوع سید اج( 0 و 


۳ سنية التكبير فى الصلوة ° 


۷۲- عن عبد الرحمن بن أبزى رضی الله عنه: «آنه صلی مع رسول الله 
يه وكان لا يتم التكبير»» رواه أبو داود (۳۱۰:۱ مع ”العون )» وسكت 
عنه قال أبو داود: انعا [درزفی رامبه من کوخ وازاد اد پسنجد لم وكير 
" وإذا قام من السجود لم یکبر" اه 

۵- عن عکرمة رضی الله عنه قال: ای گر 
ثنتين وعشرین تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحمق» فقال: تکلدك أمك» سنة 
ابی القاسم مق » رواه البخارى (۰۸:۱ .)٠١‏ 


قوله: "عن عبد الرحمان بن أبرى إلخ . قلت: هو محمول على أنه ع كبر إلا 
أن عبد الرحمان لم یسمع وسمع غيره وهو مما تعم به البلوی فلا یکون قوله وحده 
فيه حجة. 

قال الطحاوى: وكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله َيه فى التكبير فى كل 
خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمان بن أبزى وأكثر تواتراء وقد عمل بہا من بعد 
رسول الله َيه أبو بكر وعمر وعلى» وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر 
ولا یدفعه دافع اه (۱۳۰-۱). ۱ 

قوله: ”عن عکرمة إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة, وهذا 
عدد مجموع تکبیرات أربع ر کعات» وقد روی أحمد عن أبى مالك الأشعرى فى حدیث 
طویل تفصیلا آزید منه ففیه: ”أنه تقدم فرفع يديه وكبرء فقرأ بفاتحة الکتاب وسورة 
یسرهماء ثم یکبر فرفع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات» ثم قال: سمع الله لمن. 
حمده واستوی قائماء ثم كبر وخر ساجداء ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر 
فانتہض قائماء فکان تکبیره فى أول ر کعة ست تکبیرات. و کبر حين قام إلى ال ركعة 
الثانية» فلما قضی صلاته أقبل على قومه بوجهه فقال: احفظوا تکبیری» وتعلموا ر کوعی 
وسجودی فإنها صلاة رسول الله ع التی كان یصلی لنا کذا الساعة من النمار " (یعنی 
صلاة الظهر) وذکر الحديث» وفی رواية عنده: «فصلى الظهر فقرأ بفاتحة الکتاب و کبر 
ثنتين وعشرین تكبيرة» وفی رواية عنده أيضا عن رسول الله ع «أنه كان یسوی بين أربع 
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باب سنية اعتماد اليدين على الركبتين فى الركوع 
والتفريج بين الأصابع وتحافی اليدين عن اجنبين فيه - 

۷۳۰- عن أبى مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع فجافى يديه ووضع 
يديه على رکبتیه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: «هكذا رأيت 
رسول الله ی بصلی»» رواه أحمد وأبو داود والنسائى. 

٠‏ ۷۳۷- وفى حديث رفاعة بن رافع عن النبى مل4: «وإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك»» رواه و داود» وكلاهما لا مطعن فيه» فان جمیع ‏ 
.. رجال إسنادهما ثقات (نيل الأوطار ۱۳:۲). 


. ركعات فى القراءة والقيام» ویجعل الركعة الأولى هى أطولهن لكى يثوب الناس» ويكبر 
كلما سجد وكلما ركع ويكبر كلما نہض بين الركعتين كعتين إذا كان جالسا» رواها كلها 
أحمدء وروی الطبراتى بعضها فى الكبير» وفى طرقها كلها شهرين حوشب؛ نی كلام 
وهو ثقة إن شاء الله تعالی اه من مج مجمع الزوائد (۱۹۳-۱ و4 ۱۹) ملخصا. 

باب سنية اعتماد اليدين على الركعتين فى ال رکوع 

والتفريج بين الأصابع وتحافی اليدين عن الجنبين فيه 
۱ قوله: عن ابی مسعود الخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة الجديت 
الثالث على الجزئين الأولين منه» والثانی على الجزء الأخير» والرابع والخامس على الجزء 

فان قلت: قد عد صاحب رد امحتار الوضع والاعتماد والتفريج من السنن ال کدة 

(0165-1) وقديورد فى الوضع والتفریج لفظ الأمرء ومقتضاه الوجوب. 
تعريف السنة: ۱ 


قلت: قد تفبت السنة بالقول آیضا والحكم فيه للقرائن وذوق اجتهد. قال 
العلامة عبد الحى نور الله مرقده فى تحفة الأخيار (ص-4): القول الثانی ما ذکره الشمنی 


ج- ۳ ۱ بعض آداب الصلوة المتعلقة بالأيدى والأصابع 0 


۱ ۸- عن عباس بن سهل قال: " اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن 
دا را ا ا أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله مده إن رسول اله مه ركع فوضع يديه على 
ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فنحاهما عن جنبیه "» رواه الترمذى 
(۳0:۱)» وقال: حسن صحيح» وفى "النهاية" أى جعلهما کالوتر» من قولك: 
وترت القوس وأوترته شبه ید الرا كم | إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا 
أوترت» کذافی "عون العبود" نید 


فى شرح النقاية: إن السنة ما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله ولیس بواجب ولا 
مستحب اه. وفيه أيضا (ص-۱۰): القول الثامن ما ذکره صاحب جامع الرموز حیث 
قال: السنة لغة العادة» وشريعة مشتركة بين ما صدر عن النبی َكل من قول أو فعل أو 
تقریر وبين ما واظب عليه اللبی ّل بلا آمر وجوب اه. وفیه أيضا (ص-۱۱): القول 
الغالث عشر ما نقله الطحطاوی فى حواشی مراقی الفلاح عن بعضهم: إن السنة طريقة 
مسلوکسة فی الدین بقل آو قفل من غیر زوم ولا [نکار علی ترکها ولیسست 
خحصو صیته اه. 

ويظهر من كلام الحافظ فى الفتح (/ا-. )أن السنة سمل سول 
هو ما ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تا رکه ای يعنى سواء كان ثابتا بقوله عه أو 
بفعله أو تقریره والتعمیم أصح وأحسن. ۱ ۱ 

وقال فى البحر الرائق: والذی ظهر للعبد الضعیف أن السنة ما واظب عليه النبى 
له لکن إن كانت لامع الترك فهو دلیل السنة المؤكدة؛ وان كانت مع الترك أحيانا فهو 
. دليل غير المؤكدة» وإ باحص عار لل ب ی 
تحفة الأخيار (ص-١١).‏ 

قلت: وهذا تعريف باعتبار الأكثر فان أكثر ما يغبت بالقول الوجوب» وقد یثبت به 
السنة أيضاء وأكثر ما يث ys‏ 
والله أعلم. 


اعلاء الستن بعض آداب الصلوة التعلقة بالأيدى والأصابع ۸ 


۹- عن طلحة بن مصرف عن عمر رضى الله عنه: أن رسول الله مله 
قال للأنصارى: «إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك 
ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه»» رواه ابن حبان فى "صحیحه" ‏ 
(التلخيص الخحبير .)٩۱:۱‏ 

۰ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: مت آبا خد الساعدى 
.فى عشرة من أصحاب رسول الله عه منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله كه فذكر الحديث بطوله» وفيه: ثم يكبر فيرفع يديه 
حتى يحاذى بهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا 
يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده» ثم يرفع يديه 
حتى يحاذى بہما منكبيه معتدلاء ثم يقول: الله أكبر» ثم يبوى إلى الأرض 
فيجافى يديه عن جنبیه » وفى آخره: قالوا: "صدقت» هكذا كان یصلی 
لَه » رواه أبو داود (776:1): وسكت عنه» وقال النووى: ”على شرط 
مسلم"» كما فى ”شرح الترمذی" (۳۰:۱) لأبى الطيب» وفى "البخاری" 
)١١5:1١‏ عنه: «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» أى أماله من 
غير تقويس» كذا فی العينى . 

فإن قلت: حديث أبى حميد يدل على رفع اليدين عند الركوع وأقر به الصحابة 
العشرة رضى الله عنهم. 


الجواب عن رفع اليدين لل ركوع 0 

قلت: هو يدل أيضا على رفع اليدين للسجود, لا فيه أنه َل إذا قام من الركوع 
كان يرفع يديه بعد قوله: سم الله لمن حمده» ثم يكبر ویبوی إلى الأرض. وهذا هو 
الرفع للسجود. ولم يقل به الخصم بل ادعى فيه النسخ فما هو جوابه عن الرفع للسجود 
هو بعينه جوابنا عنه للر کوع» وقد روى مثل هذا عن ابن عمر رضى الله عنه «أن النبى 
َه كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين یپوی ساجداه» رواه 
الطبرانى فى الأوسط وقال الهيقمى: إسناده صحيح (۱۸۲-۱). 


ج- ۳ بعض آداب الصلوة المتعلقة بالأيدى و الأصابع ۵ 


١‏ - عن مصعب بن سعد قال: ‏ صليت إلى جنب أبى فطبقت بين 
نضع أيدينا على الر کب" رواه الجماعة (آثار السنن .)١ ١7:١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۱۸۵-۲): وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث 
فى الرفع فى السجود ما رواه النسائى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبى ل رفع يديه فى صلاته وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من ر كوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحازى بہما فروع أذنية). 
وقد أخرج مسلم بهذا الاسناد طرفه الأخير كما ذكرناه فى أول الباب الذى قبل هذاء ولم 
ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبى عوانة فى صحيحه انتهى. 

قال النيموى: لم يصب من جزم بأنه لا يثبت شىء فى رفع اليدين للسجود» ومن 
ذهب إلى نسخه فليس له دليل على ذلك إلا مثل دليل من قال: لا يرفع يديه فى غير 
تكبيرة الافتتاح (آثار السنن ۱۰۳-۱). 

قوله: عن مصعب بن سعد إلخ. قلت: هو يدل على نسخ التطبيق الذى رواه مسلم 
(۲۰۲-۱) عن علقمة والأسود: «أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود رضنی الله عنه 
فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن بمينه والآخر عن 
شماله '"'» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جمعهما 
بین فخذیه فلما صلی قال: هكذا فعل رسول الله ميم اه. 

ثم لا يخفى عليك أن التطبيق والتفخيذ يستلزمان إلصاق الكعبين عادة لتعسرهما 
بدونه» كما لا يخفى على من شاهد هذه الحال» وحدیث سعد [نما يدل على نسخ التطبيق ' 
واتفخید نحسب لا على نسع لتاق 


دلیل سنية (لصاق الکعبین فى الركوع 
وأمر الوضع على الركبتين لا ينفيه لأنه سر بالإلصاق آیضا فبقی سنة على حال 
وهو قول أصحابنا الحنفية أنه يسن إلصاق الكعبين فى ال رکوع. 


(۱) لعله فعل ذلك لبيان الجواز أو لعذر. والله أعلم. 


إعلاء السنن ۱ ۱ و ۲۰ 
باوخب الاغتدال والطمانية-: 
فى الركوع والسجود وسنية الذكر فييهما 
۲ - عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «اعتدلوا ف E‏ 
ولا یبسط أحدكم ذراعیه انبساط الکلب»؛ رواه الدارمى فی 9 ع وأبو 
عوانة وابن جات فى تما » كذا فى ”كنز العمال" 3 OA:‏ 
۳ عن أبى مسعود رضى اله عنه قال: قال رسول الله مر : رلا 
و و بو رواه الدارقطنی (۱ خض 6 
وعنه عند الترمذى ١(‏ :1( ب بلفظ: «لا تجزی صلاة لا يقيم الرجل فيها یعنی 
صلبه فى الر کوع وفی السجود»» وقال: "حسن صحيح » وقال الزيلعى 
(Toe: 1١١‏ ورواه الدارقطنى» : ثم البيبقى» وقالا: إسناده صحيح آه. 
٤ 6 8‏ ۷- عن ابن عباس رضی الله عنه قال: «کان رسول الله َيه إذا ركع 
. استوی» فلو صب على ظهره الماء لاستقر» رواه الطبرانی فی " الکبیر وا 
يعلى: ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ۱۹۰:۱ و .)١1١‏ 
ه؛- عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ا «(أسرق الناس 
الذی يسرق صلاته» قيل: يا رسول الله! كيف يسرق صلاته؟ قال: ألا يتم 
باب وحوب الاعتدال والطمأنينة 
فى ال رکو ع والسجود وسنية الذكر فیمهما 
قوله: اک( 
و رز لا لماح الاعتدال فى الركوع 
ظاهرة. e‏ 1 . با ۱ ۱ 
قوله: "من ید این ملع . دلالته على وجوب إكمال ال ركوع والسجود. . 
ظاهرة» حيث ألحق مرك ميد عدم ارام بالسرقة والاکمال هو الاعتدال» قاله 1 


۱۱ ۱ وجوب الاعتدال والطمأنينة‎ a 


ركوعها ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلامة» رواه الطبرانی فى 
”الثلاثة'» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۰)۱۸۹:۱ وروی الحاكم فى 
" الستدرك " (۲۲۹:۱) الجزء الأول منه عن أبى قتادة وأبى هريرة رضى الله 
عنهماء وقال: " و کلا الاسنادین صحیحان » وأقره عليه الذهبی. 

5 ۷- عن البراء قال: «کان النبى له إذا ركع بسط ظهرهء وإذا سجد 
وجه أا قبل القبلة)» رواه ابو العباس لسراج فی فشتده. اه وفی 
" الدراية " (ص ۵۰): إسناده صحیح (نصب الراية ١‏ :۱۹۷)- 


أطال الله بقائه. 

قلت: والحديث يدل على اجر الاعتدال والطمأنينة بين السجدتين والقومة 
أيضاء كما هو مقتضى صيغة الأمرء حيث لا صارف عنه. واعلم أن وجوب الطمأنينة 
فى هذه الأربعة (أى ال ركوع والسجود والقومة والجلسة بين السجدتين) هو الراجح فى 
المذهب كما فى رد احتار (4۸۳-۱): قال فى البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة 
فى الأربعة أى فى الركوع والسجود» وفى القومة والجلسة» ووجوب نفس الرفع من 
ال ركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله» وللأمر فى حديث المسبئ 
صلاته» ولما ذكره قاضى خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياء 
وكذافى المحيط» فيكون حکم الجلسة بين السجدتين كذلك» لأن الكلام فيهما واحد؛ 
والقول بوجوب الكل هو مختار امحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج» حتى قال: إته 
الصواب والله الموفق للصواب اه. 

وفيه أيضا: وقد شدد القاضى الصدر فى. شرحه فى تعديل الأركان جميغها تشديدا 
. بليعًا فقال: و[كمال كل ركن واجب عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبى يوسف والشافعى 

يضة» فيمكث فى الركوع والسجود وفى القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه 
CC SS 4‏ 
ولو عمدا يكره أشد الكراهةء ويلزمه أن يعيد الصلاة اه (۳۸4-۱). ٠‏ 

واستدل القائلون بفرضية الاعتدال والطمأنينة بقوله عليه السلام: «فإنك لم تصل) 


إعلاء السنن وجوب الاعتدال والطمأنينة ۲ 


۷ - عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله ع بينما هو جالس فى 
ید هويا كال رفاعء وخمن مه" امه رجل کالوی نصلی خن 
صلاته» ثم انصرف فسلم على على النبی لب فقال النبی مٍ: وعليك» فارجع 
فصل؛ فانك لم تصل» فرجع فصلی» > ثم جاء فسلم علیه فقال: وعليك. فصل؛ 
فانك لم تصل» مرتين أو ثلاثاء کل ذلك يأتى النبى ا فیسلم على النبى م 
فيقول النبى ءِ: وعليك» فارجع فصل؛ فإنك لم تصل» فعاف الناس و كبر 
٠‏ عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل» فقال الرجل فى آحر ذلك: : فأرنى 
وعلمنی؛ فإنما أنا بشر أصيب وأخطيع» فقال: أجل! إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً 
كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم أيضاء فان كان معك قرآن فاقرأء ولا فاحمد 
الله وكبره وهلله» ثم اركع فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائماء ثم اسجد فاعتدل 


وفيه دلالة على أن الصلاة غير المعتدلة فى حكم العدم» والمنعدمة هى الباطلة» وأجيب بأنه 
يله وصفها بالنقص فى قوله: «وإن انتقصت منه شيا انتقصت من صلاتك» والباطلة لا 
تسمى صلاة ولا توصف بالنقص» وأيضا عده ي من سرقة الصلاة وهو يدل على 
نقصانبا لا على بطلانها كما لا یخفی» فعلم أنه عليه الصلاة والسلام إغا آمره بالإعادة 
ليوقعها على غير كراهة لا لعلة الفسادء وكذلك فهم الصحابة رضى الله عنهم منه كما 
هو مصرح فى آخر حديث رفاعةء قال (الراوئى): "وکان هذا أهون عليهم من الأولى 
أنه من انتقص من ذلك شيا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها اه". وحیتقذ وجب 
حمل قوله َه «فإنك لم تصل» على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخى أو 
المسنونة على قول الجرجانى» والأول أولی» لأن امجاز حيتئذ فى قوله: «لم تصل» يكون 
أقرب إلى الحقيقة ولأن المواظبة دليل الوجوب (لا سيما إذا قارنها الأمر). وقد سكل محمد 
عن تركها فقال: ”إنى أخاف أن لا تجوز الصلاة" وعن السرخسى "من ترك الاعتدال 
تلزمه الإعادة. ' کذا فى فتح القدير (75-1؟). 

ثم لا يخفى عليك أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تكون حيث لا يوجد دليل 
الفرضية» فلا ينتقض الاستدلال بفرضية القراءة والركوع والسجود. 


۱۳ وجوب الاعتدال والطمأنينة‎ ad 


ساجداء ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم قم» فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» 
ون انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك» قال: «وكان هذا أهون عليهم من 
الاولی أنه من انتقص من ذلك شيا اتقص من صلاته ولم تذهب کلها»» رواه 
الترمذى (۶۰:۱ وقال: لف رفاعة حديث تخسن ٤.‏ قال: وفی الباب عن 
أبى هريرة وعمار بن ياسر اه. 

۸ - عن حذيفة رضى الله عنه: "أنه صلى مع النبى ب فكان يقول 
52 ركوعه: «سبحان ربى العظیم»» وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى) " 
الحديثء رواه الترمدى (57:1)» وقال: "حسن صحیح . 


قوله: “عن حذيفة رضى الله عنه إلى آخر الباب“. قلت: دلالة هذه الأحاديث على 
ازع الا خیر مرن الباب ظاهرقه وقد ورد فى الركوع والسجود أذكار أخرى فمنه ما رواه 
البخاری (۱۰۹-۱) عن عائشة قالت: كان النبی له يقول فى رکوعه وسجوده: 
" سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى“. ورواه عنما أيضا بلفظ: كان النبى لر 
يكثر أن یقول فى ر کوعه وسجوده: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى“ يتأول 
القرآن اه (۱۱۳-۱) وروی عنما آیضا قالت: ما صلی النبى له صلاة بعد أن نزلت 
عليه #وإذا جاء نصر الله والفتح إلا یقول فیبا: "سبحانك اللهم ربنا وبحمد اللهم اغفر 
لی اه"  .)۷۲-۲(‏ ۱ 

ویعارض أحاديث الدعاء فى ال ر کوع ما رواه مسلم .)۱٩۱-۱(‏ مرفوعا «ألا وإنى 
نبیت أن أقراً القرآن راكعا أو ساجداء فأما ال رکوع فعظموا فيه الرب أما السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم اه). ووجه التوفيق ما ذكره السندى فى 
حاشية النسائى :)١7١-١(‏ أى اللائق به تعظيم الرب فهو أولى من الدعاء وإن كان 
الدعاء جائزا أيضا اه. 

ومنه ما رواه مسلم (۱۹۲-۱) عن عائشبة أن رسول الله كان يقول فى ركوعه 
وسجوده: "سبوح قدوس رب اللائكة والروح" اه. 

ومنه ما رواه الدارقطنی (۱۳۰-۱) عن على بن أبى طالب قال: كان رسول الله 


إعلاء السنن وجوب الاعتدال والطمأنينة ١‏ 


٩‏ - عن عقبة بن.عامر الجهنى رضى الله غنه قال: "لا نزلت على 
رسول الله مَك : بإ فسبح باسم ربك العظيم » قال: : «اجعلوها فى رکوعکم)» 
ولا نزلت: ب سبح اسم ربك الأعلى 4 » قال: «اجعلوها فى سجود کم». رواه 
سعید بن منصورء وأحمد» وأبو داود» وابن واباجة ی هس ات 
حبان» وابن مردویه» والبيبقى فى " أسئئه 00 " الدر النغور " 0۳( 


ربی ۱ لعظیم) ثلاثاء وفی سجوده: ا ربى الأعلى) ثلاثاء 9 ابزان 
والطبرانى» وإسناده حسن (آثار الستن .)١١5: ١‏ 


له إذا سجد فى الصلاة الکتوبة قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسل 
أنت ربى» سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن 
الخالقين». وكان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك آمنت.ولك اسلمت» أنت ربى؛ 
خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظامی وما استقلت به قدمى لله رب العالین». 
وكان إذا رفع رأسه من الركوع فى الصلاة المكتوبة قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملا 
السماوات وملاً الأرض وملاً ما شعت من شىء بعد) هذا إسناد حسن صحيح اه. 

ومته ما رواه مسلم (۱۹۱-۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن رسول الله عو 
كان يقول فى سجوده: «اللهم اغفر لى ذنبى كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته 
وسره) أه. 

وفى الدر الختار: وکذا ل يأتى فى ركوعه وسجوده بر السبيح على اللذهبء 
وما ورد محمول على النفل اه وفى رد احتار: وقال (أی صاحب الحلية): على أنه إن 
ثبت فى المكتوبة فليكن فى حالة الانفراد» والجماعة والمأمون محصورون لا يتفقلون 
بذلك» كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر فى التزامه وان لم يصرح به مشائخناء فان 
القواعد الشرعية لا تبنو عنه» كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت فى 
السنة اه (1-/07). 


(۱) قوله: وما استقلت إلخ: قال فى القاموس: استقله حمله اه أى ما حملته رجلاى وهو سائر الجسد مع القدمين. 
. أفاده الشيخ أطال الله بقائه. 


م ۱ ۱۰ 
باب كون الذكر مسنونا فى القومة 
آه/ا- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ”كان النبى عي له إذا قال: 
(سمع الله لمن حمده)» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد) الحديث» 0 البخارى 
.)1١5:1١‏ ش 


قلت: ولله در ما أتبعه للحديث! فهؤلاء فقهاء الحنفية لم يزالوا يجتهدون لاتباع 
السنة» رضى الله عنهم. ٠‏ 
باب کون الذكر مسنونا فى القومة 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ . قلت: الحديث يدل على الجمع بين التحميد 
والتسميع» وهو مخصوص بالنفرد عند أبى حنيفة كما فى الهداية: : ویقول المؤتم: ربنا لك 
الحندء ولا يقولها الامام عند أبى حنيفة وقالا (أى صاحباه): : يقولها فى نفسه لما روى أبو 
هريرة رضى الله عنه وأن ای عليه السلام كان يجمع بين الذكرين» ولأنه حرض غيره فلا 
ينسى نفسه ولأبى حنيفة قوله عليه السلام: «إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا لك الحمد»» هذه قسمة وإنما تنافى الشركة إلى أن قال: وما رواه محمول على حالة 
الانفراد اه (۰ ۸۹-۱). ۱ 

قال الشيخ: وفى الحاشية عن الهداد: وقوله: " وإننها تنافى ال سین » آی إلا إذا دل ‏ 
الدليل على خلافه كما فى التابعين اه قال: والمراد بالدليل الحديث الذى مر فى باب 
کون التأمين سنة عن أبى هريرة» وفيه: «وإن الإمام يقول آمين» فلولا هذه الزيادة لقلنا 
بالقسمة فى التأمين أيضاء ولم يوجد مثل ذلك الدليل فى تحميد الإمام فلم نقل باجمع 
فيهء وحديث أبى هريرة ليس بصريح فى أنه َيِه كان یجمع بين التسميع والتحميد 
حال كونه إماما فهو لا يعارض حديث القسمة اه. 

وقال العلامة الشامى تحت قول الدر: وقالا: يضم التحميد سرا اه: هو رواية عن 
الامام أيضاء وإليه مال الفضلى» والطحاوی» وجماعة من المتأحرين» معراج عن الظهيرية. 
واختاره فى الحاوى القدسی ومشى عليه فى نور الإيضاح لكن التون على قول الإمام 
(9-9١ه).‏ 


وه و و و وه و وه و و و و و مين O‏ و و و و وه و و بق و و و و و و حور مفب “وا لو ها ابس الا لعل و ها الت كع و و 


قال بعض الناس: لم أجد دلیلا على قولهما ”° "سرا اه" . قلت: يدل عليه ما رواه 
أبو داود عن أنس قال: "ما صلیت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله بُ فى تمام» 
وکان رسول الله ذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتی نقول: قد أوهم الحديث“ رجاله 
ثقات (۳۱۷-۱ مع العون). فهذا يدل على أنه بُ كان لا يجهر فى القومة با سوی 
التسميع» ولا كان على الراوی أن یقول: إنه ل كان إذا قال: سمع الله لمن حمده وربنا 
لك الحمد قام إلخ» فالظاهر أن قيامه ءي بعد التسميع كان لما يقوله سرا بعده من التحميد 
وغیره» يؤيده ما مر فى باب الإخفاء بالتأمين عن إبراهيم النخعى قال: ”حمس یخفیمین 
الإمام - وذكر فيها اللهم ربنا لك الحمد". رواه عبد الرزاق فى مصنفه وإسناده صحيح. 
وفى فتح القدير :)750-١(‏ واتفقوا أن الوم لا یذ کر التسميع اه. قلت: قد روى أبو 
داود عن عامر (للشعبى) وسكت عنه قال: ”لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن 
حمده» ولكن يقولون ربنا لك امد اه " والشعبى تابعى كبير فقوله حجة عندنا. قال: 
أدركت خمسمائة من الصحابة» وقال العجلى: مرسل الشعبى صحیح وقال ابن عيينة: 
كانت الناس تقول: ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه اه. قال الخطابى: اختلف 
الناس فيما يقوله المأموم ذا رفع رأسه من الركوع فقالت طائفة: ليقتصر على "ربنا لك 
. امد" وهو الذى جاء به الحديث لا يزيد علیه» هذا قول الشعبى وإليه ذهب مالك 
وت قال ايد إلى هذا انتبپی أمر النبى یر اه كذا فى عون المعبود (۳۱-۱). 

وفى فتح القدير: أيضا وفى شرح الأقطع عن أبى حنيفة يجمع بینیما الإمام 
والمأموم اه (۳۹۰-۱) وفى فتح الباری: زاد الشافعى أن المأموم يجمع بینہما أيضا لكن 
لم يصح فى ذلك شىء اه (۲۲۲-۲). 

قلت: مراده لم يصح فى ذلك شىء صراحة وإلا فقد ورد فى حديث صحیح 
رواه الشيخان وغیرهما "نما جعل الامام ليإتم به " فكان هذا عاما فى جميع أفعاله وأقواله 
إلا فيما قام دليل الخصوصية؛ والامام يجمع بين التسميع والتحميد فكذا المأموم» وأما قوله 
َيه «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد» فيمكن تأويله بأن المراد أن 
يقول المأموم: «ربنا لك الحمد» بعد قول الامام «سمع الله لمن حمده»» وأما أنه لا يتابعه فى 


(۱) أى على قول الصاحبین: يضم التحميد سرا. 


۳ کون الذكر مسنونا فى القومة ۷ 


۲- وعنه: أن رسول الله عب قال: «ذا قال الامام: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك احمد» ۱ 
تقدم من ذنبه)) رواه البخارى .)١ ٠5:١١‏ 


۳- عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه (فی حديث طويل) أن 
رسول الله ل قال: «وإذا قال سمع الله لمن حمده » فقولوا: اللهم ربنا لك ۱ 
امد ر يسمع الله لكم) الحديث؛ رواه مسلم (4:۱ ۱۷). 


٤‏ ه/ا- عن ابن شهاب قال: ' أخبرنى أبو بكر بن عبد الله بن امحارث أنه 
سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله علب إذا قام إلى الصلاة يكبر حين یقوم» 
ثم يكبر حين یر کع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ال ركعة» 
ثم يقول وهو قائم: «ربنا لك احمده " الحديث» وقال عبد الله بن صالح عن 
الليث: «ولك الحمد)» رواه البخارى (۱۰۹:۱). 

۵ - عن عبد لله بن مسعود قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» 
فليقل من خلفه: ربنا لك امد » رواه الطبرانى فى " الکبیر » ورجاله موثقون 
(مجمع الزوائد ۱۹۱:۱). 


التسمیع أصلا فلا يدل عليه» فسقط ما قاله بعض الناس: لم أجد دلیلا على قول المأموم 

قوله: "وعنه إلى آخر الباب" . قلت: دلالة الأحاديث على معنی الباب ظاهرة» وما 
ورد فى بعضها من صيغة الامر فهی للندب عند الجمهورء وفی الحديثين الاخیرین برد 
صيغة التحمید بدون الواو وفى غيرها معها الا آوسع والأخذ بالزيادة أفضل. قال 
فى الدر: وأفضله "اللهم ربنا ولك امد" ثم حذف الواو ثم حذف اللهم فقط اه. قال . 
العلامة الشامى: أى مع إثبات الواو وبقى رابعة وهى حذفهماء والأربعة فى الأفضلية على 
(۱) قال ابن الهمام فى "الفتح": أى قبل يقال: سمع الأمير كلام زيد أى قبله» فهو دعاء بقبول الحمد اه (159:1) 


وفى ”شرح مسلم" للنووى: قال العلماء: معنى سم بيدهما أجاب» ومعناه: أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه 
استجاب الله تعالى له» وأعطاه ما تعرض له» فإنا نقول: ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك (۱۹۰:۱). مؤلف 


إعلاء البق ۱ ۱ ۱۸ 
باب طريق السجود 


۰٩‏ ۷- عن أبى إسحاق قال: ”قلت للبراء بن عازب: أين كان رسول الله 
و یضع وجهه إذا سجد؟ فتال: این كه » رواه ۳ :۰ وقال: 
"ريك لزان دی سره غر ت . 

۷- عن وائل بن حجر قال: «ومقت النبى ر فلما سجد وضع يديه 
حذاء أذنيه)» رواه (سحاق بن راهویه فى "مسنده " عن الثوری عن عاصم بن 
کلیب عن أبيه إلخ (زیلعی ۲۰۱:۱). 

قلت: " رجاله رجال مسلم غير كليب وهو صدوق" قال أبو زرعة: 
ثقة» وقال ابن سعد: ”كان ثقة رام ستحدوة حديثه ويحتجود به ۷ 
وذکره ابن حبان فى " الققات » كذا فى "تعيب ای )44:۸ 
Ey‏ ` ۱ ا 


هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بشم اھ .)٥۱۹-۱(‏ 


باب طريق السجود ۱ 

قوله: ”عن أبى إسحاق إلخ “. دلالتسه على وضع انر ین الك في المج 

ع ين ل ۶ ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه اه. 

قوله: ”عن وافل برواية إسنحاق بن راهويه إل “. دلالسه على وضع اليدين حذاء. 

اأ حال السجود ظاهرق وهذا احدیث فی القيقة راجغ ع إلى الأول فإن من وضع 

وجهه بين كفيه كانت یداه حذاء أذنيه. ویعکر على هذا ما رواه البخاری فى حدیث ابی 

حمید أنه عليه السلام لا سجد وضع کفیه حذو منکبیه) أخرجه عن فلیح من عباس بن 

سهیل عن آبی حميد» ورواه آبو داود والترمذی ولفظهما «أن النبى َه كان إذا سجد 
آمکن أنفه وجبپته من الأرض» ونحی يديه عن جنبیه ووضع کفیه حذو منکبیه» قال . 
. الترمذی: حدیث حسن صحیح.اه (زیلعی ۲۰۱-۱). وأخرجه بپذا اللفظ أيضا ابن 

خزيمة فى صحیحه» کذا فى النیل (۱5۰-۷۲). ۱ 


۳ ۱ طريق السجود ۱۹ 


۷۰۸- حدثنا الربیع بن نافع أبو توبة» نا شريك عن أبى إسحاق قال: 
" وصف لنا البراء بن عازب رضى الله عنه فوضع يديه واعتمد على ر كبتيه ورفع 
عجيزته» وقال: هکذا کان رسول الله ی یسجد" رواه أبو داود (۳۳۸:۱)» 
وسكت عنه» وفى "نصب الراية (۰۱:۱ ۲ قال النووى فى ”الخلاصة“: ' 
"ورواه ابن حبان والبيبقى؛ وهو حديث حسن" اه 

8- حدثنا محمد بن الصباح, ثنا شريك عن أبى إسحاق قال: 
"وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم على كفيه ورفع عجيزته» 
وقال: هكذا كان یفعل رسول الله َيه » رواه أبو يعلى الموصلى فى "مسنده" 
(زیلعی ۰6۲۰۱۸۱ ۱ 


والجوب عنه بوجوه: الأول 'ما أشار إليه الزیلعی با نصه: قال شیخنا الذهبی فى 
میزانه: وفلیح بن سلیمان الدنی وان خرج له الأئمة الستة وهو کبار العلماء فقد تكلم 
فيه» فضعفه النسائی وابن معين وأبو حاتم وأبو داود ويحبى القطان والساجی وقال 
الدارقطنی وابن عدی: لا بأس به اه یعنی فلا یقبل ما تفرد به إذا حالف الثقات. 

والثانی ما قاله احقق فى فتح القدیر (۲6۳-۲): ولو قال قائل: أن يفعل أيهما تیسر 
جمعا للمرویات بناء على أنه كان مه یفعل هذا أحيائا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين 
أفضل» لأن فيه من تخلیص اجافاة السنونة ما ليس فى الآخر كان حسنا اه. ۱ 

والثالث أن يراد بالكفين ما يقرببما من جزاء اليدين: ولا يخفى أنه إذا كان الوجه 
بين الكفين کان بعض الیدین حذاء الأذنين وبعضهما حذاء النکبین فيحصل الجمع بين 
الروایات ویرتفع الخلاف فافهم. 

قوله: ” حدثنا الربیع بن نافع إلخ' ی ۱ 

قوله: ” حدثنا محمد بن الصباح الخ" قال فى مجمع البحار: وعمته أى أسندته» 
وكان يدعم على يديه أى يتكئ اه 4٠١-1١(‏ ملخصا). والمراد ههنا المعنى الثانى» وأصل 
ادعم ادتعم فأدعم مأخوذ من الدعامة» وهی عماد البيت سي ودلالة الحديث 
على الباب ظاهرق وكذا دلالة ما بعده. 


إعلاء السنن طريق السجود ۲۰ 


قلت: محمد بن الصباح شيخ أبى يعلى ثقة حافظ من رجال الجماعة» 
كما فى ”التقريب” (ص85١)»‏ وبقية السند سند الحديث السابق. 


۰- عن وائل بن حجر (فى حديث طويل) قال: " صلیت مع رسول . 
الله َيِه إلى أن قال: ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه " الحديثء رواه أبو داود 
(۲۲۳:۱) وسكت عنه. 

۱- عن أنس رضى الله عنه قال: قال وول :الله مر «اعتدلوا فى 
ا ۳ 
aT‏ عن اتاد 506 ل 
رواه الطبرانى فى " الکبیر "» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۱۹۲:۱)» وصححه 
الحاكم فى " الستدرك " (۲۲۷:۱)» وأقره عليه الذهبى. 

۳ عن البراء رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميا : «إذا سجدت 
حر ۱۳ 
اتید على سبعة أعظم: الجببة) وأشان بيده على آنفه» والیدین: والرجلين» 
وأطراف القدمین» ولا نکفت الثیاب ولا الشعر»» رواه مسلم (۰)۱۹۳:۱ وفی 
رواية أخرى له: «علی الكفين وال ركبتين والقدمین والجببة). 


قوله َه : فى حديث البراء: "وارفع مرفقيك الخ" بش نبا عن أعضاء 
المصلى وعن الأرضء أفاده الشيخ. 

قوله و فى حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد إلخ . قال الشيخ أطال الله 
بقائه: ظاهر اللفظ یقتضی وجوب وضع هذه الاعضاء السبعة فى السجود» ورجحه 
العلامة الشامی من بين الاقوال الختلفة فى الذهب (۰۲۰-۱ و ۵۲۱) الا وضع الجببة فانه 
فرض لأن حقيقة السجود الفروض بالتص القطعی أى قوله تعالی: «#واسجدوا هو 


وضع الجببة فى الأرض لغة. قال فى رد اشتار (۵16-۱): وفسره (أى السجود) فى 
الغرب بوضع الجبهة فى الارض. وفى البحر: وحقيقة السجود وضع الوجه على الارض 
بما لا سخرية فيه فدخل الأنف وخرج الخد والذقن؛ وأما إذا رفع قدميه فى السجود فان 
مع رفع القدمین بالتلاعب آشبه منه بالتعظیم والاجلال اه. وفی رد انحتار (۱ 3" 
قال ح: ثم إن اقتصر على الجببة فوضع جزء منها وان قل فرض» ووضع أكثرها واجب 
اه. وما ذکره أصحاب التون من جواز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند أبى حنيفة 
خلافا لهما فهذا قوله الأول. وقد صح عنه الرجوع إلى قولهماء قال فى حاشية البحر:. 
ولفظ المبسوط: وان سجد على الأنف دون الجبهة جاز عند أبى حنيفة ويكره» ولم يجز 
عند أبى يوسف ومحمد رحمهما اله تعالی» وهو رواية ابن عمرو عن أبى حنيفة اه 
(۳۱۸-۱). وقال فى الدر: وكره اقتصاره فى السجود على أحدهماء ومنعا الاكتفاء 
بالأنف بلا عذرء وإليه صح رجوعه» وعليه الفتوى كما حررناه فى شرح الملتقى اه. 

وفى رد احتار: قوله: كما حررناه إلخ حيث قال: وإليه صح رجوع الإمام کما فى 
الشرنبلالية عن البرهان» وعليه الفتوى» كما فى الجمع وشروحه والوقاية وشروحهاء 
والجوهرة» وصدر الشريعة» والعون» والبح والدبر» وغيرها اه (0۲۰-۱). 

واستشكله احقق فى الفتح:بأن المأمور به فى كتاب الله تعالى السجودء وهو وضع ٠‏ 
بعض الوجه ما لا سخرية فيه» وهو يتحقق بالأنف ”"» فتوقيف أجزائه على وضع آخر 
۱ . معه زيادة بخبر الواحد یعنی حدیث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وقال: الحق أن 
مقتضاه ومقتضي المواظبة الوجوب اه (۲۱4-۱) ملخصا.. 

. والجواب عنه بوجهين الأول بورود تفسير السجود بوضع الجببة فى الأرض لغة» 
ا فى الغرب فلعله تحقق عند الإمام أن وضع الجبهة هو الحقيقة» وما سواه مجاز. 
وثانيًا بأنه زيادة على الکتاب بالإجماع لا بخبر الواحد فقد قال الحافظ فى الفتح: ونقل 


(۱) قلت: ويؤيده ما فى حديث ابن عباس: وأشار بيده إلى أنفه: ففيه دلالة على أن وضع الجببة ووضع الأنف واحد» ٠‏ 
وما فى حديث عامر بن سعد عن ابنه ”مر العبد أن يسجد على سبعة آراب " رواه الطخاوی كما سيأتى» وفيه 
ذكر الوجه مكان الجبهة ولا يخفى أن الأنف داخل فى الوجه ووضعه بجميع أجزائه ليس بفرض اتفاقاء فإذا وضع 

٠‏ اف وحده یصدق عليه وذ ضع الوجه» وبپذا قال الإمام أولا ثم رجع عنه إلى قول صاحبیه.. 


7 ٠ طريقالسجوه‎ 202020200١ إعلاءالسنن‎ 


۱ اا عا ال وی ور 
۳ و اريز“ 5 00 موثقون» 3 یه بان 
. أجل التشيع (مجمع الزوائد ١‏ ۱۹۲۰۰ 
قلت: وأخرجه الا کم فى الستدر اه " (۲۷۰:۰۱). 


ابن المنذر إجماع الصحابة رضی الله عنم على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده 
اه (0-0ه04). ا 

بقی هنا [شكال آعر وهو أنه يمكن آن براد بالسجود.فی الآية السجود الشرعى: 
يكرك مجملا بت السنةء ومجمل الکتاب |ذا بینته السبة یکون البین قاين بالکتاب: 
ويؤيده أن السجود اللغوى أيضنًا مجمل لتعدد معانیه كما فى البحر: وهو فى اللغة يطلق 
لطأطأة الرأس والانحناء وللخضوع وللتواضع وللميل وللتحية اه (۳۱۷-۱) ومقتضی ‏ 
ل را لل ادع مزق وار حووای للدي مرك مت 

فى النيل (۲--۱5۱). وأجیب بان الأصل فى الكلام هو العنی اللغوى ما لم يثبت کون 

0 وههنا كذلك» فإنه لا دليل على أن الشرع قد نقل السجود 
من حقيقته اللغوية إلى حقيقة آحری» وقد اکتفی مه فى حدیث المسيئ صلاته بذ کر 
الجبهة والوجه. كما فى رواية النسائی: «ثم یکبر فیسجد حتی يمكن وجهه ویسترخی أو 
يطمئن اه» (۱۷۰-۱) سكت عنه النسائی ورجاله ثقات. فهذا يدل على أن السجود 
على تمام السبعة ليس بفرض. وإلا لم يترك عله ذكرها وهو فى مقام التعلیم. ویژید ذلك 
ما رواه الطحاوى بسند صحيح عن عامر بن سعد عن أبيه قال: " آمر العبد أن يسجد على 
٠‏ سبعة آراب (أى أعضاء) وجهه وكفيه وركبتيه وقدمیه؛ أيها لم يقع فقد انتقص اه" 
(۱۰۰-۱) رجاله كلهم ثقات. وهو دليل صريح على أن ترك السجود على هذه السبعة 
(ما سوى الوجه) إنما يوجب النقص لا فساد الصلاة» وهو معنى الوجوب دون الفرضية. 
وما ذكر ذ فى البحر من معانى السجود فإنما هى إطلاقات واستعمالات» والحقيقة ما فسره 
به فى المغرب» وهو وضع الجسبة فى الأرض كما صرحت به فقهاؤناء فارتفع الإشكال 
.وللهالحمد. 


ام ظریق السجود ۱ ۳ 

7- وعنه مرفوعا قال: «لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض»» وقال هذا 
حديث صحيح على شرط البخاری» ولم يخرجاه اه وسكت عنه الذهبى. 

۱ ۷- عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «آمر رسول الله عب بوضع اليدين 
ونصب القدمین فى الصلاة», آحرجه الحاكم فى ”المستدرك (۲۷۱:۱)» وقال: 
صحیح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبی. 

۷ عن وائل بن حجر قال: وكان رسول الله ب إذا ركع فرج 
آصابعه و|ذا سجد ضم آصابعه»» رواه الطبرانی فى " الکبیر » وسناده حسن 
(مجمع الزوائد ۱ و عزاه العزیزی (۱۲۹:۳) إلى مستدرك الحاكم وسنن 
البیپقی» » ثم قال: اه ین اه 
قلت: قال الحاكم (1 :۷) صحيح على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبى» 
وليس عنده: «إذا ركع فرج أصابعه). 


وأما الاقتصار على الجببة وترك السجود على الأنف» فانه يتأدى به الفرض عند 
الجمهور اتفاقاء ولكن یکره قال فى الدر: ويكره الاقتصار على أحدهما اه وفى رد. 
احتار: إن الدليل يقتضى وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهر الكنز 
والمصنف» فان الكراهة عند الإطلاق للفحريم» وبه صرح فى المزيد والمفيد فما فى البدائع . 
والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف اه .)051-١(‏ 
وهذا كله إذا كان الاقتصار بلا عذر وإن كان بعذر يجوز الاقتصار على كل منهما بلا 
. كراهة» قال فى الدر. السجود بجبہته اه. قال العلامة الشامی: أى حيث لا عذر بہاء 
اجر اهار مايا SSE‏ -ه>ه) 

قلت: ويظهر منه حكم جواز'الاقتصار على الجببة بعذر بالأولى فافهم. .. 

قوله: "عن واثل برواية الطبرانى وغيره إلخ“. دلالته على ضم الأصابع حال 
السجود ظاهرة, ‏ وکذا على تفريجها حال ال رکوع» وقد مر بيانه فى باب الركوع. ولیس 
التفريج ولا الضم مطلوبا إلا فى الركوع والسجود؛ صرح به فى الدر» ونصه؛ ولا يندب 
ا e‏ ولا ال ار اه .)٤۹٦-١(‏ ويترك 
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48- وقال الحسن: "كان القوم يسجدون على العمامة والقاسوة ويداء. 
ف که » رواه البخاری (07:1) تعليقاء قال الحافظ فى | الفعح ‏ (414:1): 
وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن: ”أن أصحاب رسول الله 
ای كانوا یسجدون وأيد بدیپم فى ثيابهم» ويسجد الرجل منیم على قلنسوته 
وعمامته "» وهكذا رواه ابن أبى شيبة من طريق هشام اه. 

۰- عن ابن عمر رضى الله عنه: “أنه كان إذا سجد وضع كفيه على 
لذی" يضع جبهته عليه؛ قال (أى نافع): Ey‏ 


TT 
E عن الحسن إلخ “ دا علی جل آلشجندةعلی‎ 

ا يم 
بعد هذا الحديث» ودليل الحمل حديث صالح بن حيوان السبائى الذى يأتى عن قريب. 
وأما إذا لم يكن عذر فالسجود على العمامة مكروه تنزيهاء قال فى الدر اختار: كما یکره 
.تنزيها بكور عمامته إلا لعذر وان صح عندنا بشرط كونه على جبمته كلها أو بعضهاء 
كما مر أما إذا كان الكور على رأسه فقطء وسجد عليه مقتصرا أى ولم تصب الأرض ‏ 
جببهته ولا أنفه على القول به, لا يصح لعدم السجود على محله اه (۵۲۲-۱ و۵۲۳ مع 
الشامية). والقلنسوة فى حكم العمامة كما هو الظاهر قال الشيخ أطال الله بقائه: وأما ما " 
فى الآثار للإمام محمد: لا ثرى به (أى بالسجود على الكور) بأساء وهو قول أبى حنيفة 
اه (ص-5١)‏ فلا ينافى الكراهة العنزيپية بل فيه إشارة إليه. 

<< قوله: : فى حدیث الحسن «ويداه فى كمه إلخ» هو أيضًا محمول على العذر» يشير ۱ 
إليه الحديث الذى يليه وهو المذهب كما قال محمد فى الموطأ: فأما من أصابه برد يؤذى 
وجعل حا رش من اح عار وب فلا بأس بذلك» وهو قول أبى حنيفة 
(ص-:۱۱). 

0 عن ان عم اخ دلالته على اخراج کین فى برد لشدید ووضعها على . 


6 لعن اکن ۳ ريك كذا فى الم نك 
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ليخرج كفيه من برنسه» حتى يضعهما على احصی" رسيي فى ا 
(ر(ص۸ ۰ ورجاله ثقات مشهورون. 
NN!‏ عن انس بن الك رضی الله عه قال: كنا نصلی مع البی مَك 


فیضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مکان السجنود" » رواه البخارى 
١)‏ افد 


ا ع را ره و ورف 
الکبیر " و الأوسط* © اور جال اه رجال الصحيح ا الزوائد 
0:۱ ۱ 
۲ عن ابن لهيعة وعمرن ين ا رثن بكر بن سود عن مال بن 
. حيوان السبائى: «أن رسول الله م رأى رجلا يسجد إلى جنبيه وقد اعم على 
جبیته فحسر رسول الله مث عن جببته» رواه أبو داود فى ' مراسیله " » كذا 
فى " نصب الراية" ,۱ :۰:۳ ۰ وفيه أيضا: قال عبد الحق: مسالج بن حبوان لا 
يحتج به أه. 
۱ قلت: رد عليه ابن القطان فى هذا رح كما نی ا ا 
5 :۸ ولفظه: ذكزه ابن حبان فى " التقات" وقال العجلی: تابعی ثقة» 
وقال عبد الحق: لا يحتج به, وعاب ذلك عليه ابن القطان» وصحح حدیثه اه 


الأرض حال السجود ظاهرةء وهو الأفضل. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ*. دلالته على جواز الاتقاء من الحر والبرد فى السجود 
وغيره بفضول الثوب ظاهرة. 

قوله: عن ابن لهيعة الخ : دلالته على رفع العمامة عن الجبببة وحسرها حال 
السجود ظاهرة» وهو والأفضل. 


إعلاء السنن - طریق السجود :۲۳ 


قلت: وعمرو وبکر من رجال انجماعق وابن لهيعة قد تكلم فيه» وهو 
ش حيس ی مجمع الزوآئد" (IE: 1١,١‏ وهو ضعیف. وقد حسن له 
الترمذی اه وفی ' الكو" (۱۲۸:۱): حديثه حسن اه.. 

والظاهر من عادتهم فى نقل السند الناقص أن ب ا 
کلام فیہاء فهو مرسل یحتج به. ۱ 
۱ ۶۰ - عن ميمونة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله مف إذا سجد 
لو شاءت بهمة أن تمر بین يديه لزت»» رواه مسلم .)١54: ١(‏ 

9-> عن يز يد بن أبى حبيب: أنه للد مر على امرأتين تصليان» فقال: 
إذا مدا فا بیش الحم إلى الأرضء فان المرأة فى ذلك ليست كالرجل»» . 
7 رواه آبو داود فى ' مراسیله" » ورواه البیم‌قی من طریقین موصولین» لکن فی كل ۱ 
. منهما متروك» كذا فى ' 'التلخيص الحبير” )۱ :۰ 
قلت: کلام الحافظ يدل على أن الرسل لیس فيه أحد متروك» وفی فوز 


۱ قوله: "عن ميمونة إلخ“. دلالته على محافاة اليدين عن الجنيين وزيادة كشف ٠‏ 
: الإيطين ظاهرة» وهو طريق السجدة الستونة إلا إذا كان الرجل فى الصف فلا يمالغ فى 
. كشف الإبطين» لأنه يؤذى الصلین فافهم. 

قوله: "عن يزية إن آبی حبیب إل * . قلت: دلالته على هيقة منجود الرأة ظاهرة, 

قال فى عون الباری: تب بری اسل حجة -وهو مذهب أبى حنيفة ومالك فى طائفة 
والإمام آحمد فى الشهور عنه- فحجتمم الرسل الذ کور؛ ومن لا يرى الرسل حجة ‏ 
۱ کالشافعی وجمهور احدئین فباعتضاد کل من الوصول والمرسل بالآخرء وحصول القوة . 

من الصورة اجموعة. قال فى فتح الباری: وهذا مثال لما ذکره الشافعی من أن الرسل 
يعتضد بمزس ل آخر أو مسند اه وقال النووی: : الحديث الضعیف عند تعدد الطرق برتقی 
٠ ۱‏ عن الضعف إلى الحسنء ويصير مقبولا معمولا به» قال الحافظ السخاوى: ولا يقتضى ٠‏ 
۱ ذلك الاحتجاج بالضعيف» فان الاحتجاج لإا هو بالهيئة اجنموعة کالرسل حیث اعتضد. 
1 کرسل أمر :ل خی کب الا رنب E‏ اح لفط 
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الكرام للعلامة محمد قائم السندى: قال البيبقى: هو أحسن فن موصولين فى 
هذا الباب ای کذا فى " مجموعة الفتاوی " للدي حاتي ی و 
(1۱۱:۱). 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما: أنه سكل كيف 
كان النساء یصلین على عهد رسول الله 4؟ قال: «کن بتریمن» ثم آمرن آن 
يحتفزن”" ) (جامع المسانيد (fr: ١‏ ۱ ۱ 


قلت: هذا إسناد صحیح» خر جه القاضى عمر بن الحسن الأشتائى عن 
على بن محمد البزاز عن أحمد بن محمد بن خالد عن زر بن نجيح عن إبراهيم 
ابن الهدی عن أبى جواب ی بن جواب عن سفیان. الثورى عن ابی 


حنيفة بسنده اه. 


قوله: ع عن نافغ إل : قلت: دلالته على هيئة جلوس المرأة بالاحتفاز 
ظاهرة» وقول الصحابى: ” كنا نفعل كذا وأمرنا کذا" فى حكم المرفوع كما تقدم. 

واعلم أن مسانيد الإمام الأعظم رضى الله عنه على قسمين» الأول: ما جمعه . 
أصحابه کمسند الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤى (قال فى لسان الميزان بعد ذکر الجرح فيه ١‏ 
عن کثیرین ما نصه: ومع ذلك كله أخرج له أبو عوانه فى مستخرجه, والحاكم ی 
مستد رکه وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة رحمه الله تعالی اه (۲۰۹-۱). 


توثيق الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب الإمام 

وفى الفوائد الببية: وعن یحبی بن آدم انا رايت و قال 
الجامع: ذكرة السمعانی عند ذكر اللؤلؤى بعد ما ذکر أنه نسبة إلى بيع اللؤلؤء وقال: ولى 
القضاء وكان حافظًا للروایات عن أبى حنيفة» وكان يقول: كتبت عن ابن جريج الى 


: (۱) کتب فى حاشية " جامع السانید الإمام “ يعنى يستوين جالسات على آوراکهن» من حاشية القارى اه وفي 

” مجمع البحار' : عن ابن عباس ذکر عنده القدر فاحتفز أى قلق وشخص به صخراء وقيل: استوی جالسا عل 
ورکیه كأنه ینپض. حديث علی: : اهسلت الرأة ترا جلست وإذا سجدت» ولا تخر آي تم 
وتجتمع) اه (۲۷۹:۱) ۱ ۳۳ 
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قلت: القاضی. عمر ین اسن الاأشْنانی روی عن ابن أ الدنیا وغیره» 
ضعفه الدارقطنى وغیره» وقال طلحة بن محمد: كان من جملة أصحاب 
الحديث امجودین» وأحد احفاظ وقد حدث حديثا كثيرا» وحمل الناس عنه 
قدیعا وحدیثا, وسئل عنه أبو على الهروی (الحافظ شيخ الدارقطنى)» فقال: إنه 
" صدوق اه ملخصا من لسان الیزان" 1٩۱:4(‏ و644۲ 

وعلی بن محمد البزاز بو القاسم العروف بابن التستری ذکره الخطيب 

: فی تاریخه » وقال: کتبت عنه اه کذا فى "جامع السانید "  .)۲۵۸:۲(‏ 
ش وأحمد بن محمد خالد هو الوهبی الکندی ابو سعید الخمصى روى عنه 
البخارى فى جزء القراءة وغيره» ونقل عن يحبى بن معين: أنه ثقة» وقال ‏ 

الدارقطنى: لا بأ بهء وأخرج له ابن خزعة فى ” صحيئحه "» وذكره ابن حبان . 

فی ‏ الثقات " » کذا فى تپذیب التبذيب” (۲۹:۱ و ۰0۲۷ وزر بن نجيح لم ٠‏ 
آجد تر جمته؛ وإبراهيم بن المهدى أراه المصيصى بروی عن حفص بن غیاث 

وغیره» ب أبو حاتم وابن حبان وابن قانع وغيرهم» كذا فى " تبذیب . 
.)١59:1( e‏ 


۱ زات حك كلها بسا لیب الفقهاء اه. وف طبقات القارئة قد عنا اين بن 
زياد من جدد لهذه الأمة دینها على رأس مائتین» کذا فى مختصر غريب أحاديث الکتب 
الستة لابن الأثير اه ملخصا (ص ۸ و۲۹). قلت: والعجب العجاب أن بعض الحدثين 
۱ قد اتهموه بالكذب» ولقد صدق من قال: إن الرجل لا يبلغ درجة الصدیقین حتی يرميه 
سبعون صدیقًمظهبالکفروالزندقت» وهكذا سنة الله فى أوليائه. 
ومننها مسنك جمعه الإمام بو پُوسف القاشتی ره اله تال اورا اناه 0 
یسمی نسخة أبى و وهو ثقة وثقه البيبقى وابن حبان والنسائى» كما مر 
ومنها مسند جمعه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تعالى یسمی نسخة _ 
محمد وهو أيضا ثقة حافظ متقن» كما مر عن الدارقطنى وغيره. 
ومنها مسند جمعه أيضا محمد بن الحسن معظمه عن التابعين» رواه عن الإمام ٠‏ 


ل 


چ 
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والأحوص بن جواب وثقه ابن معين» وقال مرة: ليس بذاك القوى؛ وقال 
أبو حاتم: صدوق» وقال ابن حبان فى " الفقات " ": كان متقنا رما وهم اهء كذا 


0 فيه أيضا ١(‏ 0 وسفيان الثورى وأبو حنيفة أشهر من أن نی عليهما. 


یسمی بالاثار. 

ومنها مسند جمعه ابنه الامام حماد بن أبى حنيفة ورواه عن أبيه رضی الله عنهما. 
قال فى اللسان: ضعفه ابن عدی وغیره من قبل حفظه انتبى (إلى أن قال) قلت: وذکر ابن. 
خلکان فى ترجمة حماد بن أبى حنيقة أنه كان علی مذهب أبيةء وأنه كان صا حا ختيراء ' 
ولا مات أبوه كانت عنده ودائع كثيرة» فذکر ذلك حماد للقاضى؛ فقال: لا أنزعها عن 
يدك» فقال: "مر بوزنها وقبضها تبرأ ذمة أبى حنيفة» ثم اصنع ما بدا لك" ففعل خدامه 
ذلك أياماء فلماانتبی ذلك استتر حماد فلم يظهر حتى دفعه لغيره. وذکره ین ی حام 
فلم يذكر فيه جرحا رحمه الله تعالى اه. 

" وفيه أيضا: آن عبد الل بن البارك روی عنه حدیث لیث غن مجاهد اه (۲ e~‏ 
قلت: فكفى فخرا ماد بأن إمام الحدئين بروی عنه. 


تحقيق الاحتجاج بمسانيد الإمام أبى حنيفة 
فما كان من-أحاديث الامام فى هذه المسانيد الخمسة فنسبتها إلى الإمام كنسبة 
أحاديث مسند الشافعی إليه» فانه أيضا لم یجمع مسنده بتفسه زاغا جمعه حاب بغده. 
. وما سوی ذلك من السانید العشرة التی جمعها التأحرون» فإنما تصح نسبة آحادیشها إلى 
الامام بعد التفحص عن جال الرواة من أصحاب السانید إلى الامام فاذا لم يكن فيهم 
آحد من الوضاعین والکذابین يصح | لنا القول بأن ”هذا الحديث قد بلغ الإمام رحمه: الله 
بد لمان إلى رسو اله كر او إلى الصحابة والتابعين؛ وا طرأ الضعف بعده فى 
الدرجة السافلة“ لو كان فيم أحد من الضعفاء وإذا كان الرواة كلهم ثقات من أصحاب 1 
المسانيد إلى الإمام ومنه إلى المنتبى فحیغذ.لا شك فى الاحتجاج بمثل تلك الأحاديث» فما 
" قاله بعض الناس: إن مسانيد الإمام غير محتج بها لا يلتفت إليه» كيف؟ وقد اعتنى 
احدئون بتلك المسانيد شرحًا وتخریجا. فهذا الحافظ ابن حجر قد خرج رجال مسند ابن ٠‏ 
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2-۷ ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضی الله 
تعالى عنه وأرضاه قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها»» رواه الإمام 


خسرو فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» وقال فى مقدمته ما يدل على صحة تلك 
المسانيد» ونصه: الرابعة قوله: "و کذلك مسند أبى حنيفة" توهم أنه جمع أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى» وليس كذلك» والوجود من حديث أَبى حنيفة مفردا ما هو كتاب الآثار 
التى رواها محمد بن الحسن عنه» ويوجد فى تصانيف محمد بن الحسن وأبی يوسف قبله 
من حديث أبى حنيفة أشياء أخرى. وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثى وكان بعد " 
الثلاث مائة بحديث أبى حنيفة» فجمعه فى مجلدة ورتبه على شیوخ أبى حنيفة» و کذلك 
خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقرئ» وتصنيفه أصغر من تصنیف الحارثى» ونظيره 
مسند أبى حنيفة للحافظ أبى الحسين بن الظفی وأما الذى اعتمد الحسينى على تخريج 
رجاله فهو ابن خسرو كما قدمت» وهو متأخرء وفى كتابه زيادات على ما فى كتابى 
الحارثى وابن القری) إلى أن قال: فلما رأيت كتاب الحسينى أحببت أن ألتقط منه ما زاد 
لينتفع به من أراد معرفة: ذلك الشخص. لذلك اقتصرت على رجال الأربعة» سب 
تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة اه" (صه و5 و8) فهذه العبارة تدل على 
أمور. ٠‏ 
الأول ان مسانيل الما اجه ابي وهذا لا يقدح فى صحتہاء لأن 
مسند الإمام الشافعى كذلك كما قال الحافظء ثم إن الشافعى لم يعمل هذا السند وإنما 
E‏ ل سات مو ار را ی ی 
بروایتها عن الربیع اه (ص-). ۱ 
. والثانى أن الذين اعتنوا بأحاديث أبى حنيفة من المتأخرين هم من الفاظ. 
والثالث أن الحافظ الحسينى :الدمشقئ قد اعتنى بتخريج رجال مسند ابن خسرو» 
وتبعه الحافظ ابن حجر فى ذلك» وهذا يدل على اعتبار هذا السند كما لا یخفی. وأيضا 
فقد اختج الحافظ بمسند الحارثى فى بیان أسماء الرجال كما قدمنا من تہذيب التبذيب 
حيرات ام يدل تيعد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه فى ترك الجهر 


اک 
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فلت برجاله ان الجماعة إلا الحارث» فهو من رجال الأريعة ركد 
اختلف فيه ووثقه ابن معين» وقال ابن شاهين فی الفقات * قال احمد.ین صالح 
المصرى: لازت الأعون ثقة ما أحفظه؛ وما أحسن ما روى عن علی" + وألنى 
عليه» قيل له: فقد قال الشعبی: EE‏ ال يات 
إنما كان كذبه فى رأيه اه. 


بالبسملة» وعنه أبو نعامة الحنفى قيل: اسمه يزيد قلت: ثبت كذلك فى مسند كذلك 
ل ا ۷ 0 ل ل و وی 


على أبواب للف رم 0 0 


٠‏ أحمد القونوى الدمشقى» وسماه المعتمد» ثم شرحه وسماه الستند. اختصره الامام شرف 
. الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة الأوغانى الکی» واختصره أيضا الامام أب البقا وأحمد 


ابن أبى الضياء محمد القرشى العدوی الکی. وزوائد السند جمعها حافظ الدين محمد 


ی يي ا 


بادا من E‏ " هكذا فى تنسيق النظام ناقلا عن كشف 
aT‏ 
وقال الإمام عبد الوهاب الشعرانی رضى الله عنه تلميذ الحافظ السيوطى فى 


: الميزان: وقد من الله تعالى على بطالعة مسانيد الإمام أبى حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة» ۱ 


علیپا خطوط الحفاظ» آخرهم الحافظ الدمیاطی فرأيته لا يروئ حذیقا الا عن خیار ‏ 
التابعین العدول الثقات الذین هم من خير القرون لشهادة رسول الله مد كالأسود 


وعلقمة وعطاء وعکرمة ومجاهد ومکحول والحسن البروی وأضرابیم رضی الله تعالی 


عنهم أجمعين» فكل الرواة الذين بينه وبين رسول الله ءل عدول ثقات أعلام أخيار لیس 


فيم كذاب ولا متهم بکذب. إلى أن قال: فان قيل: إذا قلتم بأن أدلة مذهب الإمام أبي 


TT‏ : ی 


بیس تاه 3 
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وقال ابن ۳ خيثمة: قیل لیحبی: یحتج بالحارث؟ فقال: ما زال احدئون 
یقبلون حدیثه اه «کذا فى تہذیب التپذیب" ۱6:۲ و۷٤‏ ۱)» فالحديث 
حسن» وقول الصحابی حجة عندناء وقد تقوی بالرفوع أيضاء وأبو إسحاق 
وإن كان من المدلسين» ولكنه من الطبقة الثالثة التى قبل بعض امحدثين حدینهم» 
واحتملوا تدلیسهم» كما فى "طبقات الدلسین" (ص؟) لابن حجر على أن 
التدلیس لا يضر عندناء وقد تقوی بأحاديث آخر أيضا. ۱ 


- فالجواب: .يجب علینا حمل ذلك جزما على الرواة النازلین عن الامام فى السند 
. بعد موته رضی الله عنه» إذا رووا ذلك الحديث من طريق غير طريق الامام إذ كل حدیث 
وجدناه فى مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحیح لانه لولا صح عنده ما استدل به ولا يقدح 
فيه وجود كذاب أو متهم بالکذب, مثلا فى سنده النازل عن الإمام» وكفانا صحة 
ديت استدلال مجتهد يندا ثم علیناالعمل يهم ولو لم بروه غیره: قال هذه الدقيقة 
التی نببتك عليهاء فلعلك لا تجدها فى کلام آحد من انحدئین» وإياك أن تبادر إلى تضعیف 
شىء من أدلة مذهب الامام أبى حنيفة إلا بعد أن تطالع مسانیده الثلاثة» ولم تجد ذلك 
الحديث فیپا اه ملخصا (۱ سوه وكه و۵۷ ۱ 

وب يظهر لكل من له مسكة أن ماني الما مغرة معتمدة؛ مكف عليه قاط 
وانکب عليها الحدثون شرحا واختصارًا وجمعا وترتيبا وزيادة واحتجاجا واستدلالاء فهذا - 
. الحافظ الزیلعی والعلامة ابن التركمانى والشيخ ابن الهمام رحمهم الله تعالى مع غاية 
تورعهم عن حماية الذهب عحض العصبية. یحتجون بأحاديث مسند الحارثى. وابن 
خسرو» ویتکلمون على الرواة النازلة عن الامام جرحا وتعدیلا كما لا یخفی على من 
۱ طالع نصب الراية للزیلعی وفتح القدیر لابن الهمام والجوهر النقى. 
٠‏ . هداه ودلالة الاحادیت المذكورة على هيقة جلوس الرة ظاهرة» والیعض منبا وان 
3 كان ضعيفء كحديث روا ابن عدى فى الكائل؛ ولكن البعض يتقوي بالبعض» فالمسألة 
' ابعة بالحديث المرفوع: وله ام 
۱ والقياس أيضا يقتضى مخالفة هيئة امرأة فى جلوسها وسجودها عن هيئة الرجال: 
. لکون مبنى أحوالهن على .التستر» والأحاديث المذكورة مؤيدة له فان قلت: قد روی 
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ا عن این عمر رضی الغ رورغ «إذا جلست الرأة فى الصلاة ۱ 
وضعت فخذها على فخذها الأخرىء فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها . 
کأستر ما یکون فان الله تعالی ينطر إليها یقول: ۳ اشهدکم نی قد 
غفرث لهاي رواه ابن عدى فى "الکامل » والبیپقی فى . سننه" وضعفه کذا 
فی کتر العمال  »)۱۱۷:٤(‏ قلت: وله شواهد قد مرت. . 


البخاری فی صحیحه تعلیقا « و کانت أم الدرداء تجلس فى صلاتبا جلسة الرجل و كانت 
فقيبة) اه. فالجواب عنه بأنه فعل تابعية فلا حجة فيه» والدلیل على أن أم الدرداء هذه 
تابعية لا صحابية ما ذکره ف فى الف ونم : وعرف من رواية مکحول أن الراد بأم الدرداء 
الصغری التابعية لا الکبری إلصحابية» لأنه أدرك الصغری ولم يدرك الکبری» وعمل 
التابعى عفرده ولو لم یخالف لا یحتج به وإنما وقع الاختلاف فى العمل بقول الصحابى 
كذلك» ولم يورد البخارى أثر أم الدرداء ليحتج به» بل للتقوية اه (۲ ۲ 
"قلت: وأم الدزداء هذه هی زوج أبى: الدرداء رضنی الله عدا وکانت من 
العابدات» أخرج لها الجماعة» کذا فى تبذيب التهذیب (415-۱۲). فان قلت: یعکن 
ش أن مكحولا أرسل ذلك عن الصحابيةء قلت: لو کان منقطعا لم یورده.البخاری بصيغة ٠‏ 
الجزم؛ فافهم. فان قلت: إنه يبعد أن امرأة الصحابی تصلی زماناء ولا يطلع هو على هيئة 
صلاتباء فالظاهر (۱۲-۲) أن أبا الدرداء اطلع على ذلك» وأقرها عليباء فيكون هذا الأثر .- 
في حكم أثر اصحایی.قلت: لا طلع لجل على هيفة صلاة له تنصيلاء ولا سناع 
إليه» وأيضا فيحتمل أن يكون لها عذر فى ذلك؛ على أنه ثبت ذلك كان من تقرير . 
الصحابی» ویعارضه قول الصحابی كما مر فى التن» والقول دم على ار وأيضا ٠‏ 
یعارضه الحديث الرفوع كما عرفت. 
ش وقد آغرب العامة المینی حیت قال فى شراخ البخارى يعد تقل أثر أم الدرداء: ل" 
هذا على أن الستحب للمرأة أن تجلس فى التشهد كما يجلس الرجل» وهو أن ينصب 
اليمنى ويفترش اليسرىء وبه قال النخعی وأبو حنيفة ومالك» ويروى غن أنس كذلك إلخ 
0 (م-0 .)١ ١‏ فان كتب الحنفية مشحونة باختلاف هيئة المرأة ف فى الجلوس من الرجال وإنما ٠‏ 
تتورك» وأما ما نقله بعد ذلك من أن صفية رضى الله عنما كانت تصلى متربعة ونساء ابن 
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8 - عن وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله ب إذا سجد یضع ‏ 
۰ رکتبیه قبل يديه» وإذا نبض رفع يديه قبل رکبتیه»» رواه الترمذی (۰)۳۶:۱ 
وقال: زاد الحسن بن على (الحلوانى) فى حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو 
شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث قال: هذا حديث غريب حسن لا 
نعرف أحدا زواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع ٠‏ 
الرجل ركبتيه قبل يديه» وإذا نبض رفع يديه قبل ر كبتيه. 


عم ركن يفعلنه» وقال بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن فى الصلاة 
ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن اه فكل ذلك لا يحتج به ما لم يعلم السند 
تفصیلا» وان نساء ابن عمر من هن؟ وبعض السلف من هو؟ فافهم. ۱ 

قوله: “عن وائل بن حجر إلخ". دلالته على وضع ال رکبتین قبل الیدین إذا سجد . 
ورفع اليدين قبل ال ركبتين ين إذا نمض ظاهرة» قال فى النيل: وإلى ذلك ذهب اجمهور» 
وحكاه القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاءء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن امخطاب رضى 
الله عنه والنخعى ومسلم بن يسار وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأی» قال: 
وبه أقول اه (۲ . وفيه أيضا: قال اليعمرى: من شأن الترمذئ التصحیح فل هذا 
ش الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل " لأنظرن إلى صلاة النبى ش 
ع فلما جلس للتشهد " الحديث» وإنما الذی قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التى . 
. أشار إليها وهی تفرد يزيد بن هارون عن شريك» وهو لا يحط عن درجة الصحيح لجلالة 
و و ل ل 
منفردا اه .)١ 55-17١‏ 

قلت: تابع شريكا همام وشقيق عند أبى داود» وإن كان رواية همام عن محمد بن 
جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه منقطعا لكون عبد الجبار لم يسمع من أبيه» ورواية 
شقيق مرسلاء ولکن الانقطاع وكذا الإرسال لا يضر عندنا فى الاحتجاجء وشريك وإن 
. لم يكن من المتقنين فهو من رجال الحسن» فيقبل زيادة الرفع منه كما مر فى ذكر الأصول 
غير مرة» ويؤيده رواية آنس مرفوعا عند الحاكمء ولا علة له وأيضا فله شواهد من آثار 
E‏ و ل ون 
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وروۍ همام عن عاصم هذا مرسلاء ولم یذ کر فيه وائل بن حجر» وفی ‏ 
" التلخیص اش رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن قى 
"صحاحهم" هد ۱ 

۰ - قلت : وروی الحاكم فى " الستدرك " عن عاصم الأحول عن أنس 
قال: «رأيت رسول الله م كبرء فحاذی بإبباميه أذنيه» ثم ركع حتی استقر 
كل مفصل منده وانحط بالتکبیر حتى سبقت ركبتاه يده)» قال: هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علت ولم يخرجاه» وأقره عليه 
الذهبى. : 


يديه. قال ابن القيم فى زاد المعاد: فاحفوظ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
يضع ركبتيه قبل يديه» ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغیرهما اه .)58-١(‏ 

وروی الطحاوی( بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعى أنه قال: حفظ عن عبد الله 
ابن مسعود أن ركبتية كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه اه. ثم قال: حدثنا ابن مرزوق 
قال: ثنا وهب عن شعبة عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
سجد فقال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون اه؟ (۱5۱-۱). 3 

قلت: رجاله سقات» فحديث وائل ارجح مما روى فى هذا الباب من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله َل : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع 
يديه قبل ركبتيه». أخرجه الثلاثة (أى أبو داود والنسائى والترمذى) بلوغ المرام (0۳-۱). 

قال الحافظ ابن القيم: وأما حديث أبى هريرة المستقدم فقد علله البخارى والترمذی 
والدارقطنى» قال البخايرى: محمد بن عبد الله بن حسن لا یتابع علیه» وقال: لا آدری 
أسمع من أبى الزناد أم لا وقال الترمذى: غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من 
هذا الوجه» وقال الدارقطنی: تفرد به الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن احسن 
العلوى عن أبى الزنادء وقد ذكر النسائى عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن 


(۱) فقال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أنا حماد بن سلمة أن الخجاج بن أرطاة أخبرهم قال: قال 
إبراهيم النخعى الحديث. قلت: رجاله ثقات. 
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تمرك انها یش رتل ل دوا «کان النبى ی | ا 
ركبتاه قبل يديه» وإذا رفع رفع يديه قبل رکبتیه» قال الحاكم: اج مسج 
بشريك وعاصم بن کلیب, وقال الذهبی: على شرط مسلم. 

yy ۱‏ ۱ رت سا 
ابن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبی ّي فى هذا الحديث قال: 
افلما سجد وقعتا را إلى الأرض قبل أن تفع كفا فلما سجد وضع جبيته 
بين كفيه وجافى عن إبطيه». 


اد بن لسن الملوی عن آي الزند عن الأعرح عن الى هربرة ای ا 
یعمد أحدكم فى صلاته فيبرك كما یره الجمل) ولم یزد اه (۵۸-۱). 0-00 ۱ 
. هذا الحديث يخالف آخره» لأن البعير إذا أبرك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين 

E‏ ل 
وأمر بخلافه. ويعارضه قوله: دولیضع يديه قبل ركبتيه». ولا يرفع هذا الاشکال قول 
بعضهم: ركبتا البعير فى يديه» لأنه لو كان كما قالوا لقال: فليبرك كما يبرك البعير» فان - 
اول ما فد ار من الیضر ذاه وفی حاشية الترمذى ما نصه: ولا يخفى أن أول هذا 
الحديث یخالف آخره لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك بروك البعیر» وما قیل فى 
توفيقه: إن الركبة من الإنسان فى الرجلين ومن ذوات الأربع فى اليدين» فرده صاحب 
القاموس فى سفر السعادة وقال: هذا وهم وغلط ومخالف لأئمة اللغة اه (۳۷-۱). ۱ 
وفی النیل (۷- -۱6۸): وقال اخطایی: خدیث وائل بن حجر أثبت من هذا ای أى من 
حدیث أبى هريرة» وقال ابن القیم: إن حدیث أبى هريرة مضطرب التن» فمنهم من يقول 
فيه: «ولیضع يديه قبل رکبتیه» ومنہم من يقول بالعکس» ومنهم من يقول: «وليضع يديه 
غلی ركبتيه) ومنهم من یحذف هذه الجملة رأسا. ۱ 
٠‏ والرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخء قال ابن 

المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ اه (ص-۹ ۵) وقال 
الحافظ فى بلوغ المرام: وهو (أى حديث ابی هريرة رضى الله عنه) أقوى من حديث وائل 
. ابن حجر «رأيت النبى مه وضع ركبتيه قبل يديه» أخرجه الأربعة؛ فان للأول شاهدا من 


۱ 
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قال حجاج: وقال همام: وحدثنا شقيق حدثنى عاصم بن كليب عن أبيه 
عن النبى ی بمثل هذاء رواه بو داود (۰)۱۱:۱ وسكت عنه» ورجاله ثقات 
إلا شقيق آبو ليث قال ابن القطان: شقیق هذا ضعیف لا یعرف بغیر رواية 
همام. کذافی التبذيب” (4 :۳۹ وعبد الجبار لم یسمع من أبيه. ۱ 

۲- عن علقمة والأسود قالا: " حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خر بعد 
رکوعه على رکبتیه كما يخر البعیر ووضع رکبتیه قبل يديه " رواه الطحاوی» 
وإسناده صحیح (آثار السنن ۱۱۷:۱). 


حدیث ابن عمرء صحيحه ابن خزيمة وذکره البخارى معلا موق اه (0۳-۱). 

قلت: لالاز وقال نافع: " كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه اه" وفى 
الفتح: وصله ابن خزيمة والطحاوى وغیرهما من طریق عبد العزیز الدراوردی عن عبید الله 
ابن عمر عن نافع بهذاء وزاد فى آخره: ویقول: «کان النبی لب یفعل ذلك» قال البیبقی: 
کذا رواه عبد العزیز ولا آراه إلا وهما یعنی رفعه» قال: وامحفوظ ما أخبرناء ثم أخرج من 
طریق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ”إذا سجد أحدكم فلیضم يديه» ولذا رفع 
فلیرفعهما " اه إلى أن قال: ومن ثم قال النووى: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر 
من حيث السنة اه (۲۱:۲) قلت: أثر ابن عمر هذا قد تفرد الدراوردى برفعه» وهو 
وان کان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه» قال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال أبو زرعة: 
سیئ الحفظ» وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يبم ليس هو بشىء؛ وإذا حدث 
من كتابه فنغم» وإذا حدث جاء بیواطیل» كذا فى الیزان (۱۳۸-۷ و۱۳۹) وفى 
التقريب: صدوق» كان يحدث من كتب غيره فیخطی» قال النسائى: حديثه عن عبيد الله 
العمری منکر اه (ص-9؟٠)‏ قلت: وهذا حديثه عن عبيد الله العمرى كما تقدم» وقد 
تفرد الدراوری برفعه فلا یحتج به فى ذلك» واحفوظ من الحقاظ وقفه وقد ذکره 
البخارى موقوفا وجعل البيبقى رفعه وهما كما عرفت» والشواهد لحديث وائل أكثر 
منها لحديث آبی هريرة» كما بنياها قبل» والله أعلم» وعلمه أ وأحكم. 
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۲۳- عن أبى هريرة قال: «أوصانى خلیلی ی بنلاث» ونهانی عن 
ثلاث : فنهانی عن نقرة كنقرة الديك» و اقعاء کاقعاء الكلب» والتفات کالتفات 
التعلب»» رواه خمد وأبو يعلى والطبرانق فى الاوسط واسناد ان حسن 

قلت: وقد تقدم حديث ابن عمر: (فلا تبسط ذراعيك بسط السبع)» 
۱ وأخرجت الثلاثة عن أبى هريرة مرفوعا: «(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير» الحديث» قواه الحافظ فى ” بلوغ الرام " (۵۳:۱)» وقد أشبعنا فيه الکلام. 

8- عن أبى حميد الساعدى قال (لبعض الصحابة): وأنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول اله .ره ذا كبر جعل يديه حذو منکبیه وإذا 
كل فقار مکانه» وإذا سجد وضع يديه غير مفترش”" ولا قابضهما" واستقبل 


قوله: "عن أبى هريرة الخ". قلت: قال الشيخ ابن القيم فى زاد المعاد (0۷-۱). 
"وهو و نبى فى الصلات عن التشبه بالحيوانات اه “. وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد 


ما قاله ولا يخفى أن التشبه ببروك البعير لما هو فى وضع اليدين قبل الركبتين» كما يعرفه 


كل من تأمل فى هيئة برو که. 

قوله: “عن أبى حميد الساعدى إلى قوله عن البراء إلخ“. دلالة الأحاديث على 
توجيه أصابع الرجلين إلى القبلة ظاهرة» وقد ورد فى هذا الباب حديث آخر عن عائشة 
رضى الله عنما رواه الدارقطنی بلفظ «كان النبى لا إذا سجد ليستقبل بأصابعه القبلة 
اه» (۱۳۰-۱) قال الحافظ فى التلخيض: وفيه حارثة ابن أبى الرجال وهو ضعيف اه 
(۹۸-۱) قلت: وبمكن تقويته ما ذكرنا من الشواهد له فى المتن» وبالجملة فسنية استقبال 
الأصابع إلى القبلة ثابتة بتلك الأأحاديث صراحةء لما ورد فى بعضها لفظة ”كان“ القتضية 
للاستمرار ظاهرا ما لم يعارضه معارض» وههنا كذلك» فلم يقبت عنه مل حلاف ذلك 


(۱) ولابن حبان وغيرة «غیر مفترش ذراعیه», كذا فى " الفتح ". 
(۲) بأن یضمهما إليه» كذا فى ”الفتح“. 


7552525 لؤا 
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.)۱۱4:۱( بأطراف رجليه القبلة) امحدیث» رواه البخارى‎ 


- وعنه قال: «كان النبى مق إذا أهوى إلى الأرض مباجدا جافى 
عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه) مختصرء رواه النسائى (۱7:۱)» 
وسكت عنه» ورجاله كلهم ثقات (أى نصبہما وغمز موضع المفاصل منہماء 
وثناها إلى باطن الرجل» وأصل الفتح الكسرء كذا فى ”مجمع البحار .. 
45/ا- عن عائشة فى حديث أوله: «فقدت رسول الله مله وكان مغى 
على فراشى» فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف آصابعه القبلة)».رواه 
ابن حبان فى صحيحه” بإسناد صحيح (التلخيص الحبير ۹۸:۱ وللنسائى 
۱ ) وقد سکت عنه: Ea‏ احدیث. ۱ 
۷ عن البراء رضی الله عنه: وكان + َيه إذا ركع بسط ظهره وإذا 
سجد وجه آصابعه قبل القبلة فتفاج» (یعنی وسع بين رجلیه»» رواه البیبقی 


فى حدیث» قال فى منحة الخالق (۳۲۹-۱): عن زاد الفقیر (للشيخ ابن الهمام) ومنها 
(أى من السنن) توجيه أصابع رجليه إلى القبلة اه وقال فى الدر :)577-١(‏ ويستقبل 
٠‏ بأطراف آصابع رجليه القبلة ويكره إن لم يفعل ذلك اه قال العلامة الشامى: (قوله: 
. ويكره إن لم يفعل ذلك) كذا فى التجنيس لصاحب الهداية. وقال الرملى فى حاشية 
البحر: ظاهره أنه سنة» وبه صرح فى زاد الفقير اه قلت: ونقل الشيخ التصريح بأنه سنة 
عن البرجندى والحاوى ومثله فى الضياء المعنوى والقهستانی عن اجلابی وقال فى الحلية: 
ومن سنن السجود أن يوجه آصابعه نحو القبلة اه. ۱ ۱ 
إثبات توجيه أصابع اليدين إلى القبلة 
تر لسعو ال على انل رنه عسوو ات فد مت ورد 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة “ على استقبال أصابع اليدين أيضا بما نصه: 


لنبيسة: 


of 


استدل الرافعى بحديث عائشة على أنه يستحب أن يكون الأصابع منشورة 


إعلاء السنن طريق السجود 4 


(التلخيص الحبير ٩۷:۱‏ و ۹۸)» قلت: احتج به الحافظ ابن حجر بعد ما ضعف 
رواية الدارقطنى عن عائشة» وسكت عنه فهو حسن أو صحيح عنده. 
۸- عن أحمر بن جزء صاحب رسول الله َه : «آن رسول الله سل 
كان إذا سجد جافی عضدیه عن جنبيه حتى اوی له" أخرجه أبو داود ا :۳۹ 
مع العون)» وسكت عنه» وفى ' اي ١١‏ و وصححه ابن دقيق العيد 
على شرط البخارى اه وفى ”نصب الرلية* (۲۰:۱): قال التووى فى 
”الخلاصة“ : وإسناده صحيح اه. 
89- عن ابن بحينة رضى الله عنه: «أن النبى ل كان إذا صلی 


ومضمومة فى جهة القبلة» ومراده بذلك أصابع اليدين» ولا دلالة فى حديث عائشة عليه 
له وزن کان ! إطلاقه فى رواية الدارقطنی الضعيفة یقتضیه. فتقييده فى رواية ابن حبان 
الصحيحة یخصه بالرجلين» ویدل عليه حديث أبى حمید الساعدی عند البخاری» ففیه 
"واستقبل بأطراف رجليه القبلة“ ولم أر ذ کر اليدين لذلك صریحاء نعم! فى حدیث البراء 
عند البيبقى ”كان إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج" وفی 
حديث أبى حميد عند البخارى ”فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما إلى القبلة 
اه قلت: وسياق کلام الحافظ يدل على أن حديث البراء برواية البيبقى محتج به عند 
فافهم. 

1 قوله: فى حديث ابن بحينة: فرج بين يديه إلخ قلت: قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر 
. أحاديث التفريج ما نصه: وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم «کان النبى َه 
يجافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن قر لمرت؛ مع حديث ابن بحينة العلق هنا ظاهرها 
وجوب التفريج المذكور. 


جواز الاستعانة بالركب فى السجود 
والتبيه على زلة احافظ فى ”الفتح “: 
لکن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حدیث آبی هريرة «شکی ‏ 


() آی نترخم له لما نراه فى شدة وتعب بسبب البالغة فى امجافاة» وقلة الاعتماد» كذا فى "عون العبود". 


نت 
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وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) متفق عليه (بلوغ المرام (50:1). 

- عن أبى حميد بهذا الحديث (المذكور فى "السنن قال: «وإذا 
سجد مر فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذیه», رواه أبو 
داود (۰)۲۲۷:۱ وسكت عنه. 


أصحاب النبی َل له مشقة السجود عليهم إذا انفر جوا فقال: استعينوا بالر کب» وترجم 
له لرحصة فى ذلك أى فى ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته: ذلك أن یضع مرفقیه 
على ركبتيه إذا طال السجود وأعياء وقد أخرج الترمذى الحديث المذكور ولم يقع فى 
روايته (لفظة) إذا انفرجوا" فترجم له ما جاء فى الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل 
الاستعانة بال ركب لن يرفع من السجود طالبا للقيام» واللفظ محتمل ما قال: لكن الزيادة 
التى أخرجها أبو داود تعين الراد اه (؟-4 4 ؟). 

قلت: هذا من المواضع العجيبة التى تقضى على الحافظ بقلة مراجعته للكتب 
المشهورة» فان الترمذی روى هذا الحديث عن أبى هريرة» ولفظه " قال: اشتكى أصحاب' 
النبى عر مشقة السجود عليمم إذا تفرجوا فقال: استعينوا بال ركب اه“ وفيه لفظة إذا 
تفرجوا موضع إذا انفرجواء وقد ترجم له ما جاء فى الاعتماد فى السجود "8-١ ١(‏ ولم 
يقل ما جاء فى الاعتماد إذا قام ا ل ع 
ما يشاء لمن يشاء فلله الحمدء وكان هذا الفتح بعد ما نقلت ما تعقب تعقب الحافظ به على إمام 
الحرمين» وسيأتى ذكره بعد صفحة فانتظر. وفی غنية المستملى (ص-۷٦"):‏ وكذا إبداء 
الضبعين ومجافاة البطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فيه فإن كل ذلك 
سنة اه. 

قوله: فی حدیث أبى حمید الأخير " "وفرج بين فخذیه إلخ” . قلبت: دلالته على 
فصل |حدی الفخذين عن الأخرى فى السجود ظاهرق ویعارضه ما رواه أبو داود؛ 
وسكت عنه عن أبى هريرة عن النبى بُ قال: (إذا سجد أحدكم فلا یفترش يديه افتراش 
الکلب ولیضم فخذیه اها (۱۳۷-۱) ورواه ابن خزعة (فی صحیحه) نحوم إلا أن فيه 
لفظه ذراعیه موضع یدیه. كما فى فتح الباری (4-۲ ۲) ووجه التوفیق بینپما ما قاله 
الشیخ أطال الله بقائه أن معنی قوله ّل : «ولیضم فخذيه» أى لیقارب بینهماء فاحاصل 
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باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب ال کر بين مما وافتراض السجدة الثانية 

۱- عن رفاعة بن رافع وكان بدريا قال: "کنا مع رسول الله ع إذ 
دخل رجل المسجد » فذكر حديث المسىء صلاته» وفيه: «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع رأسك ج تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا) احدیث» رواه النسائی فى " صحیحه (۱) السمی ب" اجتبی »وسكت 
عنه ‏ واسناده صحیح. 


أنه لا يفرج بينهما كل التفريج» ولا یباعد بینهما؛ ولم أر فى ضم الفخذین وتفریجها 
تصريحا من الفقهاء إلا ما فى رد الحتار فى بيان الركوع (قوله: ويسن أن يلصق كعبيه) 
قال السيد أبو السعود: وكذا فى السجود أيضاء وسبق فى السئن أيضا اه والذى سبق 
هو قوله: وإلصاق کعبیه فى السجود سنة اه )0١5-١(‏ ولا يخفى أن إلصاق الكعبين 
يستدعى إلصاق الفخذين فى الجملة أيضاء فافهم والله أعلم. وأما سنية إلصاق الكعبين فى 
السجود فيدل عليه خديث عائشة»› وهو التاسع والعشرون من الباب وفیه " فوجدته ۱ 
ساجدا راصا عقبیه أى ملصقا أحدهما بالآخر. 
باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب الذكر بینهما وافتراض السجدة الثانية 

قوله: 0 رفاعة إلخ . قلت: دلالته على مسائل الباب ما سوى الذكر بين 
السجدتين ظاهرق لما فيه من صيغة الأمر القتضية للوجوبء وقد ذکرنا أقوال الفقهاء 
. الحنفية فى وجوب نفس الرفع من ال ركوع» والجلوس بين السجدتين» ووجوب الطمأنينة 
فى الركوع والسجود من هذا الکتاب فتذكر. وفى رد الحتار )4347-١(‏ وتقدم أن 
مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود إلخ؛ وفى العالمكيرية 
(15-1) السجود الثانى فرض كالاول یاجماع الامة كذا فى الزاهدی اه. 


(۱) قلت: قد أطلق الحافظ الذهبى اسم الصحيح على ”سنن النسائى " فى ” تذكرة احفاظ " .)١١4:1(‏ 


و وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين ۳< 


۲- عن آنس رضی الله عنه قال: «کان رسول الله ع إذا قال: سمع 
الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهمء ثم یسجد ویقعد .بين السجدتین حتی 
نقول قد أوهم)؛ رواه مسلم» کذا فى " الیل" (۱۰۰:۲). 

د عن ابن عباس رضی الله عنه قال: كان النبی ا یقول بين 
السجدتین: «اللهم اغفر لى وارحمنی وعافنی واهدنی وارزقتی»» رواه بو داود 

قال الحافظ فى التلخيص :)٩۸-۱(‏ ونقل الرافعی عن إمام الحرمين فى النماية أنه 
قال: فى قلبى من الطمأنينة فى الاعتدال شىء فإنه َه ذكرها فى حديث المسىء صلاته 
فى ال ركوع والسجودء ولم يذكرها فى الاعتدال والرفع بين السجدتين» فقال: "ا رکع 
حتى تطمعن راكعاء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا" ولم یتعقبه الرافعی وهو من الواضع العجيبة التى تقضى 
على هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرهاء فان 
ذكر الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين ثابت فى الصحيحين ففى الاستكذان من البخارى 
من حديث يحبى بن سعيد القطان» ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وهو أيضا فى بعض 
کتب السنن» وأما الطمأنينة فى الاعتدال فثابت فى صحيح ابن حبان ومسند أحمد من 
حديث رفاعة بن رافع» ولفظه: «فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى يرجع العظام إلى 
مفاصلهاه ورواهآیر على ین السکن فی: صحیخه؛ وار بكر بن شیبة فی مصنفه من 
حدیث رفاعة بلفظ ” ثم ارفع حتی تطمکن قائما" قلت: نم آفادنی شيخ الاسلام جلال 
الدين أدام الله بقائه أن هذا اللفظ فى حديث آبی هريرة فى سنن ابن ماجة» وهو كما 
أفاد» زاده الله عزاء قلت: إسناد ابن ماجة قد أخرجه مسلم فى صحیحه ولم يسق 
لفظه اه. 

قوله: ”عن أنس إلخ“. دلالته على الجلسة بين السجدتين وتطويلها ظاهرة» ولکن ‏ 
التطويل محمول على ما إ إذا كان المأمون لا يتثقلون بذلك أو یصلی منفردا. 

قوله: ”عن ابن عباس لخ وعن رجل” . قلت: دیما على استحباب الذكر بين 


(علاء السنن وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتین 3 


0 م ی ان ارم (١1:١ه):‏ رواه الأربعة إلا انس ۱ 
وصححه الحاكم اھ وفی "الأذکار" للنووی (ص۲۸): روینا فى ”سنن 
هقی :عن ابن عباس رضی الله عنه فى حدیث مبیته عند خالته میمونق 
وصلاة النبی بُ فى اللیل» فذ کره قال: و کان إذا رفع رأسه من السجدة قال: 
«رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقتی واهدنی»» وفی رواية أبى 
ود (وعافنی»» واسناده حسن اه. 

5 عن رجل من عبس عن حذيفة رضی له أنه انتہی إلى النبی 
َيه إلى أن قال: «وكان النبى ب يقول بين السجدتين: رب اغفر لى» رب . 
اغفر لی»» رواه النسائى (۱۷۲:۱)» وفيه رجل لم يسم كما تراه» ولكن قال فى 
التقریب (ص۲۸۹): كأنه صلة بن زفر اه. 


السجدتين ظاهرة» وفى الدر اختار (ص١-5717)‏ وليس بینم‌ما ذكر مسنون اه والراد 
. نفى تأكده لا نفى استحبابه» صرح بذلك فى رد الحتار ونصه: وعدم كونه مسنونا لا 
. ینافی الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة» بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين 
السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمدء لإبطاله الصلاة بتركه عامداء ولم أر من 
صرح بذلك عندناء لكن صرحوا باستحباب مراعاة ا خلاف» والله أعلم (0۲۸-۱). 

قلت: لا سيما إذا ورد عن النبى عر بسند صحيح» ولكن تازم الإمام مراعاة 
أخوال الأمومین. فحیث لا بتقلون بالدعاء الوارد فی سئن أ داود یدعو يه والا 
فيقتصر على قوله: "رب اغفر لی“ كما ورد عند النسائى» ولو ت رکه رأسا لا یلام عليه 
فان هذا الذ کر ورد فى صلاة اللیل دون المكتوبة» كما يظهر من مجموع الأحاديث» ولذا 
قال الشرنبلالی فى نور الایضاح: ولیس فيه (أى فى الجلوس بين السجدتین) ذکر مسنون» 
والوارد فيه محمول على التہجد اه (ص-۱3۰) وحديث ابن عباس هذا فيه كامل أبو 
العلاء التميمى الكوفى» وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» وقال النسائى: ليس بالقوى» 
وقال فى موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عدی: ریت فى بعض رواياته أشياء 
أنكرتباء وأرجو أنه لا بأس به وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وليس بذاك وقال 


ادم ه ۶ 


قلت: وهو من رجال الجماعة؛ وقد أخرج ابن ماجة فى ”سنه (514:1): 
حدثنا على بن محمد ثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن 
الستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة: أن النبى بل كان يقول بين 
السجدتین: «رب اغفر لی» رب اغفر لى) اه رجالهم كلهم ثقات» وهو يؤيد 
قول الحافظ أن انجهول فى رواية النسائى هو صلة بن زفر. 

باب هيئة اجلوس بين السجدتين 

۰۵- عن ميمونة رضى الله عنها قالت: «کان رسول الله مله إذا سجد 

خوى بيديه حتى یری وضح (بطیه وإذا قعد اطمأن على فخذه الیسری»» رواه 


ل ا 0 800 
تبذيب التبذيب .)5١١-8(‏ 

تنبيه: قد رقم فى التبذيب على اسم كامل أبى العلاء علامة مسلم» ولکن لم أجد 
فی كتاب الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسرانى أحدا اسمه كاملء فلعله من زلة 
الكاتب» والله أعلم. وقال الترمذى بعد ما أخرجه: هذا حديث غريبء ثم قال: وروى 
بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العلاء مرسلا اه (۳۸-۱). وأخرجه ابن ماجة وقيده 
بصلاة الليل .)٠٤-١(‏ وأما حديث حذيفة فلا أرى له علق ورجاله فى سند ابن ماجة 
و دعي بو ی تيع انو ی ثقة؛ وإلا المستورد ب بن أحنف فهو ٠‏ 
من رجال مسلم والأربعة» ولا أدرى لاذا أعرض عنه النيموى فى آثار السنن واقتصر على 
حديث ابن عباس. ۱ 

باب هيئة الجلوس بين السجدتين 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفى الدز اختار مع الشامية 
"وافتراش رجله اليسرى (أى من السنن) في تشهد الرجل والجلسة بين السجدتین " أى مع 
نصب اليمنى اه (4۹۷-۱) وفيه مع الشامية: ويوجه أصابعه فى المنصوبة نحو القبلة» هو 
السنة فى الفرض والنفل اه .)57.0-١(‏ قلت: ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه مسلم 


إعلاء الستن هيئة الجلوس بين السجدتین 3 
النسائى (۱۷۲:۱)» وسكت عنه» قلت: ورجاله كلهم ثقات. 

5- عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم 
اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى»» رواه النسائى 
(۰)۱۷۳:۱ وسكت عنه. 

قلت: ورجاله رجال الصحیحین إلا الربيع بن سليمان بن داود شيخ 
النسائى وهو ثقة» وإلا إسحاق بن بكر فهو من رجال مسلم ثقة» قال فى آثار 
السنن " (۱۲۲:۱): وإسناده صحيح. 

//ا- عن أبى حميد الساعدی مرفوعا: «ثم یپوی إلى الأرض فیجافی 
يديه عن جنبيه» ثم يرفع راسه ويثنى رجله اليسرى» ويقعد علیما ويفتح أصابع 
رجليه إذا سجد. ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر» الحديث» رواه أبو داود 
والترمذدى وابن حبان» وإسناده صحيح (آثار السنن )2 


عن طاوس» قال: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين» فقال: هی السنة» فقلنا له: انا 
لنراه جفاء بالرجل؛ فقال ابن عباس: بل هی سنة نبيك ل“ ". وما رواه عبد الرزاق عن ٠‏ 
ابن طاوس عن أبيه ”أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس یقعون" إسناده صحيح كذا 
فى آثار السنن )١١8-١(‏ قال الحافظ فى التلخيص والبيہقى عن ابن عمر أنه كان إذا رفع 
رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنةء وفيه عن ابن 
عمر وابن عباس أنہما كان يقعيان» وعن طاوس قال: ”رأيت العبادلة یقعون" أسانيدها 
صحيحة. واختلف العلماء فى الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة فى النبى عن الإقعاء 
فجنح الخطابى والماوردى إلى أن الإقعاء منسوخ؛ ولعل ابن عباس لم يبلغه النبى» وجنح 
البيبقى إلى الجمع بینم‌ماء بأن الإقعاء ضربان, أحدهما أن يضع إليتيه على عقبيه» ويكون 
ركبتاه فى الأرض» وهذا هو الذى رواه ابن عباس» وفعله العبادلة» ونص الشافعی فى 
البويطى على استحبابه بين السجدتين» لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة 
له» ولأنه أعون للمصلى وأحسن فى هيئة الصلاة» والثانى أن يضع إليتيه ويديه على 

الأرض وينصب ساقيه» وهذا هو الذى وردت الأحاديث بکراهته» وتبع البيبقى على هذا 


۷ هيئة ا جلو س بين السجدتين‎ EG 


۸- عن عائشة رضى الله عنپا قالت: «كان رسول الله ڪل يفرش 
رجله الیسری وینصب الیمنی» وکان يعي عن عقبة الشیطان"؟»» آخعر جه 
مسلم» وهو مختصر (آثار السئن O ١‏ 

۹ على بو ييه ا ريك لون مرن کی ايليل كن أبن 
إسحاق عن الحارث عن على قال: قال لى رسول الله ی ِِ: «لا تقع إقعاء الکلب ‏ 
ین السجدتین»» رواه أبن ماجة (4:1)» ورجاله رجال ل إلى على بن 
محمد» وهو ثقة كما مرء وإلا الحارث وهو من رجال الأربعة مختلف فيه» وقد 

مر توثيقه فی الکتاب › فهو حسن. 

-٠‏ عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
يرجع فى سجدتين فى الصلاة على صدور قدمیه فلما انصرف ذكر له ذلك» 
فقال: نپا ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أنه اشتكى » رواه مالك 
فى " الوطا" » وإسناده صحيح (آثار السنن ۱۱۹:۱). 


امم این الصلاح والتووی وآئکراعلی من ادعی فیپما اللسخ وقالا: كيف ثبت النسخ 
مع عدم تعذر اجمع وعدم العلم بالتاریخ اه؟ (۹۸-۱ و8۹). قلت: وقد مال إلى هذا 

الجمع ابن الهمام وغیره من أصحابناء ولکن لا یخفی على التفطن أن حدیث سمرة عند 
. الطبرانی وأثر ابن عمر الذی آخرجه مالك و کذا محمد بن الحسن فى موطأ به صریح فى 
الشپی عن الإقعاء بالعنی الأول أيضاء ولذلك نص محمد بعده على أنه لا ينبغى أن یجلس 
على عقبيه بين السجدتين» ولكنه يجلس بينهما كجلوسه فى صلاته, وهو قول أبى حنيفة 
اه (ص-۱۱۲). والقول الفيصل فى هذا المقام أن الإقعاء بالمعنى الثانى لا حلاف فى 
کراهتها» وبالعنی الأول مختلف فيه فأثبت ابن عباس كونه سنة» ونفاه سمرة وابن 
عمرء وما ورد عنه عند البيمقى أنه من السنة فمعناه أنه من سنة الرخصة فى حالة العذرء 
كما يدل عليه أثره عند مالك ومحمد بن الحسن» فقد صرح فيه ابن عمر رضى الله عنه 
بأن جلوسه على صدور قدميه بين السجدتين نما كان لأجل أنه كان يشتكىء وينبغى أن 


(۱) قال فى "اجمع": هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو الإقعاء عند البعض اه. 


إعلاء السنن ۸ 

-١‏ وعن سمرة قال: «كان رسول الله ب يأمرنا إذا كنا فى صلاة 
جلوساء ولا نستوفز على أطراف الأقدام)» رواه بتمامه هكذا الطبرانى فى 
"کت 2 وإسناده حسن (مجمع الزوائد )). 

باب فى نرك جلوس الاستراحة 

۲ الع ان ی لوي ار ضاي 
أبوه» وکان من أصحاب النبی مله وفی اجلس أ هريرة وا میت 
الساعدی وآبو آسید فذ کر الحديث» وفيه: انم كبر فسجد» ثم كبر فقام» ولم 
یتورك»» رواه أبو داود وإسناده صحيح (آثار السنن .)١ 3١: ١‏ 
۱ ۰۳ ۰- عن النعمان بن أبى عیاش قال: آدرکت غير واحد من صحاب 
لنبى مه فکان إذا رفع رأسه من السجدة فى آول ركعة والثالثة» قام كما هوء 
ولم یجلس "» رواه أبو بكر بن أبى شيبة» ولسناده حسن (آثار السئن ۱ )- 


يحمل أثر ابن عباس على ذلك أيضاء وحيتئذ فلا حاجة إلى القول بالنسخ؛ ويحصل الجمع 
بين الروايات بأحسن وجه قال الشرنبلالى فى نور الایضاح: وكره الإقعاء وهو أن يضع 
إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه اه. قال الطحطاوى فى حاشيته عليه: ويضمهما إلى . 
صدره ويضع يديه على الأرض» وقال الكرخى: هو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه 
واضعا يديه على الأرض اه. قال الزيلعى: والأول أصح» لأنه أشبه بإقعاء الکلب» يعنى أن 
کون الأول هو المراذ فى الحديث أصح» لا أن ما قاله الكرخى: غير مكروه» بل یکره ' 
ذلك أيضاء كما فى الفتح وا مضمرات» وأفاد الحلبى أن الإقعاء مكروه خارج الصلاة أيضا 
على التفسير الأول اه (ص-۰۳ ۲). 
باب فى ترك جلسة الاستراحة ۱ 

قوله: “عن عباس أو عياش لخ". قلت: دلالته وكذا دلالة بقية الأحاديث على 
اباب ظاهرة حيث ثبت عنه مهي وعن أجل الصحابة وغير واحد منهم أنهم قاموا بعد 
الرفع من السجدة الثانية» ولم یجلسوا. 


5 ۱ ترك جلوس الاستراحة‎ sa 


4 ۸۰- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "رمقت عبد الله بن مسعود فى 
ش الصلاة فرأيته ينہض ولا يجلس» قال: ینیض على اور قدمیه فی الر كمه 
ای والثالثة » رواه الطبرانى فى ”الكبير "» ورجاله رجال الصحیح» والبيجقى 
فى " السئن الکبری وصححه آثار السنن 0۱۲۱:۱. 
۵ عن وهب بن كيسان قال: "ریت ابن الزبير رضی الله عنه إذا 
موعن الس ة الثانية قام كما هو على صدور قدمیه" » رواه ابن أبى شيبة) 
وإسناده صحيح (آثار السفن .)١ 31: ١‏ 


۱ ۸۲ وعن عبد الرحمن بن غنم: "أن با مالك ازى رضی ا ده 
جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين! اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم 
آعلمکم صلاة النبى رل لنا بالمدينة, فذكر الحديث بطوله وفيه: ثم قال: سمع 
اله لمن حمدهه واستوى قائماء ثم كبر وخر ساجداء ٹم یر رفع ره قم كبر 


3 فسجدء ثم كبر فانتہض قائما” الحديث» رواه ان وإسناده حسن (اثار السنن 


۱ ) قال الهیثمی: وفى طرقها كلها شهر بن حوشب؛ و م عر 
ثقة إن شاء الله (مجمع الزوائد OE ١‏ 


-٠/‏ عن أبى هريرة قال: «كان النبى ا ي ينبض فى الصلاة على 
صدور قدميه)» رواه الترمذی (۳۹:۱) وقال: 7 العمل عند أهل العلم 


قوله: "عن أبى هريرة الخ". قلت: قال العلامة آبو الطیب فى شرحه للترمذی: 
قوله: “عليه العمل عند أهل العلم" يدل على حسنه» لأنه لو لم يكن حسنا بل ضعيفا لما 
عملوا به سيما عند المعارضة اه (شروح أربعة للترمذى ۲۹۷-۱). وقال الحقق ابن الهمام 

فى الفتح: وقول الترمذى: ”العمل عليه عند أهل العلم " يقتضى قوة أصله وان ضعف 
خصوص هذا الطريق» وهو كذلك أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه كان يدض فى 
الصلاة على صدور قدميه» ولم يجلس» وأخرج نحوه عن على وكذا عن ابن عمر وابن 
الزبير وكذا عن عمرء وأخرج عن الشعبى قال: كان عمر وعلى وأصحاب النبى يله 
یدپضون فى الصلاة على صدور أقدامهم» وأخرج عن النعمان بن أب عاش (فذكر 
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یختارون أن ينبض الرجل فى الصلاة على صدور قدميه» وخالد بن ایاس 
(الراوی فى هذا السند) ضعیف عند أهل الحديث اه. 

قلت: ولكن قال ابن عدى: آحادیثه كلها غرائب وإفراد» ومع ضعفه 
يكتب حدیثه اه كذا فى " تبذيب التبذيب” (۸۱:۳)» ولا يخفى أن حديثه 


هذا له شواهد صحيحة. 


بنحو ما مر فى المتن). وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضى 
الله عنهم. وأخرجه البيبقى عن عبد الرحمان بن يزيد أنه رأى ابن مسعود فذكر معناه» 
فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله َل وأشد اقتفاء لأثره» وألزم 
بصحبته من مالك بن الحويرث رضى الله عنه على خلاف ما قال» فوجب تقديمه ولذا كان 
العمل عليه عند أهل العلم» كما سمعته من قول الترمذى اه (۲۲۸-۱). قلت: وفى 
التعقبات بذيل حديث آخر ما نصه: الحديث أخرجه الترمذی وقال: حسين ضعفه أحمد 
وغيره» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلی فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد 
بقول أهل العلم. 
دليل صحة الحديث: 

وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به» وإن لم يكن 
له سناد يعتمد على مثله اه (ص-۱۲). وبعد ذلك فاندفع ما قاله الشوكانى ونصه: وما 
روى ابن المنذر عن النعمان بن أبى عياش قال: أدركت غير واحد من صحاب النبى و 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة وفى الثالثة قام كما هوء ولم يجلس» وذلك 
لا ينافى القول بأنها سنةء لأن الترك لها من النبى ل فى بعض ال حالات إنما ينافى وجوبہا 
فقظء وكذلك ترك بعض الصحابة لا يقدح فى سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز اه 
)١51-7( .‏ ووجه الاندفاع ما ورد فى حديث الترمذى من لفظة كان الدالة على المواظبة» 
وكذا ورد عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود بسند صحیح» وما فى حديث ابی مالك 
الأشعرى أنه أرى قومه صلاة النبى مق وفيه أنه انتتبض قائما بعد السجدة الثانية» 
ل ل ل ل ل 
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(۸۰۸)- قال الحافظ فى "لفتح" (10۰:۲): فعند سعید بن متصور 
یاسناد ضعیف عن أبن هريرة أنه رضی الله عنه كان ینبض على صدور قدمیه, 
وعن ابن مسعود مثله يإسناد صحیح. 

٩‏ ۰- وعن إبراهيم: أنه کره أن یعتمد على يديه إذا نبض اه. 


اله و ی ان الداع لأن هوّلاء بصدد بیان صلاة 
النبی و وعادته الغالبة فيها» و کذا حدیث النعمان بن آبی عیاش وحدیث الشعبی عند 
أبى بكر بن أبى شيبة کلاهما بلفظة كان الدالة على الواظبة يدل على أن أكابر الصحابة 
رضى الله عنم كانوا مواظبين على ترك هذه الجلسة؛ وذلك ينافى القول بسنيتها قطمًا. 
وأما ما رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة كما فى النيل )١7-١(‏ عن مالك بن 
الحويرث أنه ری النبى ری یصلی» فإذا كان فى وتر من صلاته لم ینہض حتى یستوی 
قاعدا اه فالجواب عنه ما ذكره فى الهداية )4۲-١(‏ ونصه: محمول على حالة الكبرء 
ولأنه هذه قعدة استراحت والصلاة ما وضعت لها اه. قلت: ويؤيده ما رواه أبو داود 
وسكت عنه عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل : ولا 
تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تد رکونی به إذا رفعت» إنى 
قد بدنت اه). وأما ما رواه البخارى فى الاستعذان بعد ما ترجم من رد فقال: غليك 
السلام )٩۲۳۰۲(‏ فی حدیث السبی صلاته ثم اسجد حتى تطمفن ساجدا ثم ارفع حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ڈ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها) اه فهذا لا 
يصح الاحتجاج به أصلاء فان البخارى أشار إلى أن هذه اللفظة أى قوله: حتى تطمئن 
جالسا فى المرة الثانية وهم» فانه عقبه بقوله: قال أبو أسامة فى الاخير: حتى يستوى قائما 
اه. صرح به الحافظ فى الفتح (۲۳۱-۲) بما نصه: ش 
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دنبيه: ٠‏ 
تطمئن جالسا» وقد قال بعضهم: هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» 
وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة وهم» فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة فى الأخير: 
حتى تستوى قائماء وعکن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد. ويقويه رواية 
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باب ترك الا عتماد على اليدين إذا نبض فى الصلاة 

-٠‏ حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال نا عبد الرزاق عن معمر عن 

إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: «نبی رسول الله ءي أن يعتمد 


إسحاق المذكورة قريباء (ولفظه: فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش 
فخذك اليسرى تم تشهد). وكلام البخارى.ظاهر فى أن أبا أسامة خالف ابن یر لكن 
رواه إسحاق بن راهويه فى سنده عن أبى أسامة كما قال ابن نمير بلفظ "ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداء ثم افعل ذلك فى كل ر کعة" . وأخرجه البيبقى من طريقه وقال: كذا قال 
إسحاق بن راهويه عن أبى أسامة والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن أبى قدامة ويوسف 
ابن موسى عن أبى أسامة بلفظ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى 
قائما) ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك اه. وفيه (۳۱-۱۱ و57 فى كتاب 
الاستعذان): وصل الصنف (أى البخارى) رواية أبى أسامة هذه فى كتاب الأيمان 
والنذور» كما سیأتی» وقد بيت فى صفة الصلاة النكتة فى اقتصار البخارى على هذه 
اللفظة من هذا احدیث, وحاصله أنه وقع هنا فى الأخير «ثم ارفع حتى تطمعن جالسا» 
ناراف اه ادقن انر راكنا ای کر رواب الى E‏ ان شتا 
والإشكال إنما وقع فى قوله فى الرواية الأخرى: حتى تطمئن جالساء وجلسة الاستراحة 
على تقدير أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنينة فيهاء وفى ال جملة المعتمد الترجيح كما أشار 
إليه البخاری وصرح به البيبقى» وجوز بعضهم أن يكون الراد به التشهد» والله أعلم اه 
ملخصا. وقال الشوكانى فى النيل (۱14-۱): وقد عرفت ما قدمنا فى شرح حديث 
المسبوع أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخارى وغيره» لا كما زعمه النووى من 
أنها لم تذكر فیه, وذكرها فيه يصلح الاستدلال به على وجوبما لولا ما ذكرنا فيما تقدم 
من إشارة البخارى إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبا 
أحد اه. | 
باب ترك الاعتماد على اليدين إذا نيض فى الصلاة 
قوله: “حدثنا محمد بن عبد الملك لخ". دلالته على الباب ظاهرة» وفى عون 


ع نرك العتماد على اليدين عند انهوض or ۱ Ù‏ 


۱ یجان علی TT‏ رواه أبو داود را (VY:‏ ين 
اي ل ی ی و 
اا 


لبود را -« قال ارح اسایح: ‏ : يعنى لاضع بده على الأ ولا تكن علي 


دم مد ری ما وق سوت بر باکت ۱ 


الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهماء وذهب الشافعی ٠.‏ 
إلى أنه یجلس ب یجلس» وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حمید» ورواية عن خمد إلى أن قال: 
واحتجوا على الاعتماد على الأرض بحدیث أيوب السختيانى عن أبى قلابة وفيه " فاذا ۱ 


0 رقع را یه جلس واععمد على الأرض لم روآ البخارى فى . 


وس قلت: یعارضه ما رواه سعید بن منصور عن آبی هزيرة پاسناد ضعیف وعن این 
مسعود يإسناد صحیح أنه .يه كان يديض على صدور قدميه اه وقد ذكرناهما فى 


ِ - .. الباب السابق خن الفتح فتذ کر فما رواه أيوب السختیاتی عن أبى قلابة محمول على حالة . 


الكبر» وهذا فيه جمع بين الأخبارء- أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجوازة وحديث أبن 00 


۱ 2 عمر هذا صريح فى الدبى عن الاغتماد وقت النهوض» وما قاله فى "عون العبود" وئصةة 
00 '. وأجابوا عن حدیث ابن عمر هذا بأنة ضعیف من وجهین- آحدهما أن رازیه محمد بن 
ا عبد اللك تجهول: انى أنه مخالف لرواية نات لأن أحمد بن حتبل رفيق محمد بن 


عبد الملك الغزال فى رواية هذا الحديث عن عبد الرزاق» وقال نه اه 


0222 الرجل فى الصلاة وهو يعقمد على يده وقد عم ما فد وشرهم أن من الف 


1 ات لي اه تلف (۱ ۳ 


4 التبيه على زلة صاحب عون العبود 


٠‏ فالجواب عن الأول بأن قوله: إن محمد ين عبد املك مجهول عجیب عن له 
۱ وهر يفص لاله بقلة مراجعته لکتب الرجال» فقد قال فى تبذيب التپذیب: محمد بن ٠‏ 
. عبد اللك بن زنجویه البغدادی أبو بكر الغزال جار أحمد روی عن جعفر ين محمد بن . 
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خمرة بن عون وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وحسين بن محمد 
وغیرهم. روى عنه الأربعة وعبد الله بن أحمد وابن أبى الدنيا وموسى بن هارون وأبو 
يعلى والبجیری وقاسم الطرز والسراج وابن صاعد والبغوی وابن آبی حاتم والقاسم 
والحسين ابنا إسماعيل احاملیان وآحرون قال النسائی: ثقة» وقال ابن أبى حاتم: سمع منه 
آبی» وهو صدوق, وذکره ابن حبان فى الثقات اه ملخصا (۳۱۰-۹ و۳۱۲) فهل مثل 
٠‏ هذا الذی روی عنه أصحاب السان وأكثر الصنفین فى الحديث یکون مجهولا؟ کلا! بل 
هو ثقة معروف. فلعله التبس عليه عحمد بن عبد اللك بن أبى محذورة» فانه قال فيه ابن 
القطان: "مجهول" قال: لا نعلم روى عنه | إلا الحازث» ولكن ذكره أيضا ابن حبان فى ١‏ 
الثقات وبمذا يرتفع اجهالة. 

وقال صاحب العون بعد کلامه الذ کور بأسطر: ومحمد بن عبد اللك بن مروان 
الواسطى قال فيه فى التقریب: صدوق» وهو تمن يصحح حديثه أو یحسن بالتابعة 
والشواهد اه. وهذا يدل على أن محمد بن عبد املك الغزال التبس عليه بالواسطیء وهذا 
وهم صريحء فان الغزال هو ابن زنجويه البغدادی» وكنيته أبو بكر الواسطى هو أبو جعفر . 
الدقيقى» قال فى التقريب: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادى أبو بكر الغزال ثقة اه 
(ص۱۸۹) ولم يقل فيه صدوق كما نقله صاحب العون» ومع ذلك كله فقوله: إن 
محمد بن عبد اللك مجهول لا يصح بحال» فان الواسطی أيضا معروف روی عنه 
کثیرون» ووثقه ابن أبى حاتم» وقال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله الحضرمى: ”کان 
ثقة " وقال الدارقطنی: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال مسلمة بن قاسم: ثقةء وقال 
ابن آبی حاتم: کتبت عنه مع أبى بواسط وسأل عنه أبى».فقال: "صدوق" وقال أبو داود: 
لم يكن بمحكم العقل اه ملخصا من تہذیب التپذیب (۲۱۷-۹). 

وعن الثانى بأن من خالف الثقات [نما يكون روايته شاذة مردودة إذا أتى بما ينافى 
النخبة (۳۷) وههنا لیس كذلك» فان أبا داود رواه عن أربعة من شيوخه» فقال ابن رافع: 
نمی أن يصلى الرجل وهو معتمد على يده» وقال ابن شبوية: نمی أن یعتمد الرجل على 
يده فى الصلاة» قال أبو داود وذكره فى باب الرفع من السجود: ولا يخفى أن لفظ محمد 
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۸۱1۱~ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبى ع - فذ کر حديث 
الصلاة» وأكبر علمى أنه فى حديث محمد جحادة: وإذا نہض نبض على 
ركبتيه» واعتمد على فخذه» رواه أبو داود »)۳٣:۱(‏ وسكت عنه» رجاله كلهم 
ثقات» وهو مختصرء وعبد الجبار لم يسمع من أبيه» ولكن الانقطاع لا يضر 
عندنا» كما مر غير مرة. 


الغزال لا ينافى لفظهما فإن روايتهما مطلقة:» قد زاد فيما الغزال قیذا لم يذكراهماء فقال: 
نبى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نبض فى الصلاة» وهذا ليس من الشذوذ فى شىء» 
فان الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات لا أن يروى الثقة ما لا يروى غيره» صرح به 
فى تدريب الراوى (ص١8)‏ وقال أحمد بن حنبل: نمی أن يجلس الرجل فى الصلاة 
وهو معتمد على يديه» وهذا يخالفه لفظ ابن عبد الملك ظاهرًا وفى الحقيقة لا تخالف 
بيكس فإنه يحتمل أن يراد بالجلوس فيه جلسة الاستراحة فى وتر الصلاة» فيكون معناه 
نبى. مب أن يعتمد بيديه على الأرض عند القيام» ويجلسء» فذکر الغزال النهى عن 
الاعتماد عند القیام وذکر اخم النبى عن الجلوس عنده. وعن الاعتماد معا ولا تنافى 
بینیما أصلا فسلم الحديث عن العلت ولله امد على أن لرواية الغزال شواهد صحيحة 
كثيرة من آفعال النبى مَل وأفعال الصحابة وأقوال التابعین أنهم کرهوا الاعتماد على 
الأرض عند القيام فى الصلاة» وقد ذكرناها بل صر حر ع و 
لأجل اعتضاده بالشواهد. : 

- قوله: رط على وا شنم را ای مق رودو ان لعف 
يستعين بذلك على النبوضء قال الحافظ الزین العراقی: ورواية أبى داود هذه موافقة نا 
قبلهاء (وهو ما رواه أبو داود عن وائل» وسكت عنه قال: ریت النبى مق إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل یدیه» وإذا نبض رفع يديه قبل ركبتيه) لأنه إذا رفع يديه (أى قبل 
. ركبتيه) تعين نبوضه على ركبتيه إذا لم يبق ما يعتمد عليه غيرهماء انتبى كذا فى عون 
المعبود (۳۱-۱). فما آخرجه الحافظ عن ابن عمر لترجيح الاعتماد على الأرض أنه كان 
يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما اه (؟-5.0؟) محمول 
على العذر عندناء وكذا حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه» وما رواه البخارى» 
وفيه «إذا رفع رأة غ سم الثانية جلس واعتمد علی الأرض» ثم قام) اديت 


باب ترك رفع الیدین فی غير الافتتاح 
۱ والأمر بالسكون فى الصلاة. 
BM Gy‏ 
" «خرج علينا رسول الله مر فقال: ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها. آذناب . 
ال لي روا :1( ۱ 


0 -114) أو حمل على بیان الجواز قال فى البحر (۰-۱ ع۳): وكذا ترك الاعتماد 
١‏ مستحب لمن ليس به عذر غندنا على ما هو ظاهر کثیر من الکتب الشهورة إلى قوله: 
وهو قول عامة العلماءء والأوجه أن يكون سنة فت رکه یکره تنزيها لما تقدم ‏ من اللپی اه . . 
رسخي أ اه SESE‏ : 


۱ باب و ای از غير الافنتاح ۱ 
" والأمر بالسکون فى الصلاة . 

وف "عن جابر رضى.الله عنه إلخ“. قلت: المتمسك به فى الحديث قوله م ۱ 
«اسکنوا فى الصلاة» فإنه يدل على وجوب السكون» وأن رفع الأيدى فى الصلاة نف 
. فان قیل: إن قوله ع «ما لی أراكم رافعی أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟) قداورد فی 
الرفع عند السلام خاصة» كما صرح به فى الحديث الثانی» وهو ما رواه مسلم عن تیم 
: ابن طرفة عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله م قلنا: السلام عليكم . 
:.ورحمسة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين». فقال رسول الله ع : 


على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ الحديث. قلنا: الظاهر أن حديث تميم 
أبن طرفة وحديث عبد الله ابن القبطية حديثان مستقلان» لأن رافع اليد عند السلام لا ۱ 


9 .يقال لفاعله اسكن فى الصلاة فإنه بهذا الصنع يخرج عن الصلاة» فافهم. وثانيًا أن سياق 


۱ حدیث ابن طرفة يدل على أنه واقعة الصلاة حلف رسول الله وه وسیاق حدیث ابن . 
. القبطية على أنه واقعة الصلاة فرادی» فلا يصح القول باحادهما ولو سلم عکن 7 
. الاستدلال به أيضا على ترك الرفع عند الركوع وبعده بما قرره الشيخ أنه مه أمر بترك 1 


0 - ريعي حل سا القع عراشل في سلاف زج وعارج ایکا ۱ 


ا 0 ترك رقع لین فى غير الاتتاخ: ON e‏ 


7- عن علقمة تال قال عبد الله بن مسعوة: وال سل یک مد 


بخفى» فدل على أن ذلك مطلوب فيما هو داخل فى الصلاة من جميع الوجوه بالطريق 
الأولىء» كما يدل عليه تعلیله ل بقوله: «اسكنوا فى الصلاة) أفاذه أستاذ الأساتذة 

رئيس الجهابذة الحقق مولانا محمد يعقوب عليه رحمة علام الغيوب اه فهذا بعمومه. 
یقتضی ترك الرفع عند ال رکوع وبعده» ولا يقتضى تركه عند الافتتاح. .فإنه ليس برفع فى ١‏ 
الصلاة بل خارجا عنباء ST‏ ۱ 
میتی عن الحديث بالزجماع. ش 


. الجواب عن علا 


-قال: لحت سل ا عب السلا لت فت مك ال 0 ۱ 


إن لم أطر فى أوله لم أطر فى الثانية» قال وكيع: ع این لكان 
e‏ وهذا التعليق وصله ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث 7 
7 (ض-5: حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال: نا وكيع أن أبا حنيفة قال: ما باله يرفع . 
اديه عند كل رفع وخفض: أ تريد أن يطير؟ فقال عبد الله بن البارك: :إن كان يريد أن يعر 
إذا افتتح فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفع اه. ۱ ۰ 

قلت: ولا عجة فى هذا الجواب للخصم لا إن أب حنيقة لا شب الرفع 
بال لیران کما شبه النبى و رفع الأيادى عند الستلام بأذناب خيل شمس» ومراد الامام. 
: أن هذا الرفع فى غير موضعهء فينبغى تركه كما هو مرادہ ا ببذا التشبيه» فما أورده 
ابن المبارك على الإمام يرد على امجدیث آیضاء فانه عکن أن یقال: إن كان الرقع عند 
السلام كأذناب خيل شمس» فهو عند الافتتاح مثلهاء ولا فلاء فما هو جوابكم فى . 
الحديث فهو جوابنا عن قول ابن المبارك» فافهم. 

٠‏ والمجب من ول لمحت بطو على ما لى لت الط 
فيه ولا یدرون أن مثل هذا يمكن إيراده على الحديث أيضاء نعوذ بالله من فرط العصبية. . 
e 00 e‏ . قلت: e i‏ 7 


إعلاء السنن ترك رفع الیدین فى غير الافتتاح ۱ 0۸ 


رسول الله مه فصلى فلم يرفع يديه إلا فى آول مرةه» رواه الترمذی (۳۵:۱)» 
وقال: وفى الباب عن البراء بن عازب» 0 حديث حسنء وبه يقول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبى ر يك والتابعين» ومو قول سفیان وأمل 
الکو فة ای ورجاله رجال مسلم» كذا فی اله النقى” (۰۱۳۷:۱ 
وصححه ابن حزم» کذا فى " التلخیص البیر " (۰)۸۳:۱ ورواه النسائی أيضاء 
کب 


على هذا الحديث بوجوه» منما أن الترمذی روی بسنده عن ابن البارك قال: لم یثبت 
عندی حدیث ابن مسعود أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا فى أول مرة» وامجواب عنه آما 
لقان هذا تقد ريك رو غ ابن سره یی لخدي امن و ارود ای 
وأبو داود والنسائى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد وأبو حنيفة "أن عبد الله كان يرفع يديه 
فى أول التكبير» ثم لا يعود» ويأثر ذلك عن رسول الله َه » وفى لفظ بعضهم قال: ”الا 
أصلى بكم صلاة رسول الله لَه فصلى» فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة” وثانيهما 
مرفوعا إلى النبى ل أنه لم يرفع يديه إلا فى أول مرقء ونحو ذلك؛ كما أخرجه 
الطحاوى وغیره. فلعل مراد ابن المبارك أن حديث ابن مسعود لم يثبت مرفوعا بالوجه 
الثانى» وأن الذى رفعه رواه بالعنی» وأما إنكاره مطلقا فبعيد عن مثله» كيف؟ وأن خلاف. 
ابن مسعود وأصحابه فى رفع اليدين مشهور عند الحدثين» ولا يخفى أن الحديث بالوجه 
الأول أيضا مرفوع ولو حكماء فان قول الصحابى ”ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 3" 
فى حكم الرفع» كما ثبت فى الأصولء وقال الشيخ ابن دقيق العيد فى الإمام ما نصه: 
وعدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه» وهو يدور على عاصم بن کلیب؛ 
وقد وئقه ابن معين کما قذمناه امد کذا فی الزیلعی (۲۰۷-۱). قلت: وهو من رجال: 
مسلم» روی له فى صحیحه وآخرج له البخاری تعلیقاه وروی عنه شعبة» وهؤلاء لا 
بحدث إلا عن ثقة كما عرف؛ وقال ابن معين والدسائی: ثقةء وقال أبو حانم: صالح» وقال 
الاجری: قلت لأبى داود: عاصم بن کلیب ابن من؟ قال: ابن شهاب» كان من العباد» 
وذکر من فضله» وقال فى موضع آخر: كان أفضل أهل الكوفة» وذکره ابن حبان فى 
الثقات. وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن صالح الصری: يعد من وجوه 


ا 47 يا اق ب a Ag‏ توا له آي ور فد A‏ عر RTE E OE E‏ قاد ا ا ااا ا E‏ یت 


الکوفیین الثقات» وفى موضع آخر: هو ثقة مأمون» وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به 
وليس بكثير الحديث اه. من تهذيب التبذيب ملخصا (ه-هه و5 ه). 

وببذا ظهر سقوط كلام الحاكمء كما نقله الزيلعى عن البيمبقى عنه (۲۰۷-۱) أنه 
مسلم حدیثه عن أبى بردة عن على فى الهدی» وحدينه عنه عن على «نبانی رسول الله 
كيد أن أجعل خاتمى فى هذه» والتى يليها» وغير ذلك» وأيضًا فليس من شرط الصحيح 
التخريج عن كل عدل, وقد خرج هو فى المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم فى 
الصحيح» وقال: هو على شرط الشيخين» وإن أراد بقوله: لم يخرج حديفه فى الصحیح 
أى هذا الحديث» فليس ذلك بعلةء وإلا لفسد عليه مقصوده» كله من كتابه المستدرك اه 
(۲۰۸-۱). 
اب وأجاب عنه الشيخ فى الإمام بأنه غير قادح؛ فانه عن رجل مجهول» وقد تبعت هذا 
القائل فلم آجده ولا ذكره ابن أبى حاتم فى مراسيله, وإنما ذکره فى کتاب اجرح 
والتعديل» فقال: وعبد الرحمان بن الأسود دخل على عائشة وهو صغیر ولم يسمع منهاء 
و عو ال د 
E‏ ات ۳۰ 

ومنما أنه ورد فى رواية فرفع عار كير ة ثم لم يعد وفى رواية مرفوعة 
ثم لا یمود فقوله: ثم لم يعد أو ثم لا يعود غير محفوظ قال ابن القطان فى كتابه الوهم 
والإيبام: ذكر الترمذى عن ابن البارك أنه قال: حديث وكيع لا يصح» والذی عندى أنه 
صحیح» وإنما أنكر فيه على وكيع ثم لا يعود» وقالوا: إنه كان يقولها من قبل نفسه وتارة 
أتبعها الحديث کأنپا من كلام ابن مسعود اه وقال البخارى فى جزء رفع اليدين 


3 0 : ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب فذكر الحديث بسنده ومتنه» ثم قال:. 
قال أحمد.ين_حنبل عن يحي بن آدم قال: نظرت فى كتاب عبد الله بن إدريس عن 
عاصم بن كليب ليس فيه ' "ثم لم يعد " فهذا أصح. لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم» لأن 
' الرجل يحدث بشیء ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما فى الکتاب» ثم ذكر حدیث 
ا هذا امحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله 
ابن مسعود» انتپی. ۰ 
قلت: أما قوله: ان الکیاب أف عند آهل امن تخ مسلم اا فان ما یقع 
الوهم والغلط فى الکتابء ثم يصححه ويصلحه العالم من حفظه» » فلا يبعد إن كانت لفظة . 
لا يعود سقطت من كتاب ابن إدريس لأجل زلة الکاتب» وحديث التطبيق لا يعارض هذا 
الحديت كما يدل على ذلك اختلاف سياقهماء فلا يترك أحد الحديقين بالآخرء وعلى . 
تقدیر اتحادهما أيضا لا يضر سفیان مخالفة ابن إدريس له فان زيادة الثقة مقبولة» وسفيان 
ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجةء كما فى التقریب (ص- 4/ وعبد الله بن إدريس نما هو 
ثقة فقيه عابد» كما فيه أيضا (ص-4۸). ولیس پامام ولا حجة عندهم» والعجب من 
اشمدئین حیث جعلوا سفیان أحفظ من شعبة فی باب رفع الصوت بآمین؛ وت رکوا بقؤله . 
رؤاية شب بلفظ "فض بها مت" وهوآمیر لومین قي الحذيش» وترکوا یب قول" 
سفیان بکتاب ابن إدريس» وهو أدنى مدزلة من سفیان» والكتاب يحتمل الخطأ بأزيد من 
احفظ فهل هذا إلا مكابرة بينة. ۱ 
وأما ما قال ابن القطان: فا أنكر فيه على وكيع إلخ» ؛ فيرد بما أخرجه النسائى فى 
۱ صحيحه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن البرك عن سفيان إلخ» وفينه "فرفع يديه أول 
مرة ثم لم يعد “ وهذا إسناد صجيح» وهو الحذيث الثالث من الباب» فثبت بذلك أن وكيعا _ 
لم يتفرد ذلك بل تابعه ابن امبارك من أصخاب الثورى» ورواه أبو حنيفة بطريق آخر كما 
مر فى المتن» وفيه "ثم لا يعود إلى شىء من ذلك اه . وهو صالح فى المتابعات كما 
سنبینه» على أنه لو سلم کون زيادة ثم لا یمود غير محفوظة؛ فيغنينا عدیا ما ورد فى رواية 
. الترمذى من قوله: ”فلم يرفع يديه إلا فى أول.مرة “> وما ورد فى حديث ابن أبى شيبة أنه 
که ای دبا رد ل 2 یراع لم برض ده[ برد 


ادم ناك ترك رفع اليدين فى غير الافتاح ۱ 4 


ص ا اب 
عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: ألا 
أخب ركم بصلاة رسول الله مَيكه؟ قال: فقام فرفع يديه ول مرة ثم لم يعدء (وفى 
e‏ لم يرفع)» رواه السبائی »)١54:1(‏ وسكت عنه» وفی التعليق 
المحسن ٠‏ (۱۰۶:۱): هذا إسناد صحيح اه قلت: رجاله رجال الصحيحين غير 
سوید» وهو ثقة» والا عاصم فهو من رجال مسلم ثقة 


ML a‏ زرواة أبن خاود خن عاد إن یی ف 
عن وكيع ببذا اللفظ ثم قال: حدثنا لسن بن على نا معاوية وخالد بن عمر وأبو حذيفة 
قالوا: نأ سفيان ببذا قال: فرفع يديه فى أول مرة» وقال بعضهم: مرة واحدة كما ذكرنا 
كله فى التن. ولا يخفى أن تلك الألفاظ كلها فى معنى قوله: : ثم لا یمود أو لم يعد.. 
0 بأن البخارى وأبا حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان 
۱ غيره يجعلون الوهم فيه من وكیع» وهذا الاختلاف يؤدى e‏ لقولین والرجوع 
إلى ص یت أورؤفه عن اقات مارا (A>‏ ۱ 

قوله: ”أخبرنا سويد بن نصر إلخ . قلت: قال العلامة الهاشم الدنی فى:كشف 
الرين عن مسألة رفع اليدين: إن إسناد النسائى على شرط الشيخين اهب كذا فى تعليق 
الطحاوى (۱۳۲-۱) واعترض عليه بعض الناس بأن سويدا هذا لم يخرج له الشيخان فى | 
صتخیحهما. کا زيب ولصه: ذکره ار بعل السمعاتی فی الاتساب ی أن قال: 00 
روى عنه البخاری ومسلم والتسائی» کذا فال آبو سغدء ولعل الشيخين رویا عنه خارج | 
الصحيح فينظر اه (۲۸۰-4) فما قاله هاشم إن إسناد النسائى على شرط الشيخين لا 


٠ 0‏ يصح؛ لأنه يراد به فى عرف أهل الفن شرط الصحيحين كما لا يخفى على الماهر. : قلت: 


قال الشیخ ابن دقيق العيد فى الامام كما فى الزيلعي (۱ -۲۰۸): وأيضا فليس من شرط 
. الصحيح التخريج عن كل عدل» وقد حرج هو (أى الحاكم) فى المستدرك عن جماعة لم 
يخرج لهم فى الصحيح» وقال: من عن حرط ای نج نم 
ل ل e‏ 


اعلاء السنن ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح 1۲ 


تكب ۳ ثم ليا یعود » رواه الطحاوى» وقال: وهو حديث م اه وفی 
”الدراية” (ص86): رجاله ثقات اه. 


۲ - ثنا يحبى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن 
الزبير بن عدى عن إبراهيم عن الاسود قال: "صلیت مع عمر فلم يرفع يديه فى 
شیء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة» رای الشعبی وابراهیم وأبا اسحاق ۷ 


قوله: ”عن الأسود إلخ“. قلت دلالته على الباب ظاهرة» ویعارضه ما آخرجه 
لبیپقی كما فى الجوهر النقى (۱۳۰-۱) عن شعبة عن الحكم ریت طاوسا یکبر» فرفع 
يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفعه رأسه من ال رکوع» فسألت رجلا 
من أصحابه فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبى عليه السلام ثم قال: قال 
أبو عبد الله الحافظ: فالحديثان كلاهما محفوظان» ابن عمر عن عمر عن النبى عليه 
السلام وابن عمر عن النبى 2 فان ابن عمر زا النبى عليه السلام فغله ورأى أباه 
فعله» ورواه. قلت: فى الامام: کذا رواه آدم وابن عبد الجبار الروزی عن شعبة ووهما فيه 
واحفوظ عن ابن عمر عن النبى عليه السلام» وهذه الرواية ترجع إلى مجهول» وهو الرجل 
الذی من أصحاب طاوس حدث الحکم» فان كانت قد رويت من وجه آخر على هذا 
الوجه عن عمرء وإلا فاجهول لا تقوم به حجة. وفى علل الخلال عن احمد بن آثرم: 
سألت أبا عبد الله يعنى عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم 
العسقلانى» قال: ليس هذا بشىء إنما هو عن ابن عمر عن النبی َرَيْلُه. وفی الخلافيات 
للبيبقى: ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة ولم يذكر فى إسناده عمر اه فثبت بذلك 
أن رواية الرفع عن عمر رضى الله عنه لا تصح» ولنما الثابت عنه ت ركه كما قاله الطحاوى. 
وفى التعليق الحسن :)٠١5-١(‏ قلت: وعلى العلات فما زعم الحاكم من أن هذه (أى 
رواية الأسود عن عمر) رواية شاذة ليس بصحيح» كيف؟ ورجاله ثقات» وصححه 
الطحاوی ولا يخالفه رواية أحد» وأما ما زعم من أن الثوری رواه عن الزبير ابن عدى ولم 
يقل فيه لم يعد فأجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد فى كتابه الإمام بأن قوله: إن 
سفيان لم یذ کر عن الزبير بن عدى فيه لم يعد ضعيف جداء لأن الذى رواه سفيان فى 
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يرفعون أيديبم إلا حين یفتتحون الصلاة“» أخرجه ابن أبى شيبة فى ' المصنف » 
سنده صحيح على شرط مسلم. 

وقال الطحاوی: ثبت “ذلك عن عمر» كذا فى ”الجوهر النقی" 
وغيره اه (معانى الاثار .)١7 5:١‏ 

0 عن: عاصم بن كليب عن أبيه ”أن عليا رضى الله عنه كان يرفع 
يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد . رواه الطحاوی (۱۳۲:۱). 


مقدار الرفع والذى رواه الحسن بن عياش فى محل الرفع» ولا تعارض رواية من زاد 
برواية من ترك انتہی كلامه اه. 

ویعارضه آیضا ما رواه البيبقى كما فى الزیلعی (۲۱۷-۱) عن رشدین بن سعد 
عن محمد بن سهم عن سعید بن السیب قال: "ریت عمر بن الخطاب يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من ال رکوع" وفيه من يستضعف اه. 
قلت: فيه رشدين وهو متكلم فيه» كما سبق» وأشار إليه الزيلعى بقوله: وفيه من 
يستضعف . والاختلاف وإن كان لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أقوى منه» وهنا ليس 
كذلك» فان حديث الأسود أصح منه وأقوى. e‏ 
السند لم تذكرء فهذا الأثر ليس بمحتج به. وكذلك ما قاله البخارى فى رفع اليد 
(ص-1): NS‏ اتج إلى کی علو 
يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه “> وذکر فيهم عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه» فان البخارى ذكره 3 تعليقا ولم يسق سنده» ولم يذكره أيضا بلفظ الصحة والجزم» بل 
فى قوله: " و کذلك يروى” إشارة إلى الضعف» فلا حجة فيه بعد ما صح عن عمر رضى 
الله عنه ترك الرفع بسند رجاله كلهم ثقات. 

قوله: ”عن عاصم إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة. ويعارضه ما أخرجه 
البيبقى كما فى الجوهر النقى )١0- ١(‏ من حديث ابن أبى الزناد عن موسى بن عقبة 
عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمان الأعرج عن عبيد الله ابن أبى رافع عن على 
الحديثء» (وفيه: أنه رضى الله عنه كان يرفع يديه عند الركوع وإذا قام من السجدتين). 


۰ اعلاء البتاق ۰ . ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح 0 


وقال الزیلعی (۲۱۱:۱): وهو أثر صحیح اه. وفی الدراية (ص-۸۰): رجاله 
ثقات» وفى التعليق الحسن (۱۰۷:۱): وقال العينى فى عمدة القارى: ا ۱ 
حدیث عاصم بن کلیب صحیح على شرط مسلم. ۱ 

۸۱۸-عن: مجاهد: قال: "صلیت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه 
إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة. رواه الطحاوى وأبو بكر بن أبى شيبة 
ی ا ال سا دا .)١‏ 


قلت: ا بر لزنا هو عا ا ان فال این بل : تعن ات وا 
وأبو حاتم: لا يحتج به, وقال عمرو بن على: ت رکه ابن مهدى. وفى هذا الحديث أيضا ' 
زيادة» وهی الرفع عند القيام من السجدتین» فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به على تقدير 
كه ت وو لاب نت وقد رو الب هة الحديث قينا عضن فى باب: 
افتتاح الصلاة بعد التكبير وذكر معه رواية ابن جريج عن ابن عقبة بسنده وليس فيه الرفع 
۱ عند الركوع والرفع منه» ولا نسبة بين ابن جريج وابن ن أبى الزناد. وعزى البيبقى فى ذلك 
ی مالم اه اهر عنیت جیوه عن اعوج تفه ویس وي بها رن عه 
. ال رکوع والرفع منه اه 
فالخاصل أن حديث ابن أبى الزناد هذا شاذ حالف فيه اللقات» وأتئ بزيادة لم یو 
بهاء وهو وان كان مختلفا فيه والاختلاف لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أقوى منه» وههنا . 
ليس كذلك» فحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن على يعارضه؛ وهو أصح منه وأقوى» 
فإنه على شرط مسلم. وفى الجوهر النقی أيضا بعد كلامه المذكور ما نصه: قال 
٠.‏ الطحاوى: وصح عن على رضى الله عنه ترك الرفع فى غير التكبيرة ة الأولی» فاستحال أن 
يفعل ذلك بعد النبى عليه السلا إلا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده اه ١(‏ -ه"١).‏ 
قوله: "عن مجاهد إلخ '. قلت: تعارضه ما رواه البخارى فى صحيحه عن نافع 
آن این عمر كان لا دعل فى الصلاة کبر ورفع ندیه وذاقال: سمع الله لمن خمده رفع 
يديه» وإذا قام من ال ركعتين رفخ يديه ورفع ذلك ابن دراي العبى و 
(فتح البارى 85-57). 
واعترض الحافظ على حديث نجاهد یا نصه: وأجيرا ان فى اد لأن أب 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح هد 


رب عاض زره نا آعفظه بحر وعلی نبیر کک قبط بت بت ذلك سالمونفع 
وغیرهما عنه» والعدد الكثير أولى من واحد ولا سیما وهم مثتون وهو ناف مع أن الجمع . 
0 ين الروايتين ممكن: وهو أنه لم يكن براه ا وتركه اجر | اه ا 
شکور 3 5 3 5 
فلت :لا اگوی بكر بن عياش ساء حفطه بآخره يعد ما قال فيه ابن دی: 
. أبو بكر هذا کوفی مشهورء وهو يروى عن أجلة الناس (إلى أن قال:) هو فى كل رواياته 
عن کل من روی عنه لا بأس به» وذلك أنى لم أجد له حدیٹا منکرا إذا روى عنه ثقة إلا ۱ 
3 أن یروی عن ضعیف اه. کذا فى تمذیب التپذیب (۱۲- -۳۵). وهذا الحديث برواية .. 
اقا هب له رود اعد فو نی وج ص بجا لوا هل کفای 3 ۹ 


0 ید إذا استدل بحدیث كان تصحيحا له 3 
ال نی نی ای يتين روت A‏ ا ویضا يديك امد هنذا هذ" 


ش ٠‏ .. -. وافقه عليه عبد العزيز بن حكيم :عند محمد بن ان فى موطفة» قال: + آخبرنا محمد بن 0 


۱ 0 و ماخ عن لمر و سکنم اه ٠‏ ریت ابن عمر بقع بیدا یه 


اه شا لیس کب ومديلد يكدية ده سیر تجاه على ۱ 
دا أن محمد بن الجسم مجتبد ثقة إمام عندناه وقد ذكر هذا الحديث فى موضع الاحتجاج؛ 3 
: واه سید بیش کان تسیا لب کف صحفت ذا فد اس 

3 e 3 0 ۱ Y~ 5 32 


1 توثيق حضین بن خر اجان رل 


: وحدیث مجاهد رواه-الطحاوی عن ابن أبى داوة قال: مسو برقن نان 
ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد فذكره؛ وإبراهيم بن یی داود شيخ الطحاوى 


SS 
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ثقةء كما مر وبقية رجاله رجال الجماعة. وا هو ای جت الان اس ترا 
السلمى» ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ قال: وكان ثقة حجة حافظا عالى الإسنادء وقال 
عند ی اما قن كار افیا الريك اوت ل ردكي سا 
الميزان وقال: ذكره فى كتاب الضعفاء البخارى وابن عدى والعقيلى» فلهذا ذكرته» وإلا 
فهو من الثقات اه ١١1-/55؟).‏ 

راما قول اافظ: "والعدد الكثير آولی من واحد ولا سيما وهم مثبتون وهو ناف" 
فالجواب عنه بأن التطبیق بين الحديثين مکن بأنه كان یرفع ولا لعدم العلم بنسخ الرفع فى 
ما سوی الافتعاح ثم ت رکه لما علم به» فلا يجوز ترك أحدهما بالاخر. والاثبات ون كان 
. مقدمًا على التفی ولکن لا مطلقًاء بل ذا لم يكن على النفى دلیل» والأمر هنا لیس کذلك» 
فان مجاهدا رضی الله عنه قد سعی فى ضبط أفعال ابن عمر رضی الله عنهما فى الصلاة 
حق السمی؛ ثم أخبر عنه كما يدل عليه قوله: "صلیت خلف ابن عمر إلخ“. فنفيه حیتعند 
مثل الاثبات. ۱ 
وما رواه البخاری فى رفع اليدين (ص-۱۰) حدثنا الحميدى أنباً لولید بن مسلم 
قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا ری 
رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه با لحصی " اه. فهو محمول على أنه كان يفعل . 
ذلك جن يرى الرفع بدعة واجبة الترك» وإلا فقد ث ثبت عنه أنه كان لا يرفع عند الركوع 
ولا بعده» وصح ذلك عن الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب وعلى رضى الله 
عنهماء كما مر فى التن. وقال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى: ولم أجد أحدًا 
ذكر عثمان رضى الله عنه فى جملة من كان يرفع يديه فى الركوع والرفع منه اه 
وک فلا عكن أن يرمى ابن عر لضي من يعمل يدل عمل اخلفام الرأشدين» 
إلا أن يحمل على ما ذكرناء والله أعلم. 

قوله: "ثنا و کیع إلخ“. قلت: دلاته والذی بمده علی الاب ظاهرة. e‏ 
إسحاق يدل على صحة ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن على أنه كان يرفع فى أول 


لا يرفعهما“ رواه ابن أبى شیب وهذا سند صحيح» كذا فى الجوهر 
النقى (۱۳۹:۱). وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود» ولكن مرسله عنه فى 
حكم الموصول كما مر غير مرة. قال الطحاوی (۱۳۳:۱): كان إبراهيم . 
إذا أرسل عن عبد الله لم برسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن 
عبد الله اه. 

م( ثنا: وكيع وأبو أسامة عن شعبة عن أبى إسحاق قال: ”كان 
أصحاب عبد الله (هو ابن مسعود) وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلا فى 
افتتاح الصلاة» قال وكيع: ثم لا یعودون". رواه أبو بكر ابن أبى شيبة فى 
مصنفه» وإسناده صحیح جليل (الجوهر النقى ۱۳۹:۱). 

۱- عن: محمد بن جابر عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن. 


. تكبيرة ثم لا يرفع بعدء لأن أصحاب على كانوا كذلك لا يرفعون فى غير الافتتاح. 
قوله: ”عن محمد بن جابر إلخ . قال فى الجوهر النقى (۱۳۸-۱): ثم حكى (أى 
البيبقى) عن الدارقطنی أنه قال: ی ا ا 
عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى عَم وهو الصواب..قلت: 
ذكر ابن عدى أن إسحاق يعنى ابن أبى | إسرائيل كان يفضل محمد بن جابر على جماعة 
شيوخ هم أفضل منه وأوثق» وقد روى عنه من الكبار مثل أيوب وابن عون وهشام بن 
حسان والسفيانان وشعبة وغيرهم» ولولا أنه فى ذلك امحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين 
هو دونهم» وقد حالف فی أحاديث» ومع ما تكلم يكتب حديثه. وقال الفلاس: 
صدوق”؟ وأدخله ابن حبان فى الثقات. وحماد بن أبى سليمان (شيخ الإمام) روى له 
الجماعة إلا البخارى ووثقه يحبى القطان» وأحمد بن عبد الله العجلى» وقال شعبة: كان 


(۱) قلت: هذه عبارة ناقصة» وفى تہذيب التبذيب (۸۹-۱): وقال عمرو بن على (هو الفلاس): صدوق كثير 

الوهم متروك الحديث» وقال أبن حبان: كان أعمى يلحق فى كتبه ما لیس من حدیثه» ویسرق ما ذكر به فيحدث 

| به اه. فما يفيد قوله: صدوق وإدخاله فى الثقات مع هذا الكلام؟ وبالجملة فمحمد بن جابر متكلم فيه وثقه 

بعضهم وضعفه آخرون» ولكن لا يسقط عن درجة الاحتجاج به لا سيما ولحديثه هذا شواهد صحيحة 
ذکرناها فى المتن. ۱ ۱ 


: إعلاء الستن ٠‏ ترك رفع | ليدين فى غير الافتاح ۱ 4 


علقمة عن ابن مسعود: "صليت خلف البى له وی بكر وعمر فلم برقم 
آیدیہم e So‏ الصلاة البيہقى» وإسناده جيد كذا فى اجوهر 
ی( ۳۸ 


صدوق اللسان. وإذا تمئس ارتل مع الا يال والرفع e‏ عند آکثرهم 
. للواصل والراقعء لأنهما زادا وزيادة الثقة مقبولةاهّ. o‏ 

قلت: وفی ميزان الاعتذال فى ترجمة مجمد بن جابر (۳-۳): وق اه وت ۱ 
عن محمد بن جابر أئمة وحفاظ اه على أن ما قدح به الدارقطنى حدیثه هذا ليس 
دج ينا لام ال هي لاسما عن د ال صبحیخته کم مرفت ما ا 
"إن غير حماد يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى ل“ فهذا 
أيضا لیس بقدح» فإن ما رواه غير حماد وان لم يكن مرفوعا صراحة فهو فى حكم الرفع» 
فقد رواه الترمذى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة قال: e‏ "ألا أصلى 
بكم صلاة رسول الله ي؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة“. ورواه النسائى عن" ٠‏ 
0 عاصم عن عيذ الرحمان بن الأسود عن علقمة قال: ”ألا أخبركم بصلاة رسول الله ؟ 
: قال: | فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد : ورواه ابن أبى شيية وأحمد وأو داود عن . ش 
٠ ٠‏ عاصم عن عبد الرحمان عن علقمة عن عبد الله ل: الاريك صلاة رسول اند ولفظ . 


3 أحمد وأبى داود: ”ألا اصلی لكم صلاة رسول الله عرق رم ی کروایجوه لبي أي ر‎ e 
کک‎ a لم يعد“ وا او تت‎ 


وفی تپذیب التپذیب ٩(‏ -۸9): وقال ابن أبى خاتم عن محمد بن يحبى: 2 شفعت -: 


أبا الوليد يقول: نحن نظلم محمد بن جابر بامتناعنا عن التحديث عنه اه. . وفيه أيضا 3 


(4۰7۹): وقال الذهلى: لا یاس به اى. وفى التقريب: E‏ 
اه (ص- -۱۷۹). 


ss‏ الل 


و : ۱ من أن يكون حديثه حسناء قلت: وشعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما مء وقد روى عنه . 


. فهو ثقة عنده. قال فى مقدمة تجذیب السپذیب (0-۱): ولا أغدل عن ذلك إلا مصلحة 


. ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح , 


مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة”' فإننى أذكر جميع 


توثيق حماد شيخ الإمام: 

وحماد بن أبئ سليمان ذكره الذهبی فى الميزان وأقام فى أول ترجمته علامة تدل 
على أن العمل على توثیقه» وقال: تكلم فيه للإرجاء؛ ولولا ذكر ابن عدى له فى كامله لما 
أوردته. قال ابن عدى: حماد"؟ كثير الرواية» له غرائب» وهو متماسكء لا بأس به اهب 
(۲۷۹-۱). 

وقوله: "ولولا ذکر ابن عدی له فى کامله لا آوردته " فيه إشارة إلى ما ذکره فى 
مقدمة الیزان (۲-۱) ما نصه: وفیه من تكلم مع ثقته وجلالته بأدنى لین» وبأقل تجريح» 
فلولا أن ابن عدى أو غیره من مولفی کتب الجرح ذکروا ذلك الشخص لما ذکرته لثقته 
آه. ۱ 

ویعارض هذا الحديث ما ول ۳ فى سننه آخبرنا أبو عبد الله الحافظ (هو 
الاک فا بو عبد ال محمد بن عبد الله الصفار الزاهد إملاء من أصل كتابه قال: قال 
أبو إسماعيل محمد اع السلمی: " صلیت خلف أبى النعمان محمد بن الفضل» 
فرفع يديه حين افتتح الصلاة» وحين ركع وحين رفع رأسه من ال ركوع» فسألته عن ذلك 


(۱) قلت: وكذلك البخاری لا يروى إلا عن ثقة ففى شفاء السقام (ص-8). عن الشيخ تقى الدين بن تيمية ما نصه: 
إن القائلين بالجرح والتعديل من علماء امحدیث نوعان» منم من لم يرو إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ویحیی بن 
سعيد وعبد الرحمان بن مهدى وأحمد بن حنبل» كذلك البخارى وأمثاله اه. قلت: كمسلم والنسائى وأبى داود 

< وابن خزيمة قال ابن القطان: وأبو داود إنما يروى عن ثقة عنده كذا فى نصب الراية .)١١ ٤-١(‏ فى الميزان: قال 
الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر آبو بكر الباعندی عن السکری» بل كان من أهل الصدق حدث 
عنه النسائى وحسبك به اه 4-١(‏ ه) وفى مجمع الزوائد: شيوخ أحمد ثقات اه .)۸٠-١(‏ ۰ 

(۲) قلت: روى عنه شعبة وأخرج له البخارى فى الأدب؛ كما فى تبذيب التبذيب (۱3-۳) وشعبة لا يروى إلا عن 
ثقة كما مر» وفى الكاشف فى. ترجمته: كان ثقة إماما مجتبهدا كرعا جوادًا اه. استشهد به البخارى تعليقًا فی 
صحیحه فقال: قال حماد عن إبراهيم: "إن كان عليهم إزار فسلم والا فلا تسلم اه". قال فی.الارشاد السار ی 

' أى.ابن آیی سلیمان شيخ أبى حنيفة وفقیه الكوفة اله کذا فى مقدمة تدسیق النظام (ص-۰ م) مولف. 


فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاق وحين ركع وحن رفع 
رأسه من ال ركو ع» فسألته عن ذلك فقال: صليت خلف أيوب السختيانى وكان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاق وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من ال ركوع» فساألته» فقال: ریت عطاء 
ابن أبى رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاق وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال رکوع» فسألته 
فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير» وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا 
رفع رأسه من الركوع» فسألته» فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف أبى بكر الصديق» 
فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من ال رکوع» وقال أبو بكر: 
صليت مع رسول الله می وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاق إذا رکع وإذا رفع رأسه من 
ال رکوع" . (وقال البيبقى:) رجاله ثقات اه. كذا فى التعليق الحسن (۱۰۹-۱). 

قلت: وقد تكلم العلامة ظهير على هذا الحديث بوجوه منبا أن هذا الأثر قد تفرد 
به أبو عبد الله الصفار» ولم يتابعه عليه أحد من أهل العلم. ومنها أن الصفار لم يصرح فيه 
بسماعه من محمد بن إسماعيل السلمى» بل أتى بلفظة "قال " ولها حكم الانقطاع بعد 
المتقدمين» كما نص بذلك ال حافظ فى الفتح: إن ”قال“ لا تحمل على السماع إلا من عرف 
عادته أنه يأتى: بها فى موضع السماع مثل حجاج بن محمد الاعوره وذهب ابن الصلاح 
إلى أن حکم الاتصال لا یستمر بعد التقدمین وهو الصواب. ۱ 

ومنها أن فيه أبو النعمان محمد بن الفضل عارم السدوسی. وهو ثقة تغير باخره 
رواه عنه آبو (سماعیل السلمیء وهو لیس من آصحابه القدماء اه. ۱ 

قلت: ولم یعلم أن سماعه منه كان قبل تغیره أم بعده» قال فى تہذيب التهذیب: 
قال (أى ابن أبى حاتم): وسل آبی عنه» فقال: ثقة» قال: وسمعت أبى یقول: اختلط 
عارم فى آخر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحیحء و کتب عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم يسمع منه بعد ما اختلط» فمن سمع منه قبل سنة 
عشرين فسماعه جید" . وقال النسائى: كان أحد الثقات قبل أن بختلط وقال ابن حبان: 
اختلط فى آخر عمره وتغير» حتى كان لا يدرى ما يحدث به» فوقع فى حدیثه انا کیر . 
الكثيرة» فيجب التتکب عن حديثه فيما رواه المتأخرون» فان لم يعلم هذا من هذا ترك 


۲ - حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا وكيع عن 
سفیان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله 
عن النبى ر «أنه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة» ثم لا يعود). 

حدثنا: محمد بن النعمان قال: .ثنا يحيى بن يحبى قال: ثنا وكيع عن 
سفيان» فذكر مثله بإسناده» رواهما الطحاوى. 

قلت: ابن آبی داود ثقت وقد صحح الطحاوی (۱۳۳:۱) حليثه, وهو 
أثر عمر رضى الله عنه الذى مرفى المتن. ونعيم بن حماد من رجال الصحيحين» 
وتابعه یحیی وهو ثقة ثبت إمام من رجال الشيخين» كما فى التقريب 
(ص‌۲۳۸) ومحمد بن نعمان هذا ثقة» كما فيه أيضا (ص-۱۹۷). وبقية 


الكل ولا يحتج بشىء منپا اه ملخصا (4۰۳-۵ و٤‏ 4۰). 

فان قلت: قد قال الدارقطنى كما فى تبذيب التپذیب أيضا: تغير بآخره» وما 
ظهر له بعد اختلاطه حديث منکرء وهو ثقة . قلت: قد خالفه أبو حاتم والنسائى وابن 
حبان» فقول أبى حاتم يدل على أن من سمع منه بعد الاختلاط فسماعه غير صحيح» 
وقول التسائی بدل على آه لم ري فقة بعد الا اة وصرح ابن حبان بعد الاحتجاج 
بحدیثه إذا لم يعلم هذا من هذا فلا یعتد فى ذلك بقول الدارقطنی وحده. وأما ما قاله 
الذهبی (كما فيه أيضا): ”لم یقدر ابن حبان أن یسوق له حدیثا منكراء والقول فيه ما 
قاله الدارقطنی اه " ففیه أن عدم سوقه لا يدل على عدم قدرته على ذلك» کیف؟ وقد قال 
الاجری عن أبى داود: كنت عند عارم فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ما عزا 
سل آل عق افو تشه ب اه يدى أن ما باقن ا 
وقد زال عقله اه فهذا يؤيد قول ابن حبان انه تغیر حتی كان لا یدری ما يحدث به» 
فوقع فى حديثه الناکیر اه کذا فى التپذیب (4-9 4۰). فالحق أن هذا الحديث لا یحتج 
. به مالم يعلم أن سماع أبى إسماعيل السلمى كان منه قبل الاختلاط» وقد اكتفى 
البيبقى بتوثيق رجاله» ولم يحكم بصحته والله أعلم. 


۱ قوله: ”حدثنا ابن أبى داود إلخ » وقوله: "حدثنا وكيع 2 وهو احدیت الثانی عشر 
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رجال السندين ثقات من رجال الصحیح. إلا عاصماء فهو من رجال مسلم. 

۱ ۳ حدثنا: و کیع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن 
ابن الاسود عن علقمة عن عبد الله قال: ”ألا آریکم صلاة رسول الله ّْ؟ فلم 
يرفع يديه إلا مرة . رواه ابن أبى شيبة فى الصنف (آثار السئن .)٠١ 4:١‏ 
قلت: ورجاله رجال الصحيحين إلا عاصم» فهو من رجال مسلم ورواه أحمد 
بهذا السند بعینه عن علقمة» قال: قال ابن مسعود: ”أ لا أصلى لكم صلاة 
رسول الله مَل قال: فصلى» فلم يرفع يديه إلا مرة" كذا فى آثار السنن 
(۱۰۶:۱). وأخرجه أبو داود )١١7:١(‏ وسكت عنه» حدثنا عثمان بن أبى 
شيبة نا وكيع؛ بنحو حديث أحمد سندا ومتناء ثم قال: حدثنا الحسن ابن على 
نا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: نا سفيان باسناده ببذاء قال: 
«فرفع يديه فى أول مرة» وقال بعضهم: "مرة واحدة “ اه وسكت عنه. 

4 7- أخبرنا: محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: 
"رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه فى أول تكبيرة افتتاح الصلاة» ولم 
يرفعهما فيما سوى ذلك“ أخرجه الإمام محمد ابن الحسن فى الوطاً 
(ص-۰٩).‏ ورجاله ثقات إلا محمد بن أبان» قال فى اللسان: قال النسائى: 
كوفى ليس بثقة» وقال ابن حبان: ضعیف, وقال أحمد: لم يكن یکذب. وقال 


من الباب إلخ. 

قلت: هذان فى الحقيقة حدیثان مستقلان وإن كان مقصودهما واحداء ولعل ابن 

3 3 3 5 

البارك قد تكلم على الطريقة الاولی المرفوعة فقال: إنه غير ثابت. وأما الثانية فالكلام 
عليه من مثله بعید» وقد عرفت أن الطريقة الأولى أيضا صحیحت فان رواتها كلهم ثقات» 
فلا يلزم من عدم ثبوتها عند ابن المبارك عدم ثبوتبا مطلقاء وقد فرغنا من الكلام فى هذا 
. القام أول الباب» فلیراجع. ۱ 

قوله: ‏ أخبرنا محمد بن آبان إلخ “. قلت: دلالته على الباب ظاهرق یعضده حدیث 
مجاهد وقد مر ذکره. ۱ 
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ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: ليس بالقوى» يكتب حدیثه ولا يحتج به 
وقال البخارى فى التاريخ: يتكلمون فى حفظه لا يعتمد عليه اه كذا فى تعليق 
الموطاً (ص-74). قلت: فهو صالح فى المتابعات لا سيما ومحمد بن الحسن 
مجتهد» واحتجاجه بحديث تصحيح له كما سيأتى فى الحاشية. 

۵- أخبرنا: يعقوب (هو الإمام أبو يوسف القاضى) بن إبراهيم أخبرنا 
حصین"؟ بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعى 
قال عمرو: حدثنى علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه "أنه صلى مع رسول الله 
ميم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع» قال إبراهيم: ما أدرى لعله لم ير النبى 
يد يصلى إلى ذلك اليوم» فحفظ هذا من» ولم يحفظ ابن مسعود وأصحابه 
ما سمعته من أحد منہم» إنما كانوا يرفعون أيديهم فى بدء الصلاة حين يكبرون“ 
أخرجه الإمام محمد فى الموطأ (ص-90) ورجاله ثقات. . . 

۲- أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم عن الأسود ”أن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه فى أول التكبير ثم لا يعود إلى شىء من 


قوله: "آخبرنا يعقوب بن إبراهيم إلخ“. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وإبراهيم 
النخعى من كبار اجتهدین وقد رجح حديث ابن مسعود على حديث وائل» فناهيك 
بترجیحه» ولیس فى ترجيح صحابى على صحابی مظنة تنقيص الآخر حاشا إبراهيم منه 
فان عبد الله بن مسعود له فضائل جليلة اختص بها دون کثیر من أجلة الصحابة» فما أخطأ 
إبراهيم فى ترجيحه على وائل رضى الله تعالى عنهما. 

قوله: ”أبو حنيفة إلخ“. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقد توافقت الاثار عن 
عبد الله أنه كان لا يرفع يديه إلا فى تكبيرة الافتتاح» وكان يأثر ذلك عن رسول الله مل 
وهو من أجلة الصحابة وأرجحهم بكثرة الملازمة ومزيد الفقاهة» ووافقه على ذلك الخلفاء 
. الثلاثة كما مر ولم يصح عن الثالث شیء وباقتداء هؤلاء كفاية لمن يقتدى. 


(۱) ثقة حجة حافظ عالى الاسناد» كذا فى تذكرة الحفاظ. 
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ذلك» ويأثر ذلك عن رسول الله ع '. أخرجه أبو محمد البخارى الحارثى عن 
رجاء بن عبد الله النبشلى عن شقيق بن إبراهيم (هو البلخى الزاهد) عن أبى 
"حنيفت كذا فى جامع مسانید الا مام (۳۵۵:۱). قلت: سند أبى حنيفة رجاله 
كلهم ثقات» والرواة النازلة عنه بعضهم قد تكلم فيه» وسيأتى تفصيله فى 
الحاشية» وبالجملة فهو صالح فى المتابعات. 


الحافظ أبو محمد الحارثى المعروف بالأستاذ جامع مسند الإمام: 

وحديث أبى حنيفة آخرجه الحارثى فى مسنده وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب بن الحارث الحارثى البخارى المعروف ” بعبد الله الأستاذ “» روى عنه الحافظ 
أبو العباس ابن عقدة وأبو بكر بن آدم الكوفيان وأبو بكر بن الجعانى وأحمذ بن محمد 
ابن يعقوب الكاغذى البغدادى وعامة أهل بخارى. قال الخوارزمى: ومن طالع مسنده 
الذى جمعه للإمام أبى حنيفة علم تبحره فى علم الحديث وإحاطته بمعرفة الطرق والمتون» 
کذا فى جامع مسانید الامام (4-۱ ۷۰-۲ وفى الفوائد الببية عن السمعانى أنه 
كان کثیر امحدیث كان شیخا مکثرا من الحديث غير أنه كان ضعیف الرواية غير موثوق 
به فيما ينقله» وقال امحاکم: صاحب عجائب وافراد عن الثقات» سكتوا عنه اه 
(صس-4 4 ملخصا). وفی لسان الیزان: أكثر عنه أبو عبد الله بن مندةء وله تصانیف إلى أن 
قال: وقال الخليلى: یعرف بالأستاذ» له معرفة بهذا الشأن» وهو لين ضعفوه اه. قلت: 
فحدیثه صالح للاعتضاد. 


شقیق البلخی تلمیذ الاماه: 
ورجاء بن عبد الله النپشلی لم أقف علیه, وشقیق البلخی قال فى اللسان: كان من 
كبار الزهاد» ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف اه ملخصا (۱۰۱-۳ و؟:6١).‏ ` 
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قلت: وقد ذكر الحارثى فى مسنده قصة للإمام مع الأوزاعى تتعلق بهذا الحديث» 
فقال: حدئنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازى عن سليمان الشاذکونی قال: سمعت . 
سفيان بن عيينة يقول: اجتمع آبو حنيفة والأوزاعى فى دار الحناطين بمكة» فقال 


الأوزاعى لأبى حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع 
منه؟ فقال أبو حنيفة: لأنه لم يصح عن رسول الله عه فى ذلك شیء فقال: كيف لم 
يصح؟ وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله َه «أنه كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وعند ال ركوع» وعند الرفع منهء “. فقال أبو حنيفة: وحدثنا حماد عن 
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ”أن رسول الله ميد كان 
ابا ل ثم لا يعود لشىء من ذلك» . فقال الأوزاعى: آحدئك 
عن الزهرى عن سالم عن النبى له وتقول: حدثنى حماد عن ابراهیم فقال له أبو 
حنيفة: كان حماد أفقه من الزهری» وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن 
عمر فى الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل الصحبة» والاسود له فضل كثير» 
وعبد الله بن مسعود له فضل کثیر فى الفقه والقراءة» وحق الصحبة من صغره عند النبى 
ب على عبد الله بن عمرء فسكت الأوزاعى اه. كذا فى جامع مسانيد الإمام 
org ۳۵۲- ۱,‏ 
ورجاله قد تكلم فیہم» A‏ مر تا 
الرازی احدث الجوال عن إبراهيم بن موسی الفراء ویحیی بن معین» وعنه اجعابی و جعفر 
الخلدى. وعدة ضعفه آبو أحمد الحاكم وقال شیرویه: تکلموا فيه وكان فهما باحدیث 
مسنما أي معظما) كذا فى اللسان ه-۲۲) ملخصا. والشاذکونی الحافظ سلیمان بن 
داود النقری البصری من آفراد الحافظين إلا أنه واه» قال عمرو الناقد: قدم الشاذکونی 
بغدادء فقال لى أحمد بن حنبل: اذهب بنا إلى سلیمان نتعلم منه نقد الرجال» وقال حنبل: 
سمعت آبا عبد الله یقول: "آعلمنا بالرجال یحبی بن معين» وأحفظنا للأبواب سلیمان 
" الشاذکونی " وسكل صالح بن محمد جزرة عن الشاذکونی فقال: ما ریت أحفظ منه الا 
. أنه يكذب فى الحديث» وأما ابن عدی فقال: سألت عبدان عنه فقال: : معاذ الله أن يتهم» 
۱ ما كان قد ذهبت كتبه فکان يحدث حفظا اه. کذا فى تذكرة الحفاظ (۲ )۰ 
قلت: فهؤلاء يحتج بم فى غير الأحكا» وقد عرف تساهل المحدثين فى أمر 
الغازی والسير والأخبار» فلا يضر هذه القصة الكلام فى رواتها لا سيما وقد اختلف 
ا ات مرج و 
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۷- حدثنى: ابن أبى داود قال: لنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن 
عياش قال: "ما ریت فقيها قط یفعله يرفع يديه فى غير التکبيرة الأولى“. رواه 
الطحاوی )١74:1(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا ابن أبى داود هو ثقة كما مر. 


بفقه الرواة كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد وهو الذهب التصور عندنا. 

قوله: حدثنی ابن أبى داود الخ" . قلت: يدل على أن حديث رفع اليد 
رکرع وان مه کان مرو له ال فی زین هن کر ین شم 
كبا ر أتباع التابعين روی عنه الثوری وغيره» قال أحمد بن حنبل: آحسب أن مولده سنة 
مائف مات هو وهارون الرشيد فى شهر واحد سنة ثلاث وتسعين ومائة اه كذا فى 
تهذيب التبذيب (۲۹-۱۲) ملخصا. 

وفی الدونة الکبری لالك: قال مالك: "لا آعرف رفع البذين فی شیء من,تکبیر 
الصلاةء لا فى رفع ولا فى خفض إلا فى افتتاح الصلاة برفع يديه شيئًا خفيفا” . قال ابن 
القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا فى تكبيرة الإحرام اه (۷۱-۱). قلت: 
ومالك من كبار أتباع التابعين فعدم معرفته الرفع فى غير الافتتاح يدل على كونه متروك 
العمل فى زمن التابعين» و کون الحديث متروك العمل به علامة نسخه. 

فإن قيل: إن مالكا ذكر الرفع فى الموطأ وهو مذهبه الذى يد يدين الله به أتباعه 
ويقلدونه. قلت: رده الحافظ فى ديباجة تعجيل النفعة ونصه: ليس الأمر عند المالكية كما 
ذكر بل اعتمادهم فى الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم عن مالك سواء وافق ما 

فى الموطأ أم لا وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأء 

كالرفع عند الركوع والاعتدال اه. (ص- 4). فثبت بذلك أن رواية ابن القاسم أقوى 
۱ وأولى بالأخذ عند أصحاب مالك من الموطأء فافهم. 

وقد مر فى حديث أبى إسحاق بتخریج ابن أبى شيبة بسند صحیح أن آصحاب 
عبد الله وأصحاب على كانوا لا يرفعون أيديهم فى الافتتاح» وفی اجوهر النقی : 
)١80:1(‏ فإن من الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم» وكذا جماعة . 
من التابعين مهم الأسود وعلقمة وإبراهيم وخثيمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبو 
إسحاق وغيرهم» روى ذلك كله ابن أبى شيبة فى مصنفه بأسانيد جيدة اه. وفيه أيضا 
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(۱۳۲-۱): ورواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفع إلا فى التكبيرة الأولى» وقال أبو عمر 
ابن عبد البر: وأنا لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم”'". وفى شرح مسلم 
للقرطبى: هو مشهور مذهب مالك وفى قواعد ابن رشد: هو مذهب مالك لوافقة العمل 
له اه. قلت: وفى بداية اجتهد له ما نصه: فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان 
الثورى وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع الصلی يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط وهی 
رواية ابن القاسم عن مالك وذهب الشافعى وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل 
الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من 
الرركوع؛ وهو مروى عن مالك إلا أنه عند أولفك فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض 
أهل الحديث إلى رفعهما عند السجود وعند الرفع منه إلى أن قال: فمنهم من اقتصر به 
على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب» وهو 
" مذهب مالك لموافقة العمل به اه (۷۸-۱). 

ا ل ا ل 
وما روى عن مالك بن الحويرث ”أنه رأى النبى مه رفع يديه فى صلاته» وإذا ركع» وإذا 
رفع رأسه من الکو ع» وإذا سجد. وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذى بهما فروع 
أذنيه " رواه النسائی وإسناده صحیح. 

قال الحافظ فى الفتح: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفع فى السجود ما 
رواه النسائى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن 
الحويرث فذكره قال: ولم ينفرد به سعيدء فقد تابعه همام عن قتادة عند أبى عوانة فى 
صحيحه اه ملخصا (۱۸۰-۲). وفى التعليق الحسن: قلت: بل تابعه غير واحد من 


. (۱) قلت: یعارضه ما فى الفتح: وقال ابن عبد البر: کل من روی عنه ترك الرفع فى الركوع والرفع منه روی عنه فعله 
إلا ابن مسعود» وقال محمد بن نصر الروزی: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الکوفت وقال 
ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فیپما إلا ابن القاسم» والذی تأخذ به الرفع لحديث ابن عمر وهو 
الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك» ولم يحك الترمذی عن مالك غيره» ونقل الخطابى وتبعه القرطبى فى 
ا الفهم أنه آخر قولى مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم اه 
(۱۸۲-۱). وقال النووى فى شرح مسلم: قال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب فى غير 
تكبيرة الافنتاح» وهو آشهر الروایات عن مالك اه. ۱ 
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أصحان قات همام عند اجار اعون وشعبة ومعاذ ين هشام عند السائی» فلا شلك 
أن زيادة رفع اليدين للسجود صحيحة .)٠١١-١(‏ وماارواق عن ان رآن التب :ل 
كان يرفع يديه فى الركوع والسجود رواه ابو يعلى. قال الهیثمی: ورجاله رجال 
الصحيح. كذا فى مجمع الزوائد (۱۸۲-۱). وفيه أيضا عن ابن عمر رضى الله عنهما 
ران یی ملق كان بد يرفع يديه عند التكبير للركوع» وعند التكبير حين یوی ساجدأ». 
رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده صحيح اه. 

ان قلت: هذا يخالف ما رواه البخارى عن ابن عمر فى صحیحه مرفوعا «ولا 
تقمل ذلك حون د ولا وير قم رات من السجوده, قلك: اليم كن بان المراد 
بقوله: «حين يسجد) السجدة الثانية» ويؤيده ما رواه عنه «ولا يرفعهما بين السجدتین»» 
کذا فى التعلیق الحسن (۱۰۲-۱). ۱ ۱ 

وما عاد روا اوه قال ”رايت رسول الله عل يرفع يديه فى الصلاة حذو 
منكبيه حين یفتتح الصلاة» وحين ي ركع وحين يسجد“ رواه ابن ماجة. رواته كلهم ثقات 
إلا إسماعيل بن عياش وهو صدوقء وفى روايته عن غير الشاميين كلام. وما رواه حصين 
ابن عبد الرحمان قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال: صلينا فى مسجد 
الحضرميين فحدثنى علقمة بن وائل عن أبيه «أنه رأى رسول الله مُه يرفع يديه حين يفتتح 
الصلاة وإذا ركع وإذا سجد» الحديث رواه الدارقطنى وإسناده صحيح. وما رواه يحبى 
ابن أبى إسحاق قال: ”رأيت أنس بن مالك يرفع يديه بين السجدتین". رواه البخارى فى . 
جزء رفع اليدين» وإسناده صحيح صحيح» ذكرالأحاديث الثلاثة فى آثارالسنن (۱۰۲-۱و۱۰۳). 

واطواب عدجا ياتا کما هی حجة علینا كذلك حنجة على الشافنی وغیره» فان 
اجمهور منم لا یقولون بالرفع للسجود ولا عند الرفع منه» وقد ورد عند البیبقی فى 
. حدیث ابن عمر زيادة الرفع عند القيام من الركعتين أيضا. وفی حدیث على عنده الرفع 
عند القيام من السجدتين» واحتج بہما البيبقى لاثبات مذهبه فأورد عليه العلامة ابن 
التر کمانی با نصه: قلت: عقد البيبقى هذا الباب على الرفع عند الركوع والرفع منه وفى 
هذا الحديث (يعنى حديث ابن عمر الذى ذكره) زيادة على ذلك» وهی الرفع عند القيام 
من الركعتين وهى زيادة مقبولة» ولم يقل بها إمامه الشافعى» فما ألزم خصمه من القول 
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بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله مر من القول بزيادة ا القيام من 
الركعتين» وأول راض سيرة من يسيرها اه. وقال فى حدیث على ما نصه: ثم فى هذا 
الحديث أيضا زيادة» وهی الرفع عند القيام من السجدتين» فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به 
على تقدير صحة الخديث,» وهو لا یری ذلك اه (۱۳-۱ و۱۳۵). 

فما هو جوابهم عن الرفع للسجود وغيره الذى لم يقولوا به فهو جوابنا عن الرفع 
للركوع وعند الرفع مه قال امحقق ابن الهمام: وما فى الترمذی عن على رضى الله عنه 
“أن النبى مر كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل 
ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن بر کم» ويصنعه إذا رفع من ال رکوع» ولا يرفع يديه فى شىء 
من الصلاة وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع كذلك” صححه الترمذی» فمحمول 
على النسخ للاتفاق على نسخ الرفع عند السجود. ۱ 

واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه م كثيرة جدا والكلام فيها واسع من 
- جهة الطحاوی وغيره» والقدر التحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه 
. عاب الرفع عند الركوع وعدمه؛ فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض؛ ویترجح ما صرنا 
إليه بأنه قد علم أنه كانت أقوال مباحة فى الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع» وقد علم . 
نسخهاء » فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ (لا سیما وقد صح الرفع عند 
السجود وبين الستجدتین وعند القيام من السجدتين؛ واتفق الجمهؤر على تركه فى هذه 
الواضع) خصوصاء وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه» فإنه لا يتطرق إليه 
احتمال عم شرع له یس من جنس نا عهد فيد ذلك بل من جنس السکون اذى هو 
طريق ما آجمع على ای لما آي اخشرع؛ وگلا ا لزواة عن زتسول بل 
نه كما قاله أبو حنيفة للأوزاعى اه (۲۷۰-۱). 

قلت: وهذا تقریر حسن» وایضا فقد ثبت فى الأصول أنه إذا تعارضت السنتان 
يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعاله» فان اختلفت يرجع إلى القياس» والقیاس ههنا یقعضی 
غدم الرفع بناء على ما سمعت مرارا أن المطلوب من الشرغ عدم الح ركة فى الصلاة» .. 
ومبناها السكون والخشوع» كما هو شاكلة الخدام والعبید والغلمان.بين أيدى سادتهم . 
بالاستكانة والقزار. لا حركة علق حسب عادتهم. 


۱ فإن قيل: إن حديث الرفع متواتر كما فى الفتح ونصه: وذكر البخارى أنه رواه 
سبعة عشر رجلا من الصحابة» وذکر الحاكم وأبو القاسم بن مندة من رواه العشرة 
الممشرة"» وذکر شیخنا آبو الفضل الحافظ (العراقی) أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 
خمسین رجلا اه (۱۸۲-۲). وعده السیوطی من التواتر فى تدریب الراوی 
(ص-۱۹۱) حيث قال: وحدیث رفع اليدين فى الصلاة من رواية نحو خمسین اه. 

قلت: أيش یجدی لکم تواتره بعد ما ثبت عن الخلفاء الراشدین وغیرهم من أجلة 
الصحابة أنهم تر کوا العمل به» و کذا الفقهاء من التابعين» لا سیما أصحاب على وابن 
مسعود رضی الله عنهما حتی قال أبو بكر بن عیاش: ما ریت فقیپا قط یفعله یرفع يديه 
فى غير الافتتاح. فلو سلم تواتره فهو كالآية النسوخة لا يمنع تواترها نسخهاء على أن 
التواتر لا نسلمه إلا فى مطلق رفع اليدين فى الصلاة: كما هو مدلول عبارة التدريب» وأما 
تواتر خصوص الرفع عند الركوع والرفع منه فغير مسلم ودون إثباته حرط القتاد» والله 
أعلم. والدليل على ذلك قول الشوكانى ذ فى النيل: إن العراقى جمع عدد من روى رفع 
اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابياء منم العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة. 
قال الحافظ فى الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضى 
الله عنم فبلغوا خمسين رجلا اه (1۷-۲). وهذا صريح فى أن رواية هؤلاء الخمسين إنما 
هى فى الرفع عند الافتتاح لا فى الرفع عند الركوع والرفع منه» فافهم ولا تكن من 
الغافلين. 

واعلم أن الحفية احتجوا اترك الرفع عند الركوع والرقع مه أيضا بحديث ابن 
عباس «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن» الحديث. 


(۱) قال الزيلعى: قال الشيخ فى الإمام: وجزم الحاكم برواية العشرة ليس عندى بجيد فان الجزم نما يكون حيث يقبت 
الحديث ويصح ولعله لا يصح عن جملة العشرة اتتبی (۲۱۷-۱). قلت: وكذلك جزم العراقى وغيره بكون 
رواته من الصحابة بلغوا خحمسين ليس بجید ما لم يفبت الروأية عدهم بسند صحیح ولعله لا يصح إلا عن قليل 
منم فان أصح الروايات فى الرفع حدیث ابن عمر وقد اختلف فيه فرفعه سالم ووقفه نافع فذكره من فعل ابن 
عم ورواه ی و SES‏ هه ار وم ولط فى این( -۲۱۲ و۲۱۳) 
والله أعلم. 
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و وه وه قاع و و و وه و و و و و وه ده و و و و و و فاع ها وه و و و هاه و و و و دقاف رو و و و واوا هم 


واعترض الشیخ فى الامام عليه بوجوه آحدها: تفرد ابن أبى لیلی وترك الاحتجاج 
به» وثانيها: رواية و کیع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمرء قال احاکم: و و کیع أثبت 
من كل من روی هذا الحديث عن ابن لیلی. 

E NS‏ القابين پالامتاید المعیه ع ید الله إن عدي وعد 
ا 
إلى النبى عر . 

ورابعها: دقع E a‏ وليس هذا 
الحديث منها. 

وخامسها: أنه يستحيل أن يكون لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن صحيحاء وقد 
تواترت الأخبار بالرفع فى غيرها كثيراء منها الاستسقاء ورفعه ع يديه فى الدعاء فى 
الصلات» وأمره به» ورفع اليدين فى القنوت فى الوترء وفى صلات الصبح (من الزيلعى 
ملخصا ۲۰۲-۱). ۱ 

والجواب عن الأول بأن ابن أبى لیلی لم یتفرد به فقد روی الطبرانی فى معجمه: 
حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائى ثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الحرمى ثنا 
سيف بن عبيد الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبى َب قال: «إن السجود على سبعة أعضاء إلى أن قال: ورفع الأيدى إذا رأيت البيت» 
وعلى الصفا والمروة وبعرفة» وعند رمى الجمار» وإذا قمت للصلاة» زيلعى .)5١57-١(‏ 
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا سيف بن عبيد الله نصدوق» كما فى التقريب (ص-۸۳). 
وأخر ج البیقی من طریق الشافعی شا سعید بن سالم عن ابن جريج قال: حدثت عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبى ر قال: رفع الأيدى فى الصلاة فذكر نحوه وزاد 
«وعلى الميت» على أن ابن أبى ليلى وثقه العجلى وصحح له الترمذى أحاديث؛ منہا 
حدينه فى باب ما جاء متى يقطع التلبية فى العمرة (۱۱۱-۱). 

وعن الثانى بأن البزار روى فى مسنده حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد 
الرحمان بن محمد انحاربى ثنا ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع 


إعلاء السنن ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح ۱ ۸۲ 


عن ابن عمر عن النبى ل كم قال: يه الحديث 
زيلعى (١1-ه١٠).‏ 

ر ت ا 
فى صحيحهماء فاحدیث مرفوع وان وقفه وكيع» قال النووى فى مقدمة المنہاج وفى 
شرحه على مسلم )195-1١(‏ : إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو 
بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعاء فالصحيح الذى قاله احققون من احدئین وقاله الفقهاء 
وأصحاب الأصول» وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه» سواء كان 
اخالف له مثله أو أکثر أو أحفظ منه لانه زيادة ار مور لتاق جلی آن و کیما یف 
رفعه مرة كما ذکر البخاری معلقا فى کتاب رفع اليدين فقال: وقال و کیع: عن ابن أبى 
لیلی عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبى م قال: «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع 
مواطن» الحديث كذا فى الزیلعی (۲۰۵-۱). فثبت أن الحديث روع برواية 
وكيع أيضا.. 

والجواب عن الثالث بأن الآثار ذ فى الرفع عن ابن عمر متعارضة» فقد روى مجاهد 
عنه ترك الرفع كما مر فى المتن بسند صحيح فلا حجة فيماء وأيضا فان فعل الصحابی 
بخلاف مرويه لا يقدح فى صحة الحديث عند احدئین كما مر وعند الفقهاء ما يقدح 
إذا ثبت خلافه بعد روايته» ولم یثبت فسلم الحديث عن المعارضة. 

وعن الرابع بأن ابن أبى ليلى رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن الحكم 
عن نافع عن ابن عمر والأول مرسل والثانی متصبل وإذا اعتضد المرسل بالوصول فهو 
حجة عند الكل. كما ثي ثبت فى الأصول. وأيضا فقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عند الطبرانى كما مر فالحديث متصل عن ابن عباس أيضاء على أن 
الحصر فى كلام شعبة استقرائی» وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم من حديث مقسم 
إلا خمس آحادیث وعدها يحبى القطان» ومع ذلك روى الترمذی عن الحكم عن 
مقسم أحاديث كثيرة» وفى أكثرها لفظ السماع ولعي كذا فى مقدمة تنسيق 
النظام (ص-45). 


وعن الخامس بما قاله فى البحر الرائق: إن المراد لا يرفع يديه على وجه السنة الم كدة 
إلا فى هذه الواضع) وليس مراده النفى مطلقاء لأن رفع الأيدى وقت الدعاء (والقنوت 
وغيرهما) مستحب» كما عليه المسلمون فى سائر البلاد» وهكذا ذكر العينى فى شرح 
الهداية اه من بذل المجهود (۸-۲). 

وأما ما قاله فى الهداية: والذى يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن 
ابن الزبير رضى الله عنه» فأورد عليه الزيلعى بأنه غريب» وذكره ابن الجوزى فى التحقيق» 
قال: " كان رسول الله ی يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع» ثم صار إلى افتتاح الصلاة 
وترك ما سوى ذلك“ والثانى رووه عن ابن الزبير ”أنه رأى رجلا يرفع يديه من ال رکو ع» 
فقال: مه فان هذا شىء فعله رسول الله ی ثم ترکه". قال: وهذان الحديثان لا يعرفان 
أصلا وإنما المحفوظ عن ابن عباس وابن الزبير خلاف ذلك فأخرج أبوداود عن ميمون 
المكى ”انه رای ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد» 
قال: فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله 
ملب فاقتد بصلاة ابن الزبير“. ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ لأن من شرط الناسخ 
أن یکون أقوى من التسوخ اه (۲۰-۱). ۱ 

قلت: وأحسن ما یستدل به على النسخ ما بیناه سابقا أن أحاديث الرفع قد ورد فييها 
وقال الحافظ فى الفتح: روی الطحاوی حدیث الباب (أى حدیث ابن عمر) فى مشکله 
من طریق نصر بن على عن عبد الاعلی بلفظ: " كان یرفع يديه فى کل خفض ورفع 
و رکوع وسجود وقیام وقعود وبين السجدتین» ویذ کر أن النبی بُ كان یفعل ذلك . 
الذ کور بلفظ عياش شيخ البخاری» وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق أخرى عن عبد 
الأعلى كذلك اه (۱۵۵-۷۲). 

قلت: سکوت الحافظ عن رجال الطحاوی يدل على أنهم ثقات» وزيادة الثقة 
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مقبولة ما لم تكن مخالفة منافية لرواية الثقات» وههنا كذلكء فان التطبيق ممكن بأنه عة 
كانت عادته فى الرفع مختلفة» فمرة كان يرفع فى كل رفع وخفض وقيام وقعود» ومرة لم 
يرفع فى بعض المواضع؛ فروى ابن عمر كلا العادتين حسب ما رآه» فلا يترك أحد الحديثين 
بالآخر والحال هذه. 

قال البخارى فى جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد فى عشرة . 
من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح» لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة 
فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم اه كذا فى الفتح 
(؟-184١).‏ قلت: وهذا يؤيد ما قلنا فى التطبيق بين الأحاديث فلا يصح رد ما رواه 
الطحاوى» كيف؟ وقد وجدنا لا رواه شاهدا جيدا وهو ما فى مسند أحمد (۳۱۰-۲): 
حدثنا عبد الله حدثنا أبى ثنا نصر بن باب (قال فيه أحمد: ما كان به بأس اه كذا فى 
تعجیل الفعة ص-4۳۱) عن حجاج (هو ابن أرطاة قد مر توثيقه فى هذا الكتاب) عن 
الذیال بن حرملة قال: سألت جابر بن عبد الله " کم کنتم یوم الشجرة؟ قال: كنا ألفا 
وأربعمائة» قال: وکان رسول الله َيه برفع يديه فى کل تكبيرة من الصلاة " اه. 
والذیال بن حرملة وثقه ابن حبان» کذا فى تعجیل اللفعة (ص-۱۲۲). 

ور این ماه فى :سه سل عام ین عبار اقا رفده ى فاع الال ا 
الأوزاعى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن جده عمیر بن حبیب قال: «کان رسول الله 
ْله يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة المكتوبة اه» (1۲-۱). قلت: رجاله كلهم 
ثقات إلا رفدة بن قضاعة فمختلف فيه؛ وثقه هشام بن عماز وضعفه آخرون» كذا فى - 
التپذیب (۲۸۳-۳). فهو إذن حسن الحديث. وأعله أحمد بأن سماع عبد الله عن أبيه 
عبيد لا یعرف كما فى التبذيب (۳--۲۸). قلت: قال الحافظ فى ترجمة عبيد بن 
عمير: روى عنه ابنه عبد الله وقيل: إنه لم يسمع منه اه (۷۱-۷). وهذا يشعر بان 
الراجح سماعه عنه» ولو سلم فالانقطاع بين الثقات ليس بعلة عندناء والحديث يصلح 
متابعا لما رواه أحمد عن جابر والطحاوی عن ابن عمر فهذا يدل على أن رفع اليدين كان . 
فى الابتداء فى مواضع عديدة من الصلاة» ثم ترك فى بعض المواضع اتفاقاء وقد روى 
عن ابن مسعود وعلى وأصحابهما والصديق وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب رضى الله 
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۸ عن: شرك عن يزيد ع انر 

عن البراء . أن رسول الله ل مَك كان إذا افتح الصلاة رقع يديه إلى قريب من أذنيه 
ثم لا یعود" آخرجه أبو داود (۲ :۰ مع بذل اجهود) وقال: sS‏ 
محمد الزهرى نا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل: ثم لا یعود 
" قال سفیان: قال لنا بالکوفة بعد: ثم لا یعود" » قال آبو داود: روى هذا 
۱ احديث مشیم وعاند واين إدريس» لم ید کرو لا یعود" » ثم أخرج عن 
وكيع عن ابن أبى لیلی عن أخيه عیسی"عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبى 
ليلى عن البراء بن عازب قال: "رایت رسول الله عب رفع يديه حين افتتح 
الصلاة» ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود: E‏ بجع 
اه. قلت: : نعم! ولکنه حسن كما سنذکره فى الحاشية. ۱ 


عدم وغيرهم من الصحابة امن ما يدل على أن الرفع عند الركوع والرفع مه متروك 
ره ات ا ان مها مسرو شا بمب زب رياط حت لور 
والدراية جميعاء ولله الحمد._ ۱ 

قوله: "عن شريك إل . قلت: Ses EES‏ با 
0 3 ین أ اد لم يلي من الفط ارلا که اللاي نكاد ۱ 


ذكره شريك عنه» فرولية شريك شاذة مخالفة ات وت نی دی وک أل 
أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمان كما هو الظاهر. ۱ 
والجواب عن الأول أن يزيد بن أبى زياد من رجال ا وعلق له 
البجخارى وقال يعقرب بن سفیان: ويزيد وان كانوا تکلمرن فيه إتخيره فهر على امد 


٠‏ (۱) هکذا فى النسخ الوجودة للسئن عندناه وأخرتجه لطحاوی وفيه: عن 0 أب لیلی عن اغ وعن الحكم عن ابن 
أبى لیلی عن البراء (۱۳۲:۱)» ومثله فی مصنف ابن أبى شيبة» وقال فى الجوهر النقى: ذكز البيبقى أنه روی أيضا 
١‏ من جهة عيسى بن أبى ليلى وقيل: عن الحكم کلاهما عرح عبد الرحمن بن. آبی ليلى» وأخرجه أبو داود من جهة 


عيسى والحكم اه (۱۳۷:۱). e‏ العظف كما فى معانی الآثارء وخذفة من سند آبی داود من ۲ 


غلط الناسخین, فتنبه له. 


۵ - حدثنا: أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن المغيرة قال: 
قلت لإبراهيم: حديث وائل ”أنه رأى النبى عله يرفع يديه إذا افتعح الصلاة وإذا 


والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصورء وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن صالح 
الصری: يزيد بن أبى زياد ثقة» ولا يعجبنى قول من تكلم فيه اه ملخصا من التپذیب 
(۳۳۱-۱۱). وهذا تعديل مفسر يرد على ضعفه لتغيره» فان أحمد بن صالح ويعقوب بن 
سفيان وثقاه مع علمهما با قاله فيه غيرهماء ولم يؤثر ذلك عندهما. وأيضا فامختلط 
والمتغير إذا توبع أو وجد لما رواه شاهد يقبل حدیثه ویحتج به» كما ذكرناه فى القدمت 
ويزيد كذلك» فقد تابعه حكم وعيسى بن أبى ليلى عن عبد الرحمان بن أبى ليلى على 
قوله: "ثم لا يعود“» كما آحرجه أبو داود والطحاوى والبيبقى عن وكيع» وكلاهما 
ثقتان» بل عيسى ثقة ثبت وهو أقوى من يزيد بلا شك» كما فى الجوهر النقى 
(۱۳۷-۱). وقول أبى داود فيه: ”هذا الحديث ليس بصحیح لا يضرناء فان محمد بن 
أبى ليلى وان تكلم فيه فإنه ليس دون يزيد بل منله» فقد أثنى عليه العجلى وقال: كان 
تا مات ره مهرما ای برقال سوك ال ان ی 
بعض القال كما فى التبذيب (۳۰۲-۹) وقد حسن له الترمذی غير ما حدیث» 
اا دمن ۱ ۱ 

وأما قول أبى داود: “إن هشيما وخالدا وابن إدريس لم يذكروا عن يزيد "ثم لا 
یعود " كما ذكره شريك عنه" فيعارض هذا قول ابن عدى فى الكامل: رواه هشیم 
وشريك وجماعة معهما عن يزيد پاسناده وقالوا فيه: "ثم لم يعد“ اه. وأخرجه 
الدارقطنى كذلك من رواية إسماعيل بن زكريا عن يزيد» وأخرجه البيبقى فى الخلافيات 
من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل» هو ابن يونس بن أبى إسحاق عن يزيد اه. كذا 
٠‏ فى الجوهر النقى .)١5-١(‏ فلاح بذلك عدم تفرد يزيد عن عبد الرحمان بن أبى ليلى 
وعدم تفرد شريك عن يزيد عنه فى قوله: "ثم لا یعود " بل لكل منہما متابع فى ذلك» 
فالحق أن الحديث حسن صالح للاحتجاج به هذا والله تعالى أعلم. 

قوله: "حدئنا أبو بكرة لخ" . قلت: معنى قول إبراهيم إن وائلا قليل الصحبة بالنبى 
كله وابن مسعود طويل الصحبة به» ولم يصل وائل معه إلا صلاة معدودة بخلاف ابن 


ج-۳ ترك رفع الیدین فى غير الافتتاح ۸۷ 


ركع وإذا رفع رأسه من ال ركوع» فقال: إن كان وائل رآه مرة یفعل ذلك فقد رآه 
عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك“. رواه الطحاوی (۱۳۲:۱). قلت: سند 
حسن رجاله كلهم ثقات إلا مؤمل بن إسماعيل فمختلف فیه, وثقه بعضهم 
وتكلم فيه آخرون» وفى التقريب (ص-۲۱۹): صدوق سىء الحفظ اه ولا 
رواه شاهد من رواية أبى يوسف القاضى عن حصين بن عبد الرحمن وعمرو بن 


مرة عن النخعى وقد ذكرناه قبل. 


مسعود فانه صلى معه صلاة كثيرة وشاهد من أحواله ما لم يشاهده وائل وأمثاله» 
فالترجيح لرواية ابن مسعود. 

واعترض علی ذلك الفقیه أبو بكر بن ٍسحاق يأن هذه علة لا تسوی شيعا لآن رقع 
الیدین قد صح عن النبى عل ثم عن الخلفاء الراشدین ثم عن الصحابة والتابعین ولیس 
فى نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبى مَك 
رفع يديه» فد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهی المعوذتان» 
ونسى ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وت رکه من التطبیق» ونسى كيفية قيام اثنين خلف 
الإمام» ونسى ما لم تختلف العلماء فيه أن النبى َيه صلى الصبح فى يوم النحر فى وقتباء 
ونسى كيفية جمع النبى ل بعرفة» ونسى ما لم يختلف فيه من وضع المرفق والساعد 
على الأرض فى السجود ونسى كيف كان يقرأ النبى مب «إوما خلق الذكر والأنثى». 
وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوز مثله فى رفع 
اليدين؟ اه ذكره البيبقى عنه» كما فى الجوهر النقى (۱۳۹-۱). 

قلت: فحاصل قولك أن لا يحتج بشىء من أحاديث ابن مسعود رضى الله عنه 
أصلا جواز طرؤ النسيان عليه» فليلزمك إخراج أحاديثه بأسرها عن كتب الحديث لاسيما 
عن الصحیحین, وإخراج اسمه عن جماعة حفاظ الحديثء واللوم على الحدثين الذين 
عدوه من حفاظ الصحابة كالذهبى فإنه ذكره فى تذكرته» وعده من احفاظ وأثنى عليه 
بأنه:. صاحب رسول الله َي وحادمه, وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدریین» ومن 
نبلاء الفقهاء والمقرئين» كان من بتحری فى الأداء ويشدد فى الرواية؛ ويزجر تلامذته عن 
العباوت فى ضبط الألفاظء وكان يقل من الرواية للحديث» ويتورع فى الألفاظ. وعن أبى 


إعلاء الستن ٠٠٠٠٠‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح . اكلم 


عمرو الشيانى “كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول: قال رسول الله م فإذا 
. قال: قال رسول الله بُ استقلته الرعدة» وقال: هكذا أو قريب من ذا » وكتب عمر إلى 
أهل الكوفة ”قد آثرتكن بعبد الله بن مسعود على نفسی " وقد نظر عمر مرة إليه فقال: . 
“كنيف.ملئ علما"» وسئل جذيفة عن أقرب الناس برسول الله له هديا ودلا وسمتاء ‏ 
فقال: "هو ابو السو لقد علح احفوظون من أصحاب محمد ی أن ابن أم عبد من 
آقربیم إلى الله زلفی " اه ملتقطا من (۱۳-۱ و۱4 و۱). 
" فان قلت: نفرق بين سائر أحاديثه وبين حديفه فى ترك رفع | ليدين» فنقبلها 
ولا نقبله قلت: رحمك الله! فبين لنا وجه الفرق بيدبماء فلم تركت حديثه فى 
ذلك لاحتمال النسيان؟ ولم تترك سائر أحاديشه بهذا الاحتمال بعينه؟ فان قلت: 
وجه الفرق تفرده برواية ترك رفع اليدين دون ما 2 قلت: هذه فرية بلا مرية» 
ودعوی بلا بينة» فقد ضح عن على وعمر رضی الله عنہما ما يؤيد قول ابن مسعود 


<< ولم جد آحدا ذکر عثمان رضى الله عنه فى جملة من كان يرفع فى ال رکوع والرفع . 


منه» فقولك: ”إن الرفع فى ال رکوع صح عن النبى َيه ثم عن الخلفاء الراشدین " 
ليس بصحیح» وقال ابن الت رکمانی: والذى روى عن عمر فى الرفع فى ال ركرع 
والرفع منهء ذكر البیپقی سنده وفيه من هو مستضعف؛ ولهذا قال البيبقى فى 
١‏ ااب السابی: ورویتامعن آي بكر وعمر زذکر عاو یکره . 
بلفظ الضجة كما فعل ابن إسحاق. | 
2 وقوله: "ثم عن الصحابة والتابعين" تساهلء فان 3 الا من قصر الرفع 
علی تکبيرة الافساح کما تدم و گذا جماعة من ا منپم الأسيوة وعلقمة وابراهيم 
وخيثمة وقیس بن أبى حازم والشعبی وآبو إسحاق وغیرهم» روی ذلك كله ابن أبى شيبة 
فى مصنفه بأسانيد جيدة. وروى ذلك أيضا بسند صحيح عن أصحاب على وان 
مسعود» وناهيك بهم (وفييهم كثرة لا تخفى) وقد ذكرنا أكثر ذلك فيما تقدم. 
وقوله: ”ولیس فى نسيان عبد الله إلى آخر“ دعوى لا دليل عليها ولا طريق إلى .. 
معرفة أن اا ا ية لاتا هل مرا نسبه فيا النسيان 


۳ ترك رفغ لمدین فی E‏ ری یف 
أن يقال: الم یه کما قعل غيرة من العلماء: 

وقوله: "ونسی كيفية قيام الاثنين خخلف الإمام“ ادها ل ا 
وعلقمة فجعلهما عن .کب بمينة ويساره» وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بأن المسجد (أى 
: إلبينت) كان طنيقا ذكرهاليبقي فيما بعد فى اب الأموم يخال السة فى الموف. 

وقوله: "ونسی أنه عليه السلام صلى الصبح فى يوم النحر فى وقتها 0 
إذ فى صحيح البخارى وغيره عن ابن مسعود أنه عليه السلام صلى صلى الصبح يومئذ بغلس» 
فما نسى أنه صلاها فى وقتبا بل أراد أنه صلاها فى غير وقتبا المعتاد وهو الاسفان وقد . 1 


تبين ذلك با فى صحيح البخاری من حدیثه: فلما كان ینلع الفجر قال: إن النبى 
ليه كان لا یصلی .هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان فى هذا اليوم . ۱ 


وقوله: "سى ما لم يختلف العلماء فيه وضع الرفق والساعد الآ آراد ذلك ۱ 
ما روی عن ابن مسعود أنه قال: هینت عظام ابن آذم للسجود " © فاسجدوا حتى 


* امراف“ إلا أن عبارة ابن إسحاق ركيكة» والصواب أن ية يقال: من راهب شی اراق ۱ 


و 


رن ی از ی قرا ارا بغیر "من" " إخلو) ابی ۶ ۳1 ۱ 
وعلی وابن مسعود وابن عباس. وفی. الصحيحين أن أبا الدرداء قال: " والله لقد آقرآنیما 9 


۱ رسول الله يل :ثبت أن ابن مسعود لم ینفرد بذلك ولا نشلم آننه نسى كيف كان . 


(۱) وهذا ليس بنقصن فقد خفى بعض الأحكام على الصديق وعلی وعمر رضی الله عنپماء حتى آخبرهما من هو آصفر 
منهما كما لا يخفى على من مارس الحديث. Sene SES‏ 
09 قلت: لم يجب ابن التر کمانی عن هذا الایراد» وظی أن پرواية الشجود علی رای لا تصلخ عن ند روى : 
الطیرانی فى الكبير عن ابن مسعود أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم " وإسناده حسن إلا أنه فيه إسماعيل بن عمرو ٠.‏ 
البجلى متكلم فيه وثقه ابن حبان» وروی عنه أيضا "إذا سجد أحدكم فلا يسجد مضطجعا ولا متو رکا“ وسنده 
صحيح» » ولا يخفى أن السجود على المرافق هو السجود مضطجعا بعينه» وقد نهى عنه» وروی الطبرانی فى" 
الكبير أيضا.عن عبد الله بن زياد قال: حدثنی من رأى ابن مسعود قال: ”كأنى أنظر إليه وهو ساجد فجافى 
مرفقيه حتی كدت أن آری بیاض [بطی +" ذکز الروایات كلها لهیلمی فى مجمغ الزوائد (- -۱۹۱ و۰۱۹۲ 
وفيا موافقة لما روته جماعة الصحابة رضى الله عنهم من السجود على سب أعظلم» وکراهة ومع المرافق .. 
ل : 


النبى مَل يقرأهاء وإنما سمعها على وجه آخر فأدى كما سمع اه من الجوهر النقى 
(۱۳۹-۱ و۱4۰). 

وأما قوله: ”وقد نسی ابن مسعود من القرآن ما لم یختلف السلمون بعد وهی - 
المعوذتان إلخ“. ففيه أن ابن مسعود لم ينسهما ولم ينكر کونمما قرآنا منزلا من الله 
وكيف يسوغ له أو لأحد من العرب ذلك؟ وهو يشاهد فيبما من الإعجاز مثل ما فى 
غيرهما من السور» بل إنما كان ينكر إدخالهما فى المصحف لظنه أنهما أنزلنا للتعوذ فقط 
لا للتلاو ومن هنا يظهر لك تحامل البيبقى على الحنفية حيث يجرح آدلتهم بذكر 
أمئال هذه الأقوال التى فیپما إساءة الأدب بحق الصحابة» ويسكت عنما ولا يردها على 
. قائلها. وأيم الله! إنى معترف بجلالة البيبقى وثقته وزهده وحفظه. وبعظيم منته على 
السلمین» وكذا بجلالة الفقيه أبى بكر بن إسحاق» ولكن جلالة الصحابة وعظمتهم 
وأدبهم فى القلب أعظم من جلالة جميع الناس بعدهم» فلم يسغى السكوت فى هذا 
القام ورأيت رد هذه الأقوال وإظهار خطاء قائلها ألزم وأولى» هذا ولله الحمد فى الآخرة 
والأولى. 


تكميل: 

قال الشوكانى فى النیل: إنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيبقى أنه قال بعد 
أن ذكر رسول الله ميلم كان برفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال: 
"فما زالت صلاته حتى لقى الله تعالی " اه (7-/71). وقال فى (ص-18) منه بعد نقل 
" الحديث بلفظ البخارى ومسلم بدون زيادة ”فما زالت تلك صلاة لخ " ما نصه: الحديث 
أحرجه البيبقى بزيادة ”فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالی ". قال ابن المدينى: هذا 
الحديث عندى حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به» لأنه ليس فى إسناده 
شىء اه. وهذا يوهم بظاهره أن ابن المدينى قواه مع هذه الزيادة التى ذكرها البيبقى؛ وأنه. 
ثابت عن رسول الله مُه ببا ولیس فى إسناده بہذه الزيادة شىء؛ وهذا غلط» بل كلام 
ابن المدينى راجع إلى الحديث بلفظ أخرجه الشيخان ولا ريب فى صحة إسناده وخلوه 
عن العلة» نعم! لنا كلام فيه من حيث العنی لتعارض الآثار عن ابن عمر فى ذلك كما 


۹۱ ۳ 


باب هيئة جلسة التشهدین والاشارة 

۰ عن: وائل بن حجر قال: "قدمت المديئة» قلت: لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله وء فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده 
الیسری يعنى على فخذه الیسری» ونصب رجله اليمنى . رواه الثرمذى 
(۳۸:۱) وقال: حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اه. 


ذكرناه قبل. وأما هو بالزيادة التى رواها البيبقى فليس بصحيح أصلاء بل كأنه موضوع» 
فان الزيلعى سرد سنده وقال: قال الشيخ فى الامام: ويزيل هذا التوهم يعنى دعوى 
النسخ ما رواه البيمقى فى سننه من جهة الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقى ثنا عصمة بن 
محمد الأنصارى ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ”أن رسول الله مي كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرکوع» وكان لا يفعل ذلك فى 
السجود» فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى ". رواه عن آبی عبد الله الحافظ عن 
جعفر بن محمد بن نصر عن عبد الله بن قريش بن خزيمة الهروى عن عبد الله بن أحمد 
الدجمحى عن الحسن به اه (۲۱۳-۱) وعبد الرحمان بن قريش اتبمه السليمانى بوضع 
الحديث كما فى اللسان (4۲۵-۳) ولم يوثقه أحد. وعصمة بن محمد الأنصارى قال أبو 
حاتم: ليس بقوی» وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث» وقال العقيلى: يحدث 
بالبواطيل عن ثقات» وقال الدارقطنى وغيره: متروك؛ وقال ابن عدى: عصمة بن فضالة 
بن عبيد الأنصارى مدنى كل حدیثه غير محفوظ اه من اللسان (۱۷۰۳). فلا حجة 
فيه ولا يدفع به دعوى الدسخ أصلاء فتنبه له فقد اغتر ببذه الزيادة كثير من الناس» 
والله أعلم. 
باب شيئة جلسة التشهدين والإشارة 

قوله: ”عن وائل بن حجر ال حديثين إلخ“. قلت: ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى 
وابن المبارك وأهل الكوفة إلى استحباب فرش الیسری والجلوس عليہاء ونصب اليمنى فى 
التشهدين» وقال مالك والشافعى وأصحابه: إنه يتورك المصلى فى التشهد الأخير» وقال 
أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالصلاة التى فيها تشهدان؛ ركذا فى النيل ۰)۱۲۷-۲ 
. وعند بعض المالكية الإفتراش فيبما كما عند الحنفية». (كذا فى حاشية مسند الإمام 


ال 3 و 
۸۳۱- وعنه: قال: "ضلیت خلف رسول الله یب فلما قعد وتشهد ‏ 
فرش قدمه الیسری على الارض وجلس عليها . رواه سعید بن منصور 
والطحاوی» وإسناده صحيح (آثار السنن .)١77:١‏ 1 
۸۳۲- عن: عباس بن سهل الساعدى رضى الله عنه قال: اجتمع أبو 
a‏ ومحمد.بن مسلماء فدکروا صلاة رسول ل 
مول فقال أبو حميد: "نا أعلمكم بصلاة رسول الله م َه إن رسول الله ۳9 


ص-75). وليحفظ لفظ الترمذى فى الأول: "والعم ل غلية عند أكثر أهل امه" وقوله 
فى حديث أبى حميد: "وبه يقول بعض أهل العلم" فان فيه دلالة على أن قول الاکثر . 
موافق لقول أبى حنيفة فى هذا الباب. ودلالة الحديفين على قوله ظاهرة» ووجه الاستدلال . 
بهذین الحديثين وعا بعده من حدیث رفاعة وابن عمر أن روا د کر كدو لضفه جلوس ۱ 
التشهد ولم يقيدوه بالأول» واقتصازهم عليها من دوت تعرض لذ کر غیرها مشعر بأنها 
هی الهيئة المشروعة فى التشهدين جميعاء ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد 
الأخير ولم يبملوه» لاسيما وهم بصدد بیان صلاة رسول الله مل وتعليمه لمن لا 
٠‏ یحسن الصلاةء فعلم بذلك.أن هذه الهيعة شاملة لهما. . : ۱ 
٠‏ . قوله: ”عن عبان بن سهل إل“ . قلت: ورد فى رواية أخرى عن أبى حميد ”حتى. 
E‏ تنقضی فیا صلاته أخر رجله الیسری وقعد على شقه متو رکاء ثم 
سلم” أخرجه الترمذی (ص- 5 ۰) وقال: : حسن صخيح. . وأجاب عنه فى الهداية با - 
نصه: وجلس فى الأخيرة كما جلس فى الأولى لما روينا من حديث وائل» وعائشة رضى ٠‏ 
الله تعالى عنما" ولأنها أشق على البدن» فكان أولى من التورك الذى يميل إليه مالك 
رحمه الله تعالى» والذی يروى أنه بلا قعد متوركاء ضعفه الطحاوى رحمه الله تعالى». : 
أو يحمل على الکبر اه .)٩۳-۱(‏ قال الشیخ أطال الله بقائه: "1 يؤثر ` هذا العذر فى ٠٠‏ 
۱ "لقمدةالولی لكوت زعاتها راه 

۰( قلث: عبت الور روا ام انآ عد اله البخارى رحمه اله الى فى 


- (۱) وسيأتى حدینبا. ٠‏ 


۳/۳ مه جلسة اشوین ار ۱ : ۱ وان 


00 جلس يعنى ی لتشهد ترش رج ایسری ET‏ ی غر تلع 


پاصبعه نی بای روا ای را e‏ وقال: E‏ وبه ي يقول 


بعض أهل عه 


غلا عن محمد بن در للع بن عرو بن فاب وا ليث عن 


۱ ل ل رن بر پم تال بو حمید ۹ 
- الساعدی رضی الله عنه: "أنا كنت أحفظكم لصلاة زسول الله َيه فذ کر الحديث بطوله ۳ 


إلى أن قال: فإذا جلس ة فى الزكعتين جلس على رجله الیسری ونصب اليمنى» وإذا جلس ٠‏ 
و ع E‏ . وسمع اللیث 
يد بن أبى حبيب ويزيد محمد بن عمرو بن حلحلة وابن خلحلة من ابن عطاء اه. ۲ 

قال الحافظ فى الح (۲: -۲۵۵): قوله: وإذا جلس فى الركعة الآخرة إلخ. ٠‏ فى 

رول اجيم "حتی إذا كانت السجدة التى يكون فيما التسلیم " . وفى روايته عند" 

ابن حبان: ” تکون .خاتمة الصلاق أخرج رجله اليسرى وقعد متو ركا على شقه الأيسر ‏ 


. اهت“ وفيه فى بيان الجرح فى السند واجواب عنه ما لفظه: ثم إن زواية الليث ظاهرة فى 0 
3 م اتصاله بن متسد بن عمرو وی جمیدء ورواية عيذ الحيد صريحة فى ذلك فی 


eS :‏ اع اا حي روما » وفى رواية هشیم 


غنه عند سعيذ بن منصور: "رآیت أبا حميد مع عشرة اه" . ذكر الحافظ كله فیما قبل). . 


5 وزعم ابن القطان:تبعًا للطحاوی أنه غير متضل لأمرين» أحدهما آتاعیسی بن عبد الله بن" 


مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل» 


3 أخرجه أبو داود وغيره» ثانيهما أن فى بعض طرقه تسمية أبى قتادة رضی الله عنه فى 


55 لاه لت وآبو قتسادة قدم ار و 


شيخه واسطة إما الزيادة فى الحديث وإما لیثبت فيه» وقد صرح محمد بن عمرو النکدر 
بسماعه» فتكون رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد. أما الثانى فالعتمد فيه قول 
بعض أهل التاريخ أن أبا قتادة رضى الله عنه مات فى خلافة على رضى الله عنه وكان قتل 
على رضى الله عنه فى سنة أربعين» وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة عشرين 
ومائة وله نيف وثمانون سنة» فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة رضى الله عنه. والجواب أن أبا 
قتادة رضى الله عنه اختلف فى وقت-موته» فقيل: مات سنة أربع وخمسين» وعلى هذا 
فلقاء محمد له مكن» وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم» أو 
الذى سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسمیته, ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الحديث الذى رواه غلطًا لأن غيره من رواه معه عن محمد بن عمرو بن عطاء أو عن 
عباس بن سهل قد وافقه اه (۲۵۳-۷). 

قلت: فلما جاز أن يكون من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم أو الذی سمى 
أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته» فلم لا يجوز أن يكون عبد الحميد هو 
الذى وهم فى حكايته سماع محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد ورؤيته إياهم؟ فقد 
قال فى التقريب: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصارى صدوق» 
رمى بالقدر, وربما وهم اه (ص-5١).‏ وفى تبذیب التبذيب: كان يحبى بن سعيد 
یضعفه و كان الثورى یضعفه» وقال النسائى فى كتاب الضعفاء ليس بالقوى اه ملخصا 
( ۰۱۱۲-۰۱ ۱ ۱ ۱ 

قال الطحاوی: فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا: حدثنا عبد الله بن 
صالح قال: ثنا يحبى وسعيد بن أبى مريم قالا: حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثنى محمد 
ابن عمرو بن عطاء قال: حدثنى رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبى مل جلوساء 
فذكر نحو حديث أبى عاصم سواء قال أبو جعفر: فقد فسد بما ذكرنا حديث أبى 
حميد» لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل» وأهل الاسناد لا يحتجون بمثل هذا فان 
ذكروا فى ذلك ضعف العطاف بن خالدء قيل لهم: وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد 
أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله؛ شا تزعمون أن. 
حديثه فى القديم صحيح كله وان حدیثه بآخره قد دخله شیء, هكذا قال يحبى بن معين 
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فى كتابه» فأبوصالح سماعه من العطاف قديم جداء فقد دخل ذلك فيما صححه يحبى 
من حدیثه مع أن سن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذاء وليس أحد يجعل هذا 
الحديث سماعا محمد بن عمرو من أبى حميد إلا عبد الحميد» وهو عندكم أضعف» ولکن 
الذى روى حديث أبى حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس كما فصله عبد الحميد اه 
(1-مه١).‏ 

قال الزيلعى: وأجاب البيسبقى فى كتاب المعرفة فقال: آما تضعيفه (أى الطحاوى) 
لعبد الحميد بن جعفر فمردود بأن يحبى بن معين وثقه فى جميع الروايات عنه» وكذلك 
أحمد بن حنبل» واحتج به مسلم فى صحيحه. وأما ما ذكر من انقطاعه فقد حكم 
البخارى بأنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس. وقوله: إن أبا قتادة قتل مع على رضى 
الله عنه رواية شاذة رواها الشعبى» والصحيح الذى أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقى إلى 
سنة أربع وحمسین, ونقله عن الترمذی والواقدى والليث وابن مندة فى الصحابة وأطال 
فيه اه (۲۲4-۱). قلت: وقال ابن عبد البر: روى من وجوه عن موسى بن عبد الله 
والشعبى آنبما قالا: "صلی على على أبى قتادة وكبر عليه سبعاء قال الشعبى: وكان 
بدریا" ورجح هذا ابن القطان اه كذا فى تبذيب التعبذيب .)5١9-١5(‏ وفيه أيضا أنه 
توفى بالكوفة. قلت: فأهل الكوفة أدرى بوقت وفاته من غیرهم» والشعبی تابعى جليل ثقة 
قد أدرك خمسمائة من الصحابة كما مر» وهو من أهل الكوفة» فلا يرد قوله بقول 
المؤرخين مثل الواقدى وغيره. 

وفى فتح القدير (۲45-۱): ومحمد بن عمرو بن عطاء صرح غير واحد من 
الحفاظ بسماعه من أبى قتادة وأبى حميد» منم الحافظ عبد الغنى قال: توفی فى خلافة 
الوليد بن يزيد بن عبد المالك وخلافته أول سنة ثمان وسنتین؛ ومدتبا تسع سنين وأشهرء 
وأبو قتادة قيل: قتل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» قال الحافظ عبد الغنى: الأصح أنه مات 
بالدينة سنة أربع وخمسين. وأبو حميد عبد الرحمان الساعدى توفى فى آخر خلافة 
معاوية رضى الله عنه» ووفاة معاوية سنة ستين» وقيل: تسع وخمسين اه. 

قلت: ولى فيما قاله الحافظ عبد الغنى نظر قوىء أما أؤلا فلأنه يلزم من قوله 


ب ا ا ات بقاعي ا ووه ود انه هر ی لوا جر مق را اف ف د دا لق لقي ا هرق O O‏ 


. الذکور أن يكون وفاة محمد بن عمرو بن عطاء سنة سبع وسبعين أو قبلهاء وقد قال 
الحافظ فى الفتح وفى تهذيب التپذیب :)۳۷١-۹(‏ ومحمد بن عمرو بن عطاء إنغا مات 
بعد سنة عشرين ومائة» وله نيف وثمانون اه. وأما ثانيا فلأنه قال: إن أبا قتادة مات 
ية نة ریم يسين وهنا حلاف ما عليه الو رخو وأهل الكؤقة قال قن تبديب: 
التپذیب (۲۰-۱۲): وقال الواقدی: توفی بالکوفة سنة آریع وخمسین وهو اي سیعین ‏ 
سنةء ولم نر بين عالمائنا خخلاقًا فى ذاك. 


قال: وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى بہا» وض علسااف: ا یا 


٠: . 1‏ ترى يدل على أن المؤرخين وأهل الكوفة إغا اختلفوا فى وقت وفاته» ولم يختلف أحد نی 
3 أنه مات بالكوفة».فلا يصح قول الحافظ عبند الغنى إنه مات بالمدينة. وفى الجوهر النقى 


٠‏ (۱44-۱) ما نصه: وقال القطان ما ملخصه: فيجب التنبت فى قوله: ”فيمم أبو قتادة“» 
فان أبا قتادة قتل مع على وهو صلى عليه» هذا هو الصحیح, وقتل على سنة أربعين» ٠.‏ 
ومحمد بن عمرو لم يدرك ذاك وقيل: توفى آبو قتادة سنة أربع وخمسين» وليس ٠‏ 
۰ بصحیح؛ » ويزيد ذلك تأكيدا أن عطاف بن خالد روى الحديث فقال: : حدثنی محمد بن ٠:‏ 
عمرو قال: حدثنى رجل أنه وجد عشرة الحديث» فبين أن بين محمد بن عمرو وبين 3 
آواعك الصحابة رجلاه وعطاف لعله أجسن حالا من عبد المي آه. تقال لين حتبل: 7 
عطاف من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث؛ وقال ابن معين: لا بأس به» وهو توثيق منه 
على ما عرف. ورواه عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو فقال: عن عياش أو عباس 
ابن سهل الساعدی ولم یذ کر فيه الفرق بين الجلوسين اه ملخصا. ۱ 0 
وفیه أيضا (۱- <۱۳): قلت: عبد الحميد مطعون فى حدینه» كذا قال یحبی بن 


3 شعید وهو [مام الناس فى هذا الباب- وقال الطحاوی: لم یسمع محمد بن عمرو من ۱ 


۱ الى حمید و ی ان واي احور جاو اا ال تع ارم ۱ 
وق وف وس شا ول لها قال نس 00 
الحميد اه . : ۱ ۱ 
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٠‏ حميد بمحضر من أبى قتادة» فرجح الطحاوی عدم سماعه من وانتصر الشيخ تقی الدين 
ابن دقیق العید للطحاوی كما صرح به فى فتح القدیر (۱- -۲۷). ووافقه ابن القطان 
على ذلك» ورجح غیرهم سماعه منهما. ویرجح قول الطحاوی کون عطاف بن خالد . 
وعیسی بن عبد الله بن مالك قد أثبتا الواسطة بين محمد بن عمرو وأبى حمید. وعیسی 
ابن عبد الله ذكره بن حبان فى الثقات (كذا فى التپذیب ۲۱۷-۸). ولم یذ کر غيره فيه 
جرحا. وعطاف بن خالد قد مر توثيقه عن ابن معين فى كلام الطحاؤى مفصلاء وزيادة 
الثقة مقبولة لاسیما إذا تابعه عليما غيره؛ فالراجح إثبات الواسطة. وتصريح سماع محمد 
نو هل كترايس أى نید لت إلا عفن ار وم اه علی 
ذلك أحد» وهو متکلم فیه» فلا یحتج با تفرد به. ۱ 
وإذا علمت ذلك فقد ثبت کون الحديث منقطعء د ۱ 
لایر لا فی هذا ديف الممقط وهو لیس بحجة عندهتم» وام الوضول فلیمن فیه کر 
التورك أصلا كما فصله الطحاوی با لا مزید عليه (6۳-۱) فان قلت: إن المنقطع حجة . 
عندکم؛ قلنا: نعم ذا لم یعارض أقوی منه, وأیضا فهو محمول عندنا عن العذر لکبر أو 
غيره» ودلیل ذلك أن مسلما ذکر فى صحیحه من حدیث ابن الزبير صفة ثالثة جلوس 
التشهد الأخيرء وهی "أنه مك كان يجعل قدمه اليسرى بین فخذه وساقه» ویفرش قدمه 
الیمنی " اه كذا فى النيل (۲ Es‏ فكذا حديث أبى 
حميد عندناء ا لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 
اع امات أن ند کویه قط د شاد نعط قن ل ایشا 
فان سياق الليث فيه حكاية أبى حميد بصفة الصلاة بالقول؛ وكذا فى رواية كل من رواه 
عن محمد ابن عمرو بن حلحلة ونحوه رواية عبد اميد بن جعفر عن محمد بن عمرو ‏ 
ابن عطاء» ووافقهما فليح عن عباس بن سهل» وخالف الجميع عیسی بن عبد الله عن | 
محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس؛ فحکی أن أبا حميد وضفها بالفعل» ولفظه عند ش 
الطحاوی واين حبان:.” قالوا: فأرناء فقام يصلى وهم ينظرونء فبدأ فكبر الحديث”» کذا . 
٠‏ . ذکره الحافظ فی الفتح (۲۵۳-۲) ثم قال: ويمكن الجمع بين الروایتین بأن یکون وصفها 
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مرة بالقول ومرة بالفعل اه. قلت: وبالإمكان لا يرتفع الاضطراب والا لم يبق فى الدنيا 
حديث مضطرب فافهم. 

قال: وقد وافق عيسى أيضا عنة عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه 
الطحاوى أيضا ويقوى ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل 
حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاء والله أعلم اه. قلت: وبپذا ظهر أن عيسى بن 
عبد الله ليس متفردًا فى حكاية الفعل حتى يعدوا روايته شاذة بل له متابع وشاهد» فقوى 
الاضطراب. 

قال العلامة ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى (۱۳4-۱): وأيضا فقد اضطرب سند 
. هذا الحديث ومتنه» فرواه العطاف بن خالد فأدخل بين محمد بن عمرو وبين النفر من 
الصحابة رجلا مجهولاء ويدل على أن بينهما واسطة أن أبا حاتم بن حبان أخرج هذا 
الحديث فى صحيحه من طريق عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عباس بن 
سهل الساعدى أنه كان فى مجلس فيه أبو هريرة واو اميد وأبو حميد الساعدى 
الحديث» وذكر الزی ومحمد بن طاهر المقدسى فى أطرافهما أن أبا داود أخرجه من هذا' 
الطريق» وأخرجه البيبقى فى " باب السجود على اليدين والركبتين“ من طريق الحسن بن 
حر (حدثنى عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك عن 
عياش أو عباس بن سهل الحديث. ثم قال: وروى عتبة بن أبى حكيم عن عيسى بن عبد 
الله بن العباس بن سهل عن أبى حميد) لم يذكر محمدا فى إسناده. وقال البيبقى فى 
”باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتین : (وقد قيل فى إسناده عن عيسى بن 
عبد الله سمعه من عباس بن سهل أنه حضر أبا حميد). ثم فى رواية عبد الحميد أيضا أنه 
رفع عند القيام من الركبتين» وقد تقدم أنه يلزم الشافعى» وفيها أيضا التورك فى اجلسة 
الثانية. وفى رواية عباس بن سهل التی ذکرها البيبقى بعد هذه الرواية حلاف هذه 
ولفظها: "حتی فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر الیمنی على قبلته » 
فظهر ببذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن اه ملخصا. 
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۳- عن: رفاعة بن رافع أن النبى مث قال للأعرابى: "إذا سجدت 
فمكن بسحودك ل ا رواه أحمد وابن 
أبى شيبة وابن حبان (فی صحيحه (نيل الأوطار .)١717:17‏ 


4 - عن: عبد الله بن عمر رضى الله عنه فی حديث طويل فيه وقال: 
"ما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى الیسری» فقلت: إنك تفعل 


قوله: ”عن رفاعة بن رافع إلخ“. قلت: رواه أبو داودا بلفظ: " فإذا جلست فى 
وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك الیسری ثم تشهد اه . قال الشوكانى فى النيل: 
وقد خرجه أيضا النسائى وابن ماجة والترمذى وحسنه» ولکنه انفرد وأبو داود بهذه 
الزيادة أعنى قوله: فإذا جلست فى وسط الصلاة إلخ “. وفى إسنادها محمد بن إسحاق 
ولكنه صرح بالتحديث اه .)١577-1(‏ 

قلت: قال الحافظ فى الدراية (صس-۱۹۳): وابن إسحاق لا يحتج با ينفرد به من 
الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه. ويستفاد من كلامه فى الجلد التاسع 
(ص-؛١ه)‏ من الفتح أن الراوى امختلف فيه من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث 
لم يكن حجة اه. وفى تہذیب التپذیب (4۳-۹): وقال أيوب بن إسحاق بن سامرى: 
سالت احمد فقلت له: يا آبا ید اها لذاانفرد ابن (سحاق بحدیث تقبله؟ قال: لا» وال 
إنى رأيته يحدث عن جماعة با حدیث الواحد ولا يفصل کلام ذا من کلام ذا اه فقوله: 
"فى وسط الصلاة" زيادة تفرد بها ابن إسحاق فلا يحتج بہاء » على أنه يمكن أن رسول الله 
يده بين حكم الجلوس للأعرابى مرتين» فقال مرة: «فإذا جلست فاجلس على رجلك 
الیسری» ولم يقيده بوسط الصلاة ولا غيره» ثم قال: «فإذا جلست فى وسط الصلاة 
فاطمعن إلخ) ولعله أفرد القعدة الأولى بالذكر لزید الاعتناء بالطمأنينة فيباء والّه أعلم. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمر إلخ“. قلت: رواية البخارى مجملة لا تكشف 
المقصود, لأن ثنى اليسرى عام من أن يجلس علیبا أو يجلس على الورك وأوضحه ما فى 
رواية النسائى من قوله: «والجلوس على الیسری». والحديث يدل صراحة على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة وأصحابه أن افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى سنة الصلاة فى 
القعدتين جميعاء فان قوله: "سنة الصلاة" يعمهما كما لا يخفى» وقول الصحابی: السنة 
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ذلك رآی التربع) فقال: إن رجلای لا تحملانی“ رواه البخارى 2)01١١4:1(‏ 
ورواه النسائى ولفظه: :قال: ومن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة» والجلوس على اليتسرى” واسناده ضحیح, کنا فى آثار .- 
السان (۱: OTT‏ 9 


كذا داخل فى المرفوع كما مر غير مرة» فهو حديث قولى مرفوع وکل ما ورد فى التورك 
نما هو من قبيل الأفراد التى لا عموم لها وتحتمل الوجوه. ْ 
20 وأما ما رواه الطحاوی عن يحبى بن سعيد ' أن القاسم بين محمد أراهم الجلوض ش 
فنصب رجله اليمنى وثنی رجله اليسرئ وجلس عن وركه اليسرى ولم یجلس على " 
0 : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثنی أن أباه عبد الله بن عمر 
كان يفعل ذلك اه" (151-1) فهو محمول على الهيئة التى كان ابن عمر يقعد عليما 
- بسبب العلة وعدم حمل رجليه القعدة الستونة. ٠‏ 
فإن قلت: هذا يخالف ما ورد فى رواية البخارى وغيره أن القعود الذى كان ابن 
عمر يرتكبه لاجل العلة هو التربع؛ وما أراه القاسم فيه نصب اليمنى فهو ليس 'بتربع» 
قلت: إن التربع مستعمل فى معنيين أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى ٠‏ 
تحت ركبتيه الیسری ورجله اليسرى تحت ركبتيه اليمنى» والثانى أن يثنى رجليه فى 
كار د رع اوري ص اده رانملا له لي ري 
عند إليتيه اليمنى» كذا فى التعليق الممجد اقلا عن الباجی فى شرح الموطأ (ص-۱ ۱۱). 
وما أراه القاسم قريب من الصورة الثانية كما هو ظاهرء ولا فرق بيدهما إلا فى نصب 
٠‏ اليمنى وثنيها فهو داخل ذ فى التربع مجازاء على أن العلة لا تقضى هيئة واحذةء فيمكن أنه 
. كان يتربع مرة ويتورك أخرى حسب ما تیسر له لاجل العلة» وأیضا فانه حكاية فعل لا ۱ 
. ترك يبا القول» وهو نص فى کون الافتراش وامجلوس على الیشری من سنة الصلاة. . 
. ولا يمكن حمله على القعدة الأولى» فان قول ابن عمر رضی الله عنه: ل 
۱ الصلاة إلخ كان فى القعدة الأخيرة كما يظهر مما روا مالك فى الموطأ (ص-٠/)‏ عن عبد 
الله بن دینار" “أنه سمع عبد الله بن عمرو صلی إلى جنبه رجل فلما جلس فى آریع تربع 


ولنى رجليدء فلنا انعرف عب اله عاب لك عليه ققال الرنجل: اراك عل للد قال ۳ 


بردم 02 هيئة جلسة التشهدین والإشازة ۱۱ 


همم- عن: عائشة رضى الله عنها قالت: ”كان رسول الله مله يستفتح 
الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
حتى يستوى جالساء كان يقول: فى كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله 
الیسری وينصب رجله اليمنى» وكان يدبى عن عقبة الشيطان وینهی أن يفترش Ù‏ 
الرجل ذراعیه افتراض السبع» وکان يختم الصلاة ۳ رواه 
مسلم (۱۹۶:۱). ۱ 


عبد الله بن عمر: إنى أشتكى " اه. ولفظ البخاری: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ”أنه 
كان یری عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا یومعذ 
حديث اسن فنبانى عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة ات" والظاهر أن الواقعة 
۱ ما ع سا سارها 

قوله: ”عن عائشة الخ" ' قال النووى فى شرحه لسلم: فيه حجة لأبى حنيفة ومن 
و ال سواء فيه جمیع الجلسات اه (۱ -۱۹۵). 
قلت: وأوله البيبقى بأن هذا وارد فى التشهد الأول» ورده العلامة ابن التركمانى فى 
الجوهر النقى بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان فى التشهدين بل هو فى قوة قولها: وكان 
يفعل ذلك فى التشهدين إذ قولها أولا: ”وكان يقول: فى كل ركعتين التحية“ يدل على 
هذا التقدیر اه .)١ 58-1١١‏ ۱ 

وقال الشوكانى فى النيل: وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عضهما 
القائلون عشروعية التورك فى التشهد الأخير بأنما محمولان على التشهد الأوسط جمعا 
بين الأدلة» لأنبما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين» وحديث أبى حميد مقید» وحمل 
الطلق على المقيد واجب. ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا أن مقام التصدى لبيان 
صفة صلاته َي يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع کون 
صفته مخالفة لصفة المذكور لاسيما حديث عائشة فإنما قد تعرضت فيه لبيان الذكر 
المشروع فى كل ركعنين» وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس» فمن البعيد أن يخص بمذه 
الهيئة أحدهما ويبمل الآخر اه (۱۲۸-۲). 


إعلاء اسان 0 وی ی I‏ 


E‏ ۹ عن: ير رضى الله عنه ا الله َه عن الإقعاء.- 
والتورك فى الصلاة“ رواه الحاكم فى المستدرك والبيبقى (کنز العمال 


OEE 5‏ وإستاد المستدرك» صحيح على قاغدة كنز العمال» وأورده فى 
العزیزی (۲: ۵ عن أئس مرفوعا به وعزاه إلن انم أخمد والبيبقى ل ثم قال: 
وقال العلقمی: بجانبه علامة الصحة اه. 


واعلسم أن الحافظ ابن حجر قال فى بلوغ المرام e WE ١١‏ 
عائشة هذا: : أخرجه مسلم وله علة اه: وقال الشوكانى فى النيل: (۱1۹-۲): وهی أنه 
رواه آبو الجوزاء عن عائشة رضى الله عنما قال ابن عبد البر: لم يسمع منها وحدیثه عنما 
مرسل اهب قلت: قال الحافظ فى تمذیب التبذيب (۳۸4-۱): وقال جعفر الفريابى فى 
٠:‏ كتاب الضلاة: ثنا نا زاحم بن سعيد ثنا ابن البارك ثنا براهیم بن طهمان ثنا بديل العقيلى 
.عن آبی الجوزاء قال: "الت وش لا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث* (أى حديث 
التن). فهذا ظاهره أنه لم یشافههاء لکن لا مانع من جواز کونه توجه [لیها بعد ذلك» 


يها على لح يس اک ابقر می متصل جنا يتلم ول 


. يذكر له متابعاء فارتفع الإشكال. 


قوله: "عن سمرة الخ" قلت: : هذا صريح فى ترجيح ما ذهب إليه أبو حنيفة 


. وأصحابه من-كراهة التورك فى الصلاة وعدم الفرق ل 
. 2 الشافعى رحمه الله تعالى ومن وافقه بینبما. ولا يجوز حمله على القعدة الأولى» فإن لفظ 
الصلاة عام لها وللقعدة الثانية كما لا یخفی؛ وأيضا فلو حص كراهة التورك بالأولى يلزم . 
تخمیص كراهة الإقماء يها أيضاة ولم تقل به آحد بل الإقماء مكروه.فى إلضلاة مطلقا 


عندهم جميعاء فكذا قرينة.. 

وحديث أنس ذكره فى مجمع الزوائد )١75- ١(‏ بلفظ: "ان النبى َه نہی عن 
. الإقعاء والتورك فى الصلاة” . قال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه هارون بن سفيان ولم 
أجد من ذکره وبقينة رجاله رجال الصحيح اه. قلت: لا يضرنا عدم وجدانه بعد 


تصحيح العلقمى للحديث. وفيه أيضا عن سمرة "أن النبى ج نهی عن التورك : 
ا ا . رواه البزار والطبرانى» وفیه سعید بن بشیر وفيه 1 


mm, ۴‏ ما ی UV GO‏ تب 


۴ ۲ E 


۷- أخبرنا: مالك أخيرنا مسلم ابن أبى مر “فين على بن عند 
الرحمن الماوی" آنه قال: "رآنی عبد الله بن عمر وآنا أعبث بالصی فی 
. الصلاةء فلما انصرفت نهانى» وقال: اصنع كما كان رسول الله ل بصنع ۳ 
. فقلت: كيف كان رسول الله ی يصنع؟ قال: كان رسول الله ی إذا جلس ۱ 
وضع كقه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعة كلها وأشار بالتى تلی 
الإببام» ووضع كفه اليسرى على فخذه الیسری" . رواة الإمام محمد ابن 


كلام اه. قلت: قال أبو حام: محله الضدقء وقال بقية سالت عه شعبة فقال: ذلك 
صدوق اللسانی» وقال ابن الجرزى: ونقه.شعبه ودحیم وقال ابن عيينة: حدثنا سعيد بن . 
بشیر وكان حافظا اه ملخصا من الیزان ۱ ۲ ۳۲۷). وقد عرفت أن الراوی إذا اختلف 
فى توثيقه وتضعیفه فهو حسن احدیث» فالحديث يحتج به» ولاسيما وله شاهك من 
درف ألم فما روى عن أبى حميد من التورك فى القعدة الأخيرة لابد من حمله على 
EE‏ لي eg‏ 
والله أعلم. : 
قوله؛ ” خبرنا مالك إلخ" . قلت: دلالته علق سنية الاشارة ذ نهد ظاهرة. قال“ - 
0 "قوله: وهو قول أبى حنيفة" . قد ذكر ابن الهمام فى فتح القدير 
۱ والشمنى فى شرح النقاة وغيرهما أنه ذكر أبو يوسف فى الأمالى مثل ما ذكر محصد» 


0 فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا فى تجويز الاشارة لثبوتها عن النبى ل وأصحابه بروايات 


متعددة وطرق متكثرة لا سبيل إلى إ إنكارها ولا إلى ردهاء وقد قال به غيرهم من العلماء 
حتى قال ابن عبد البر: إنه لا حلاف فى ذلك. وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من ٠‏ 
افا هن أصبحات الففاژی کضاخب اا ال ا والکیرتی والعابية والقياثیة . 
۱ والولوالجية وعمدة الفتی والظهرية وغیرها حیث ذکروا أن انختار هو عدم الاشارة بل . 
ذكر بعضهم آنها مکروهة والذى حملهم على ذلك سكوت أئمتنا عن هذه المسألة فى 
() وثقة أب داود والنسائى وابن معي ناف الأسعاف. 


:)0۲ وثقة ة أبو زرغة.والنسائى» كذاقال السيوطى. 
(۲) لعل عبثه كان فى حالة الجلوس فلذلك علمه كيفية اجلوس النبوی. 


ع ١‏ هيئة جلسة التشهدين والإشارة ١١5‏ 


الحسن فى " الوطاً (ص7١٠)»‏ ورجاله ثقات من رجال مسلمء وقال: وبصنیع 
رسول الله ی نأخذ» وهو قول أبى حنيفة اه. 

۸- عن وائل بن حجر قال: قلت: ”لأنظرن إلى صلاة رسول 
الله رف وساق احدیث وفیه: ثم جلس فافترش رجله الیسری» ووضع يده 
ظاهر الرواية» ولم یعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة» ولأنه ورد فى أحاديث 
متکثرة مر سیب المسألة مع كونه مخالفا لما ثبت 

عن النبى مر وأصحابه» بل وعن أثمتنا أيضاء بل لو ثبت عن أئمتنا التصریح بالنفى» 
وثبت عن رسول الله 2 وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم 
بالقبول» فکیف؟ وقد قال به أثمتنا أيضا اه (ص" .)٠١‏ 

قلت: فللّه دره لقد أصاب وأجاد» وشفى واشتفى 

وقال الشرنبلالی فى ”نور الایضاح": وتسن الإشارة فى الصحيح لأنه مله رفع 
إصبعه السبابة وقد أحناها شيئاء ومن قال: إنه لا يشير صلا فهو حلاف الرواية والدراية. 

وفى حاشيته ٠‏ للطحطاوى: قوله: "وتسن الاشارة" أى من غير تحريك فانه 
مكروه عندناء كذا فى " شرح المشكاة” للقارئ» وتكون إشارته إلى جهة القبلة» كما 
يؤخذ من کلامهم قوله: ”فهو حلاف الرواية“ لأنه روى فى عدة آخبار منها ما 
أخرجه ابن السکن فى "صحیحه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الاشارة 
بالاصبع أشد على الشیطان من الحديد» والمذكور فى كيفية الاشارة قول أصحابنا 
الفلاثة» كما فى ' الفتح وغیره فلا جرم أن قال الزاهدی: لا اتفقت الروایات عن 
أصحابنا جميعا فى كونها سنة» وكذا عن الكوفيين والمدنيين» وكثرت الأخبار والآثار 
كان العمل بها أولى» كما فى الحلبى وابن أمير حاج قوله: و ”الدراية“ لأن الفعل يوافق 
القول» فکما أن القول فيه النفى والإثبات يكون الفعل كذلك» فرفع الإصبع النفى ووضعه 
الإثبات اه ا .)١‏ 

قوله: “عن وائل برواية أبى داود إلخ” : قلت: دلالته على الباب 57 والحديث 
رواه أيضا النسائى وسكت عنه (۱۸۱:۱) وفيه: "وحد مرفقه الأيمن على فخذه الیمنی» 
وقبض ثنتين وحلق» ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام 


إعلاء الستن هيئة جلسة التشهدين والاشارة ا 
اليسرى على فخده الیسری» و حد مرفقه الأيمن على فخذه الیمنی» وقبض ثنتين 


والوسطى اه" وقال العلامة السندی: أى وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى. 
وهذا الوجه هو الوافق للرواية التقدمة فى الکتاب» وهی "جعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه " وسیجیء أيضا اه. 

قلت: وهو ما آخرجه النسائی وقد سكت عنه فى حدیث وائل رضی الله عنه: 
"وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الیمنی ثم قبض اثنتين امحدیث "» وقال الظهر: كما 
فى "عون العبود" :)۳٩۱:۱(‏ أى رفع مرفقه عن فخذه وجعل عظم مرفقه كأنه رأس 
وتد ای وفی حديث صححه البیبقی» كما فى "عون العبود" آیضا اقلا من ”المرقاة : 
"أنه عليه السلام جعل مرافقه الیمنی على فخذه الیمنی اه". 

قلت: ولعل الراجح ما قاله السندى, والراد أنه عليه السلام وضع مرفقه الأيمن 
قریبا من فخذه الیمنی کأنه وضعها علیپا مبالغة» فان الحقيقة لا تتیسر إلا بتکلف فافهم. 

واعلم أنه قد ورد فى وضع الیمنی على الفخذ حال التشهد هيئات مختلفة: 
[حداها: التحلیق» كما فى حديث وائل هذا. 

والثانية: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما «أن رسول 
الله َيه كان إذا جلس فى الصلاة وضع يده اليمنى على ركبتيه اليمنى» وعقد ثلاثة 
وخمسين؛ وأشار بالسبابة اهه »)5١17:1(‏ وفى " احاشية": قال الطيبى فى "شرح 
الشکاة": أى عقد اليمنى عقد ثلاثة وحمسين» وذلك بأن يقبض الخنصر والوسطى 
ويزسل السبحة ویضم إليهما الابهام مرسلة اه. ۱ 

والثالثة: قبض کل الأصابع والاشارة بالسبابة» كما مر فى حدیث ابن عمر برواية 
محمد بن الحسن فى " الوطا ؛ وأخرجه أيضا مسلم نحوه سندا ومتتا ٠ .)5١5:1(‏ 

والرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير رضی الله عنه بلفظ: «كان رسول 
الله مُه إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى» وأشار يإصبعه السبابة» ووضع [بهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه الیسری 
رکبتیه» اه (51:1١5؟).‏ 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض, والإشارة بالسبابة 


ج كد حلي انيدي وا e‏ ل له 


وحلق حلقة» ورأيته يقول هكذا وحلق بشر (الراوى) الإبهام والوسطى» ٠‏ 
وآشار بالسبابة > رواه أبو داود (۰)۳۶۰۱:۱ وسكت عنه» وفى حديثه عند ‏ 


. وقد أخرج مسلم رواية آحری عن ابن الزبير تدل على ذلك» لأنه قتصر فيما على مجرد 
الوضع والاشارة ولم يذكر القبض» ولفظه: «ووضع يده اليسرى على ركيتة الب * 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار يإصبعه»» وكذا فى رواية عن ابن عمر عنده ٠‏ 
اقتصر فيا على الوضع والاشارة بدون ذكر القبض (517:1)» وكذا أخرج أبو داود . 
والترمذی من حديث أبى حميد بدون ذكره فيمكن أن تحمل الرواية التى لم يذكر فيا 
القبض على الرواية التى فيها القبض حمل المطلق على القید» ولكن اختلاف الروايات فى 
كيفية الإشارة يقتضى أنه مَك كان یل بترة کذا ومرة كلاء فلا یحمل (جداها على 
الأخرى. 
طريق التطبيق.بين مختلف الحديث فى أكثر الواضع 
قال الشیخ. عبد الحق المحدث الدهلوى. رحمه الله تعالی فى "أشعة. اللمعات ٠‏ 


' "وذر بعض احاديث اشارات بی عقد نيز آمده ومختار بعض حنفیه این‎ N) 


است» غالا عمل آنحضرت نيز مختلف بود كاه جنين وكاهم جنان» ووجه تطبيق در 
اكثر مواضع که روايات مختلف آمده همین است اه . 
وفی ”التعليق المجد" (ص۱۰) ما نصه: وثبت التحليق بروایات آخر صحبحة 
فیجمل الاختلاف على اختلاف الأحوال والتوسع فى الأمرء وظاهر بعض الأخبار الاشارة 
. بدون التحليق والعقد, والختار عند جمهور أصحابنا هو العقد أو التحليق؛ والغانی: 
ألحسن» كما تحققه على الفازعا قی رسالته " تزیین العبارة" اه ملتخصا: ۱ 
۱ قلت: : قال العلامة القارئ فى رسالسه المذكورة ما نصضه: والصحيح لحار عند 
جمهور أصحابنا آنه یضع كفيه على فخذه ثم عند وصوله إلى کلمة التوحید 
. يعقد البنصر والخنصر ویجلق الوسطی والإبهام ويشير بالسبحة رافعا لها عند النفى 
۱ وواضعا لها عند الإثبات» ثم یستمر على ذلك» لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا حلاف 
:1 رك يوجد أمر يغيره» فالأصل إلقاء E‏ و آخره وماله 
ی مذااهارضی۱۷. ۱ 
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الضياء القدسی: "رقب افتين وحلق حلقة فى انا" كذا فى "كبر 
العمال ١(‏ :1( ۱ 


£ 


وفی ونال“ ۱۱ :۲۷۶ ما نصه: وفی امحل ' "شرج ام : قال الحلوائى 
0 من الحنفية: يقيم اصبعه عند قوله: "لاله" ویضع عند قوله: "إلا الله“ فیکون الرفع للنفى 
- والوضع للوثبات» وقال الشافعية: يشير عند قوله: "إلا الله "» وروی البيهقى فیهما حدیثا 
ذکره التووی اه قلت: لم أقف على مدا 2 بت هت یراجن که ی 
: عندی» فمن وقف عليهما فلیحقق سندهما. ۱ 
وقئ "المشوئ* " للشيخ ولى الله: ع ل لعي لك 
اليمنى عند كلمة القبليل» ويشير عند قوله: "إلا الله“ وهو (أى استحباب أصل الإشارم . 
١‏ الصحیح من مذهب أبى حنيفة, ذكره محمد فى ”الموطا“ اه كذا فى عاخن فرط 
مالك " > وفی الدر امختار مع رد الحتار“ 1١١‏ ,؛ بل فى مقن "هرز ال وشرحه 
"غور الاذکار" (: المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلهاء وفی " الشرنبلالية عن . 
البرهان* : الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند الفی؛ ويضعها عند الإثبات. . 
٠‏ واحترز بالصحيح عما قيل: لا يشير لأنه حلاف الدراية والرواية».وبقولنا: البح عا 
قیل: يعقد عند الاشارة اه وفى العينى عن " التحفة " ا و وفی 
الط“ : سنة اه : : : 
ا صرح به فى "نو 2 e‏ 
فإن قلت: كيف يصح الاحتراز بلفظ السبحة عما قيل: يعقد عند الإشارة؟ فان الإشارة. 
...لا تكون إلا بباء سواء عقد أو لم يعقد. قلت: معناه آن قولنا: يشير کسبحته وحدها يدل 
7 . على أن الإشارة لا دحل فيما إلا للمسبحة فقط وهذا احتراز عما قيل: يعقد عند الإشارة. 
٠‏ فان فى حالة العقد یکون لبقية الأصابع أيضا :دسل ما فى الإشارة» فافهم نان ينذا غاية : 
۱ توجيد كلام یرنه وقد غلطه حلي والطيحطاوي شام نامام مهم زا 
مراده» والله أعلم. ۱ و 
قال العلامة الشامى: الى مل من كلام رمان قول ملئق ماو وهو 


۳ (ا) كذافى الأصلء وی رد الحتار“ سماه غور فک ونمه الاب 


الاشارة مع بسط الأصابع بدون عقد» وقد علمت أنه حلاف النقول فى كتب الذهب؛ 
وأن ما نقله الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع» ولعله قول غريب لم نر من 
قاله» فتبعه فى البرهان ومشى عليه الناس فى عامة البلدان» وأما المشهور المنقول فى كتب 
المذهب فهو ما سمعته اه .)071١-١(‏ 
قلت: فى قوله: ”فهو ما سمعته” إشارة إلى ما ذكره قبل ما نصه: فهذه النقول 
كلها صريحة بأن الإشارة السنونة إنما هی على كيفية خاصة وهی العقد أو التحليق» وأما 
.رواية بسط الأصابع فليس فيا إشارة أصلا إلى أن قال: فليس لنا قول بالاشارة بدون 
تحليق» ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية فى عامة الكتب إلى أن قال: إنه ليس لنا سوى 
قولين» الأول وهو المشهور فى المذهب بسط الأصابع بدون إشارة» والثانى بسط الأصابع 
إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفى ويضعها عند الإثبات» وهذا ما 
اعتمده المتأخرون لفبوته عن النبى ما بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن آئمتتا 
الفلاثة» فلذا قال فى الفتح: إن الأول حلاف الرواية والدرايق وأما ما عليه عامة الناس فى 
زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالى 
عن البرهان اه. 
وأجاب عنه فى التحرير الختار بما نصه: ما احتار صاحب البرهان بسط الأصابع 

كلهاء والإشارة بالمسبحة فقط تحصيلا للمسنون من الإشارة وعملا بقوله عليه السلام: 
”أسكنوا فى الصلاة '» وحديث أبى حميد الساعدى خال عن ذكر القبض» ولفظه عند 
الترمذى: "فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته؛ ووضع كفه اليمنى على . 
ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار یاصبعه " والحاصل أنه اختلف 
التصحيح فى الكيفية» والكل وارد عنه عليه السلام» فما قاله فى البرهان لم يخرج عن 
السنة النبوية وان كان الشهور خلافه. ثم ریت فى شرح المشكاة لملا على قارئ فى رواية 
لمسلم من باب التشهد أنه ْم كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع 
إصبعه اليمنى والتی تلى الإبہام يدعو بها ويده اليسرى على ر کبتیه باسطها علیہا“ ما 
نصه: ظاهر هذه الرواية عدم عقد الأصابع مع الإشارة وهو مختار بعض أصحابنا اه 
(ض-۱۳ و٤ )٦‏ ملخصا. 


إعلاء الستن هيئة جلسة التشهدين والإشارة ۹ 


- حدثنا عقبة (ثقة- تق) بن مكرم نا سعيد (صدوق يخطئ- تق) 
ابن سفیان احجدری نا عبد الله (مقبول) بن معدان قال: أخيرنىئ عاضم(؟ بن 
کلیب الحرمى عن أبيه عن جده" قال: «دخلت على النبی بُ وهو يصلى 
وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض أصابعه وبسط السبابة» وهو يقول: يا مقلب القلوب! ثبت ة 


وقال الطحطاوی فى حاشيته على مراقی الفلاح تحت قول الصنف: وأشرنا إلى أنه 
لا یعقد شيا من آصابعه وقیل: إلا عند الاشارة بالسبحة فیما يروى عنهما اه ما نصه: 
صنیعه یقتضی ضعف العقد» ولیس کذلك إذ قد صرح فى النپر بترجیحه وأنه قول كثير 
من مشایخناء قال: وعلیه الفتوی كما فى عامة الفتاوی» و کیفیته أن يعقد الخنصر والتی 
تليبا محلقا بالوسطی والإببام» ومنه یعلم أنه احتلف الترجیح اه من السید إلى أن قال: 
والعقد وقت التشهد فلا يعقد قبل ولا بعد» وعلیه الفتوی اه (ص-۱5۷) ملخصا. 

قوله: "حدئنا عقبة بن مکرم الخ" . قلت: دلالته على وضع اليدين على الفخذین 
ظاهرة. قال المحقق فى الفتح: وفی مسلم: «کان عل إذا جلس فى الصلاة وضع کفه 
الیمنی على فخذه اليمنى وقبض آصابعه كلها وأشار باصبعه التى تلى الابببام» ووضع کفه 
الیسری على فخذه الیسری» ولا شك أن وضع الکف مع قبض الأصابع لا يتحقق 
فالمراد -والله أعلم- وضع الکف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الاشارة, وهو الروی عن 
محمد فى كيفية الاشارة اه (١-؟71).‏ 

قال الشيخ: فى هذا الحديث وأمثاله الوضع على الفخذین» وفی حديث عباس بن 
سهل وغيره ورد الوضع على ال ركبتين» والجمع بينهما بأن الكفين كانتا على الفخذين 
وأطراف الأصابع عند ال ركبتين» وهو المذهب عندنا كما فى فتح القدير (۲۷۲-۱): 
وينبغى أن يكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنما اه. والحكمة فيه أن 
الأصابع تتوجه إلى القبلة حيتئذ بخلاف ما ذهب إليه الطحاوى من آخحذ الركبة؛ فان 
الأصابع تكون حینغذ متوجهة إلى الأرض أه. قلت: قد ورد فى فى رواية عند مسلم ما 
(۱) عاصم وأبوه كلاهما صدوقان. 
(۲) شهاب بن مجنون صحابی. 
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على دينك» واه الترمذى فی كتاب الدعوات من جامعه (۲ :۹۸ ١‏ وقال: هذا 
١‏ حديث غریب من هذا الوجه ای قلت قلت: وإسناده لا بأس به. 


3 4- عن آی هريرة رضى الله عن أ رجلا كان بو باضيعية قال ۱ ۱ 


يل على تول اللخاوى عن نا روا كن رن الزبير قال: كان رسول الله ميم إذا قعد 
" يدعو (يتشهد) وضع يده اليمنى على فخذه الیمنی ويده اليسرى على فخذه اليسرى. 
٠‏ وأشار یاصبعه السبابة: ووضع إبهامه على [صبعه او (يدخل) كفه اليسرى . 
5 ركيته امه ١(‏ -615). 
20 قال النووی: جیع لبس مر لساب وضها ی اکن 1 
.. الركبة أو على الركبة» وبعضهم یقول بعطف أصابغها على الركبة» وهو معنی قوله: 

"ویلقم كفه اليسرى ركبة اه“ فالأوجه أن يقال: | إن الكل ثابت عنه ملي والأخذ بكله 


0 واسع؛ والراجح ما ورد فى أكثر الروايات أنه يضع يديه على الفخذين أو عتد ال ر كبتين 


والحكمة فيه ما مر أن فيه توجيه الأصابع | إلى القبلة» وفى حديث عقبة بن مكرم ما يدل . 
e‏ على قیض الأصابع وبسط السبابة إلى آخر الصلاة» فان الراوى 


رآه. به على هذه ال حالة وهو يدعو ويقول: ”يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك“ 
۱ . وذلك ما هو فى آخر الصلاة: وأخذ بعض أصحابنا به كما مر عن القارئ» ولا يخفي أن 


ا بسط السبابة عم من الإشارة فلا دلالة فيه على | إبقاء الإشارة إلى آخر الصلاة بل على إبقاء 


القبض والبسط فحسب ولو يدون الإشارة» نعم! قال القارئ فى تزيين العبارة (ص-8): 
وروى أبو يعلى نحوه وقال فيه بدل بسط يشير بالسبابة اه فلو صح هذا لذل على إبقاء " 
الاشارة أيضا إلى آخر الصلاة كما ذهب إليه بعض الأكابر. وفى المحلى شرح الموطأ: ونقل 
٠٠٠‏ عن بعض أئمة الشافعية والمالكية أنه يديم رفعها إلى آخر التشهد» واستدل له بما فی أبى 

داود “أنه رفغ [صبعه» فرأيناه يحركها ويدعو“ وفيه تحريكها دائما إذا الدعاء بعد التشهد ' 
قال ابن حجر المكى: ويسن أن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد انتهى كذا فى عون 

۰ المعبود )۳۷١-١(‏ قلت: وقد عرفت أن الفتوى عندنا على أن برفع ند النغى ويضع عند 
الاثبات وسيأتى الجواب عن رواية أبى داود هذه» فانتظر. 
. قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه لخ". قلت: فيه دلالة على كراهة الإشارة 00 
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رسول الق و أحد) رواه الترمذى ۷ ۵ وقال: خسن غریب 
ومعنى هذا الخديث إذا آشار الرجل یی العا" عد ور 


إلا يإصبع واحدة اه 


رق بر "أنه رای البى له جلس فى الصلاة ففرش 
رجله الیسری ووضع ذراعیه على فخذیه وآشار بالسبابة يدعو با" " روا ۰ 
.. النسائى (۱: :۷ وسكت عنه. قلت: إسناده حسن. 72 ۱ 


و و ا "أذ رسول الله يه كا 


۷ بالاصبعین والمراد بالدعاء فى قوله: وكان بدعو. بالأضبعين هو تشهد ل مر 
1 . وسیجیی له زيادة تحقيق» فانتظر. 

قوله: ل إلخ ” . قلت: فيه ذكر الوضع والإشارة. بدون القیض .. 
والتحليق؛ ودلالته على الجزء إلقانى من الباب ظاهرة. وقوله: ا " قال فى عون : 


. العبود ناقلا عن الرقاة ما نصه: ؛ والتشهد حقيقة النطق بالشهادة» ولا سمی التشهد دعاء - ۱ 


لاال عليه ونه قول ف رایع بهاأى بشهد بہا اھ (ا -۲۷۰). ۱ 
قلت: وقد ورد تسمية الذكر بالدعاء فى عدة من الآيات» وفی حدیث رواه 0 
ور العزیزی عن شيخه (۲ -۲۳۹) عن ابن عمر مرقوعا: . وير الدعاء 
(دعاء) يوم عرفته وخمير ما قلت أنا والنبيون من قبلی لا إله إلا الله وحده. لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) وفيما رواه الترمذى أيضاء وقال: حسن 
غریب» والحاكم وقال: صحیح» والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه كما فى 
٠‏ العزیزی (۱ جه عن جار رضى ام متا یلاق إل الاق وال ۳ 
الدعاء الحمد لله اه . : 
3 قوله: "عن عامر الخ". قلت: : فيه أيضا ذكر الوضع والإشارة دون العقدء وقوله:. 
”لا يجاوز بصره إشارته N‏ إشارته» لأنه لد وضع 
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يجاوز بصره إشارته " رواه النسائى (۱۸۷:۱) وسكت عنه. 


۳ عن عبد الله بن الزبير " أن النبى مر كان يشير باصبعه إذا دعاء 
ولا يح رکها" رو اه النساگی (۱۸۷:۱) وسکت عنه وأخرجه ایضنا 0 داود 
(۳۷۹:۱). 


والعنی لا بنظر إلى السماء حين الاشارة إلى التوحید كما هو عادة بعض العوام» بل ینظر 
إلى (صبعه ولا يجاوز بصره عنها. 
0 قوله: ”عن عبد الله بن الزبير“. قلت: فيه نفى تحريك الإصبع عند الإشارة وهو 
المذهب عندناء قال الطحطاوى فى حاشته على مراقى الفلاح: قوله: "وتسن الاشارة " أى 
من غير تحريك» فإنه مكروه عندناء كذا فى شرح المشكاة للقارئ اه (ص-55١).‏ ولعل 
وجه الكراهة كونه عبثاء قال الشيخ: والکروه إما هو تتابع التحريك كما هو عادة بعض 
الناس من الوهابية» فلو حرك مرة أو مرتين» أو تح ركت الإصبع بدون القصد فلا يكره» فان 
القليل منه لا يعد عبثا اه. 
۱ وأما ما رواه النسائى وسكت عنه من حديث وائل بن حجر قال: قلت: ”لأنظرن 

إلى صلاة رسول الله مره كيف يصلى» فنظرت إليه؛ فوصف وذكر الحديث إلى أن قال: 
ثم قبض اثنين من أصابعه» وخلق حلقة» ثم رفع (صبعه. فرأيته يحركهاء يدعو بہا“ 
مختصر اه )۱۸۷-١(‏ فهو محمول على معنى الرفع» كما فى عون المعبود ناقلا عن 
احلی» ونصه: ففیه تحريك السبابة عند الرفع وبه آخحل مالك والجمهور على أن المراد 
بالتحريك ههنا هو الرفع لا غير اه (۳۷۹-۱). وفی الرقاة (١-58ه):‏ وعکن أن یکون 
معنی "بح رکها " يرفعها إذ لا يمكن رفعها بدون تحريكهاء والله أعلم. 

قال الظهر: اختلفوا فى تحريك الاصبع إذا رفعها للإشارة» والأصح أنه یضعها من 

غير تحريك اه. وفيه أيضا :)555-١(‏ قال ابن حجر: وخبر تحريك الأصابع مذعرة 
للشيطان ضعيف اه. قلت: ويترجح حديث نفى التحريك على رواية التحريك بوجهین 
الأول بأنه قال النووی فيه: إسناده صحيح» وهو يفيد الترجيح عند التعارض على حديث 
وائل» فإنه مسكوت عنه» قاله القارئ فى شرح المشكاة .)00٩-۱(‏ والثانى أن عبد الله بن 

الزبير حكى مواظبته مره على عدم التحريك, فقال: ” كان النبى مُه يشير بإصبعه إذا 


اعلاء السئن . هيئة جلسة التشهدین وال شارة ۱۱ 


14 - عن خفاف رضى الله عنه بن أبماء بن رحضة الغفارى قال: ” کان 
رسول الله ل إذا جلس فى آخر صلاته يشير یاصبعه السبابة» وكان . 
امش رکون يقولون: ” يسحر با" وكذبواء ولكنه التوحید" رواه أخمد مطولا 
وقد تقدم فى صفة الصلاة» والطبرانی فى الكبير» كما تراه» ورجاله ثقات 
(مجمع الزوايد ۱> 

۰ عن مالك بن مير الفزاعی من أهل البصرة أن أباه حدثه ”أنه رأى 


دعا ولا يحركه اه“. ولفظ ”كان“ يدل على المواظبة والاستمرار فى الأكش وأما وائل 
بن حجر فا حكى رويته التحريك فى صلاة واحدة» فهو محمول على التحريك اتفاقًا . 
من غير قصد والله له أعلم. 

قوله: “عن خفاف زلخ . قلت: فيه دلالة على کون تلك الاشارة للتوحید أى 
لإظهاره فعلاء ليتطابق فيه القلب واللسان وغیرهما من ال جوإرح» وهذا يقتضى أن یکون 
محل الاشارة قوله: لا إله إلا الله فانه هو الشتمل على التوحید من بين کلمات التشهد» 
ولا یخفی أن التوحید مشتمل على النفی والاثبات» فینبغی أن تکون الاشارة أيضا مشتملة 
علیم‌ما» ومن ههنا قال أصحابنا أن يرفع السبابة عند قوله: لا إله» ویضعها على قوله: الا 
له فیکون الرفع للنفی والوضع للإثبات. ومن قال بالرفع عند قوله: إلا اللهء لم تكن 
الاشارة فى قوله مشتملة على النفی والاثبات جمیعاء فافهم. ۱ 

وما ورد فى حدیث آبی یعلی عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن جده «أنه مر 
قبض آصابعه ویشیر بالسبابة» وهو یقول: يا مقلب القلوب! ثبت قلبی على دينك» كما 
ذکره القارئ فى تزيين العبارة (ص-8) وهو يدل على عدم وضع السبابة على قوله: إلا 
الله» بل يشعر ببقاء الإشارة إلى وقت الدعاء فى آخر الصلاة. فالجواب عنه أنه أراد بقوله: 
"يشير بالسبابة “ أنه لم يقبضها مغل غيرها من الأصابع بل كانت مبسوطة:؛ فعبر البسط 
بالإشارة» يدل عليه رواية الترمذی بلفظ: " بسط السبابة والله أعلم. وأيضا فلم أقف 
علی صحة هذه الرواية التى أخرجها أبو یعلی» يمكن الجمع بين الروايتين بما قررنا آنفا على 

تقدیر صحتباء فلا إشكال. . 
قوله: ”عن مالك إلخ“ . قلت: a‏ ظاهرة مع بعض كيفية 


اجس اخ شا ا اا ا ا NE,‏ 


5 رسول الله م اعدا فى الصلاة؛ واضعا ذراعه اليم على فخذه الیننی» رافعا 


AY: يدعو اآعرجه النسائی‎ cr, NS 


وسكت عنه. 
ب 46 عن عبد لين زیر رضی ال عه تلا “كان رسول له a‏ 
۱ : ۷ حدثنا: ان ما ا 
بن إدريس عن عاصم (صدوق) ابن کلیب (ضدوق) عن أبيه عن وائل بن حجر 
۱ ۹ رایت النبى مَك قد حلق الإبهام والوسطی ورفع التى تليهاء يدعو با 
فی التشهد " راهان ماجه زص ): قلت: رجاله رجال مسلم غير على ۱ 
و کلیب» آوالاول 2 نقة عابد» والثانی صدوق» وفی لوو اسناده صحیح» 
لس نس سس .)١‏ ۱ 
7 باب التشهد ووجوبه 


۱ 3 اك لان در لكل اند عند قال: كنا مع النبى نی 
الصلاة» قلنا: السلام علي لله من عباده» السلام على فلان وفلان» فقال ای 


: عن عبد ال ب بن الزبير إلخ “ . قلت: نی دلالة على کون الإشارة نوت فی‎ r 
۱ ۱ aes 
قوله: "حدثنا على إل" . قلت: هو يدل على هيت مد شارت وقد مر أن‎ ۱ 
التحليق هو الأفضل عندنا وان كان الكل واسعا. وقوله: ”يدعو بها فى التشهد" معناه‎ 
يشير بها عند النطق يكلمة الشهادة یعنی قوله: آشهد أن لا له إلا الله فافهم.‎ 

7 ۱ با لديا EEE mE‏ 
2 سيراك و لا . قلت: : لاشيم على نا تشهد وی ۱ 


إعلاء السا E‏ لتشهد و وجوبه ا 


ه: «لا.تقولوا: السلام على الله» نان الله هو المنلام» ولكن قولوا: ” 


له والصلوات والطييات؛ سم ی أن الى وس الاو كاف اس 
علینا وعلی عباد الله الصا حين)». فنکم إذا قلعم ذلك أصاب کل عبد فى السماء 
أو بين لها والأرض. ع أن لآ إله الل رآشهد أن محمدا عنده 


سرج هار کر وأفضل التشهد عندنا تشهد اين مسعود. قال ` 


. إمامنا محمد بن الحسن فى الموطأ (ص-۱۰۷): قال محمد: التشهد الذى ذكر (أئ عن ٠‏ 


غير ابن مسعود) كله حسن» ولیس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود, وعندنا تشهده اه. 
وفي التلخيص الحبير: حديث ابن مُسعود فى التشهد متفق على صحته وثبوته. قال 
الترمذی: هو أصح حذيث روى فى التشهدة والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ثم روى . 
بسنده عن خصيف ”أنه رأى النبى يله فقال: يا رسول للها إن داي قد اعطفوا في 
التشهد فتال؛ عليك بتشهد ابن مسعود " ۳ 

20 وقال البزار: أصح حديث قى دهد ليع دی زار مع ری مق 
. روی عنه من نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم روى عن النبى بل فى التشهد أثبت منه 
ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافرا بکثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما 
ل GT‏ ل د 0 
اختلف أصحابه. 1 3 ۱ 
۳ وقال محمد ین بسي الذهلى: فم رام ارد ل الي 


3 - وروی الطبرانی فى :التكبير.مق طزیی عبد الله بن پریدةنین انافضیب.غی أبيبه.قال: ما 


TT‏ ۲ ولا اا كيف صرت 
۱ سم آم راز نا ره اب رسب ١‏ 


ورج غيره تشهد أبن مدب تدم رکه ررد مقر خرف تند 
ل لوه مرا على صفة واحدة تلا فيزم ا لدم( اج ۰۱2 ۱ 


ا ۱ التشهد و و جوبه ۱۱۹ 


. وعنه: قال: علمنى رسول الله ب التشهد وكفى بين كفيه کما‎ - ٩ 
يعلمنى السورة من القرآن» فقال: «إذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات‎ 
لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام‎ 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح فى السماء 
والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أه. ا 
الأئمة الستة عنه واللفظ لسلی زادوا فى رواية إلا الترمذی وابن ماجة: «ثم 


وجوه الترجیح لتشهد ابن مسعود رضی الله عنه: 

وقال الحافظ فى الفعح ما نصه: وقال البزار لما سغل عن أصح حديث فى التشهد 
قال: هو عندی حدیث ابن مسعود» وروی من نيف وعشرین طريقاء ثم سرد اکثرها . 
وقال: لا أعلم فى التشهد أثبت منه ولا اصح آسانید ولا آشهر رجالا اه. ولا اختلاف 
بين أهل الحديث فى ذلك» ومن جزم بذلك البغوی فى شرح السنة. . ومن رجحانه أنه 
متفق عليه دون غيره» و ا ا 
وأنه تلقاه عن النبى ر تلقيناء فروى الطحاوى من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: 
"ات التشهد م فى رسول اله وه كلمة کلمت '. وقد تقدم أن فى رواية آبی 
معمر عنه "علمنی رسول الله يِه التشهد وكفى بين کفیه" ولابن أبى شيبة وغيره من 
رواية جامع ب بن أبى راشد عن أبى وائل عنه قال: «کان رسول الله ی يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن». وقد وافقه على هذا اللفظ أبوسعيد الخدرى وساقه بلفظ ابن 
مسعود أخرجه الطحاوی» لكن هذا الأخير ثبت مثله فى حديث ابن عباس عند مسلم 
ورجح أيضا بغبوت الواو فى الصلوات والطيبات» وهی تقتضى الغايرة بين العطوف 
والمعطوف عليه» فتكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف ما إذا حذفت. فإنها تكون صفة 
لا قبلهاء وتعدد الثناء فى الأول صريح فيكون أولى. ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف 
غيره» فانه مجرد حكاية» ولأحمد من حديث ابن مسعود «آن رسول الله ي علمه 


التشهد» وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته اه ملخصنا . 2 


(551-5). 
قلت: وقد علمت أن الأحاديث المذكورة ةذ فى الفتح صبحاح أو حسان كما صرح 


به الحافظ فى مقدمته. فالأحاديث المذكورة فى عبارة الفعح هذه كلها محتج بباء فهذه 


ل 


ا حدم من ادا أعجبة هب فیدعو به) ل الترمدى: 00 0 


0 النبى ره فى التشهد حديث ار س ی ا 
0 ای فی الام فت لد إن نی قد الفا فى التشهد. ا ۱ 


53 مب عن را یمن ار بن حم یم ال "نه قد يدالى . 
0 آن أزيد فى التشهد ' ومغفرته " فقال له علقمة: نشبی إلى ما علمناء' اه. روا 


ضع وجوه ذكرها الافظ رجی تشهد ابن مود عل غير وا بش رکه تشد این 
۱ عباس فى الواحد فحسب. ورجح أيضا بما قاله الطحاوى: نا قد رأينا عبد الله شدد فى 
. ذلك حتى آنحذ على أصحابه الواو فیه, کی یوافقوا لفظ رسول الله للف ولا نعلم غیره - 
9 فعل ذلك. فما روی عن عبد الله فیما ذکرنا ما حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا آبو آحمد قال: 
...إن فيان عن الأعمش جن عمارة ين عميز عن هید مان بن يزيد كال: ”كان عبد الله 
الم يأحذ علينا الواو فى التشهد اه“ و(تحلاه١).‏ قلت : رجاله كلهم ثقات. ورجح آیضا با 
ذكره النووى فى الأذكار (ص-۳۱): : رود نا فى سان البيمبقى بإسناد جيد عن القاسم قال: 
٠ 5‏ علمتنى.عائشة رضی الله عنما قالت: هذا تشهد رسول الله مر التحیات لله ؛ فذكرو. 
٠‏ كلفظ ابن مسعود إلى آخره. قال الزيلعى: وف اسف حينة وم أن ديت ع لييح 
بلفظ تشهدنا و ES‏ 
۱ فتلك ع عفر عابة من ]رجات اد ان مود يد راخ ج الواجد اشتراه. ۱ 
نه وبين نهد ابن با وله ترجيحات أخر سترقها بطرت في كلاب ی : 
الله تعالى. . ش : : 1 
٠‏ قوله: رامین ول : قلت: ی لاه على أن یاب عيدب ان : تدكبون 
عن الزيادة ة نى التشهد ويشبون إلى ما علموه» وکا أشد محافظة عه وها أيضا من 
وج الترجيح له 


+ ت یرت بو من هه رنه خرس از بلا 8 ور بشو 
e‏ 1 2 حو یه 


(۱) قلت: a‏ ذلك فى تسه الملا الوجودة عبدئ: وک کر وی وی حبر خر 
یه له كان مرجودا فى امس ار رو میارج جر ET‏ 


ا ممق مش رب رمق 


ج دم ۱ هن وجه ۱۸ 


الطحاوی ۱۱ :لاه )١‏ بإسناد رجاله ثقات إلا مؤملا فقد تكلم فيه» ووثقه ابن 
معين وغيره» کذا فى التپذیب (۳۸۰:۱۰) فالسند حسن. 

۱- حدئنا: فهدثنا أبو غسان (هو ابن معاوية ثقة 7 ثنا زهیر 
قال: حدثنا أبو إسحاق (هو السبيعى ثقة حافظ مشهور) قال: ”اتيت الأسود 
9 0 (ابن سليمان) فقلت: إن أبا الأحوص (هو مالك 0 بن درهم 

ثقة مم قد زاد فى خطبة الصلاة والمباركات" قال: فأته» فقل له: إن 


قوله: ' أحدثنا فهذا الخ" . قلت: فيه دلالة على أن الأسود كان يكره زيادة حرف 
فى تشهد ابن مسعود؛ وأسود تابعى جليل روى عن أبى بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود 
. وعائشة رضى الله عنهم» وغيرهم» ذكره جماعة من صنف فى الصحابة لإدراكه» وقال 
ابن سعد: سمع من معاذ. بن جبل باليمن قبل أن یهاجی وقال العجلى: کوفی جاهلی 
(يعنى أدرك الجاهلية) ثقة» وذكره إبراهيم النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب ابن 
مسعود. وقال ابن حبان فى الثقات: كان فقيما 0 اه من تبذيب التبذيب 
195-1١١‏ ؟) ملخصا. ش 

وقد عرفت أن قول التابعى الكبير حجة عند الحنفية» قل سود يسا وب 
قاله فى البحر با نصه: ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال: والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى» 
فيفيد أن الخلاف فى الأولوية حتى لو تشهد بغيره كان آتيا بالواجب. والظاهر خلافه» 
لأنهم جعلوا التشهد واجباه وعينوه فى تشهد ابن مسعود, فكان واجاه ولهذا قال فى 
السراج الوهاج: ويكره أن يزيد فى التشهد حرفا أويبتدئ بحرف قبل حرف» قال أبو 
حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروهاء لأن أذكار الصلاة محصورة فلا 
يزاد عليها اه. وإذا قلنا بتعينه للوجوب كانت الكراهة تحريمية؛ وهی المحمل عند إطلاقها 
كما ذكرنا غير مرة اه (۳۲۰-۱). 

قلت: ولكن يعارضه ما مر من قول محمد فى الموطأ: التشهد الذى ذكر كله 
حسن» ولیس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود, وعندنا تشهده اه فإنه يشير إلى أن ا لحلاف 
إنما هو فى الافضلية, والأخذ بكل تشهد حسن. وعلى هذا فما يستفاد من كلام أسود من 
أن الزيادة على تشهد بن مسعود تكره محمول على التدزيه وخلاف الأولى. قال الرملى 


الأسود ینباك ویقول لك: مق ان یبن من یل کم با 
السورة من القرآن» عدهن عبد الله فى يديه» ثم ذکر تشهد عبد الله“ . رواه 
الطحاوی (۱5۷:۱) ورجاله رجال الشیخین إلا فهد بن سليمان» وهو ثقة 
صحح له الطحاوی» ووثقه صاحب الجوهر النقى (۲۲۱:۲). 


بل الظاهر أن الخلاف فى الأولوية» ومعنی قولهم: التشهد واجب أى التشهد الروی على 
الاختلاف لا واحد بعینه» وقواعدنا تقتضیه. ومن صبغ يده فى الفقه وعلم حقيقة 
٠‏ اصطلاحهم رضیه تأمل. ثم رأيت فى الشهر قريبا ما قلت فانه قال: وأقول: عبارة بعضهم 
وبعد سبر وجوه ترجیحات (تشهد) ابن مسعود رضی الله تعالی عنه: فکان الأخذ به أولى 
وقال الشارح فى وجوه الترجیحات له: إنه عليه الصلاة والسلام أمره أن یعلمه الناس فیما 
رواه أحمد, والامر للوجوب. فلا ینزل عن الاستحباب. وهذا صریح فى نفی الوجوب» 
وعلیه فالکراهة السابقة تدزيمية اه. والّه تعالی الوفی. وأقول: ولو قلنا: تحرعية فالراد ' 
الزيادة والنقص على الروی مطلقه لا على الواحد بعينه) تأمل. ركذا فى حاشية البحر 
للعلامة ابن عابدین ۱ -۲۲۵). 1 
وفی التعلیق المجد (ص-۱۰۸): وقد ذکر ابن عبد البر آن الاعتلاف فى التشهد 
وفی الأذان والاقامة وعدد التکبیر على الجنائز وعدد التکبیر فى اليدين ورفع الأيدى 
عند الركوع والرفع (منه) فى الصلاة ونحو ذلك كله اختلاف فى مباح؛ وعثله ذکر 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية فى منهاج السنة فلیحفظ اه. 
وقال الإمام النووى فى شرح مسلم (۱۷۳-۱): واتفق العلماء على جواز كلها 
. واختلفوا فى الأفضل منهاء فمذهب الشافعى وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس 
أفضل لزيادة لفظة "البار کات " فيه» وهی موافقة لقول الله عز وجل: «(تحية من عند الله 
غبار کة ی ولأنه أكده بقوله: «يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن اهه. 
قلت: زيادة ‏ البارکات " یعارضها ما فى تشهد ابن مسعود من زيادة الواوات وهی آبلغ 
فى الثناء» ووروده بلفظ الأمر ولیسا فى تشهد ابن عباس. قال الزیلعی (۲۱۹-۱): آما 
لامر فليس فى تشهد ابن عباس فى آلفاظهم الجميع؛ وهی فى تشهد ابن مسعود» أما الواو 
فليست فى تشهد ابن عباس عند الجميع اه ملخصا بلفظه. والتأكيد المذكورة بلفظ: 


ج E‏ مس 3 . التشهد و وجوبه .: 1 i”‏ عالق 


6 ينا لشهد إل تد ورد فى تشهد ای مسد ا در فی اله وي زد 


۱ لتأكيد بقوله: “كفى بین کفیه " ولیست فى تشهد ابن عباس.- - . ١‏ 
02020 ثم قال النووی: وقال أبو حنيفة وأحمد رضى الله عنها وجمهور الفقهاء وأهل 
٠‏ الحديث: e.‏ الأنه عند الحدثين أشد صحة وان كان الجميع 
. صحيحاء وقال مالك رحمه الله تعالی: تشهد عمر بن الخطاب الوقوف عليه أفضل» له 
علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد» فدل على تفضيله» وهو: : التحيات لله الزاكيات؛ لله 
الطيبات» الصلوات له اام عليك ازا ابي إلى آخره اه رصحت لتزرى في کار 
(ص-۳۱). 

ره وی فى نصب ار( -۲۱۹) ثم قال: ناد نی لاک 
زيادة ”لله“ بعد "الطیبات" آیضا. قلت: وهذا الترجیح معارض با ورد من تعلیم 
و بو ا الم 
المتن» .على أن حديث عمر رضى الله عنه فيه غير مرفوع جقيقة بخلاف حديث ابن 
مسعود وابن عباس رضى الله عنماء ورجح فى الهداية تشهد ابن مسعود با نصه: لأن 
فيه الأمر وأقله الاستحباب. والألف واللام وهما للاستغراق» وزيادة الواو وهی لتجديد 


الكلام كما فى القسم وتأكيد التعلیم اه (۲۷۳-۱ مع الفتح). وأورد عليه وجود الألف 


واللام وتأكيد التعليم فى تشهد ابن عباس أيضا. وأجاب عنه امحقق فى الفتخ با نصه: 
۱ قوله: ” والألف واللام“ هی فى رواية مسلم وأبى داود وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله 
عنهاء ورواية الترمذی والنسائی عنه بالتدكير وأصحاب الشافعی فى العمل على هذه 
الرواية» فصح الترجيح على ما ذهبوا إليه اه. قوله: "وتأکید التعلیم " يعنى به أخذه بيده . 
بر را ا ل ود ی ۱ 
OV)‏ 3 و 
E‏ ون رخ ای تشہد اين خاس رن ابن کیا من 
آحدات الصحابة فيكون أضبط لما روئىء أو بأنه أفقه من روا أو بكون إسناد حديثه 
حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفياء وهو ما يرجح به» فلا طائل فيه لمن أنصف» نعم! 
. يمكن أن يقال: | إن الزيادة التى فى احدیث ابن عباس وهی "لبار کات ' لا تافی رواية ابن 


مسعوده ورجح الأخذ به لكون أخذه عن البى ل كان فى الأخير اه (9 ۲): 
۱ قلث: وهذا الترجيح يح آیضا لا طائل فیه لأن أحد! لم يرجح رواية أصاغر الصحابة على 
۱ أكابرهم بپذه العلت ولأن ابن مسعود رضی الله عنه وان تقذمت هجرته فقد دامت 
صحبته وملازمته للبی َيِه زلی أن قبض. وآیضا فما فى رواية ابن مسعود من زيادة ‏ 


۱ الواوات والألف واللام وزيادة لفظ " عبده “ وما فى رواية ابی موسی عند مسلم من زيادة 


"وحده لا شريك له © ل على زواية ل .جناي .نكاد الأعد یا أولى مها وم بط 1 
بها الشافعی: 0 
وجملة الكلام أن كل تشهد ثبت عنه بسند يحتج به فهو حسن والأحذ يه 
خائز إلا أن تشهدنا راجح لكونه أقوى ثبوتاء ولورود الأمر بتعليمه» وكونه تشهد النبى 
. ييه كما مر ولا حاجة إلى الترجيحات المتكلفة؛ فكل منه شاف کاف. | 3 
۱ واعلم أنه قال الحافظ فى التلخيص الحبير (۱۰۱-۱): : وأكثر الروايات فيه أى 
٠‏ فى تشهد ابن مسعود). بتعریف اس فى الموضعين» ووقع فى زواية للنسائی "سلام 
علینا ' کر وفى رواية للطبرانی iE‏ : بالعكير ی قلت: اجب 
رح كام ان اليس كلاب في الح حي لل فد 0 "مد نيك 
أيها النبى “ قال النووى: يجوز فيه وفيما بعده أى السلام خذف اللام وإثباتهاء والإثبات 
DS‏ » قلت: اس 1 
۱ هذ مر فى تی ان عن حديث ان مره جي ره عل ما مدر ع فى 
. العلخیص من زلة القلم والله أعلم. ۱ ۱ ۱ 
00 لمم! فد وقع في زواية عند ادسالي عن ابن نسعود ي ۽ " وحدە لا زیت و 


6) اد این أبن شيبلا من 'رواية ی غبيدة عن أبية "وتحدة لا شريك له أ مده تمل لکل لبت اهاز فى 
حدیث أبى موسى عند مسلم؛ وفى حدیث عائشة الوقوف فى الوا وف حدیث ابن عمر عند الدارقطنى إلا أن 
سنده ضعیف» وقد روى أبو داود من وجه آحر صحيح عن ابن عمر فى التشهد أشهد أن لا إله إلا اللهء قال ابن 
عمر: "زدت فينها وحده لا شريك له ار ا ۱ 


بعد قوله: " آشهد أن لا له إلا الله“ (۱۷4-۱) ولكن فيه حارث بن عطية متكلم في 
وثقه ابن معين وقال ابن حبان فى الثقات: رعا حطاً وقال الساجى فى الضعفاء: قال أحمد 
ابن حنبل: جلست إليه فلم أكتب عنه» كذا فى التپذیب (۱۵۱-۲) ملخصا. فلا يقبل 
زيادته إذا خالف الإثبات. وفى مجمع الزوائد عن الشعبى قال: " كان ابن مسعود يقول 
بعد السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته: السلام علينا من ربنا"» رواه الطیرانی فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح اه (۱۹۹-۱). قلت: رجال الصحيح منهم من تكلم فيه 
وأخرج له الشيخان فى التابعات فلا يحتج بپذا ما لم يعرف السند بتفصیله لأن الحافظ 
قد نص فى الفتح على أن الرواة عن ابن مسعود من الفقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف 
غيره اه كما مر فهذا يقضى بضعف كل ما ورد عن ابن مسعود من الاختلاف» وبأنه 
من رواية غير الثتقات» على أن رواية الشعبى هذه معارضة بما مر فى المتن أصحاب عبد الله 
كانوا يكرهون الزيادة فى تشهده» وقالوا: إن عبد الله عدهن فى يده» وبما مر أيضا أن عبد 
الله كان يشدد عليهم ويأخذ عليهم الواو فى التشهد, فهذه الروايات كلها تدل على أن 
عبد الله كان يتنكب عن الزيادة فيه. وقال محمد فى الوطا: وكان عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه یکره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف اه (ص-۸ ۰ ۰) فلا يحتج بها 
ال ا 
يقبل روايته إذا خالفت الثقات» والله أعلم. 

وكذا لا يحتج : ما ورد فى بعض الروايات أن بعض الصحابة رضى الله عنهم ومنهم 
ابن مسعود كانوا يقولون بعد وفاته 2 السلام على النبى “ ويتركون الخطاب» كما 
فى فتح البارى ونصه: ففى الاستئذان من صحيح البخارى من طريق أبى معمر عن ابن 
مسعود وبعد أن ساق حديث التشهد قال: ”وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام 
يعنى على النبى "» كذا وقع فى البخاری» وأخرجه أبو عوانة فى صحیحه والسراج 
والجوزقى وأبو نعيم الإصبهانى والبيبقى من طرق متعددة إلى أبى نعيم شيخ البخاری فيه 
بلفظ: "فلما قبض قلنا: السلام على النبى " بحذف لفظ ”يعنى“ وكذلك رواه أبو بكر بن 
أبى شيبة عن أبى نعيم. قال السبكى فى شرح ادهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى 
عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل.على أن الخطاب فى السلام بعد النبى بُ غير 


واجب» فیقال: السلام علی اج قلت: قد صح بلا ریب وقد وجدت له متابعا با قال 
عبد الرزاق: آخبرنا ابن جریج آخبرنی عطاء ”أن الصحابة رضی الله عنهم کانوا یقولون 
والنبى ل حی: السلام عليك آیپا النبى» فلما مات قالوا: السلام على النبی " وهذا 
إسناد صحیح اه (۲۱۰-۲). 

ووجه عدم الاحتجاج به أن هذا الوقوف يخالف الرفوع» فان النبى بل علم 
التشهد تعليما عاماء وقد كان فى زمنه مه من يصلى حاضرا معه» ومنهم من يصلى 
غائبا عنه» ولم يفرق النبى مل بينهما فى ذلك» ولا تفاوت بين من صلی فى زمنه بُ 
غائبا عنه وبين من صلی بعد وفاته مب وهذا التغییر فيه مساغ للاجتپاد فلا یقال: إن له ۱ 
حکم الرفع» وأيضا فقد عارضه ما رواه سعید بن منصور من طریق أبى عبيدة بن عبد الله 
ای ان اس ی ای دا و 
ذكره احافظ فى الفتح أيضا (۲۱۰-۲). فهذا ظاهر فى أن ابن عباس إنما قاله بحثاء وأن 
ابن مسعود لم يرجع إليه بل أجاب عنه بقوله: "هکذا علمنا وهكذا نعلم " قال الحافظ: 
لكن رواية أبى معمر أصح» لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والاسناد إليه مع ذلك ضعيف 
اه. قلت: قد مر غير مرة أن الدارقطنى صحح حديث أبى عبيدة عن أبيه» فإما إن ثبت 
عنده سماعه منه أو عرف أن الواسطة بينهما ثقة» ثقة» فما أعله به الحافظ ليس بعلة وقد تأيدت 
رواية أبى عبيدة بشواهد صحيحة» فان ابن مسعود قد علم الناس" التشهد بلفظ الخطاب 
بعده ۳ وكذا أصحابه كانوا يعملونه به وهذا ۳۹ یصدق 1 فى هذه الرواية: 
«هكذا علمنا وهكذا نعلم» فافهم. 

وقال الشيخ أطال الله بقائه: وعکن أن ا 

بعض الأعراب والعوام صدا لهم عن شائبة اب الشرك التی عسی أن یقعوا فیپا توهما من 
طاح اا كما وال تار رحس لد کا د ا لما أراد تقبيله بمحضر من 
(1) قد روى النسائى وسكت عنه عن علقمة عن ابن مسعوده فذكر الدشهد بلفظ: السلام عليك أيه النبى ورحمة الله 1 


وبرکاته» وفيه: قال عبيد الله: قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: : لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء 
الكلمات كما يعلمنا القرآن اه ملخصا (۱ - ۱۷) ثلبت أن عبد الله كان يعلم التشهد بلفظ المنطاب. 


ra‏ 4 دیش مق التشهد ووجوبه | ی و ا اام 


امك عن ابد متنعرد: رمق ان عن كاله (کنا نقول قبل أن يفرض 
۱ 0 السلام على له السلام على جبرئيل ومیکائیل» فقال رسول الله ميك : 
تقولوا هكذا فان الله هو السلام» ولکن قولوا: التحيات لله فذکره» روا 
: 00 ۰ وقال: هذا إسناد مسیخ» ا ش 
فى التلخيص الخبير (۱۰۰:۱).. e‏ 0 
العوام: "نی لأعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأیتالبی يقبلك 
قبلتك” » رواه البخاری (۱ -۲۱۷). قلت: وهذا ا 


۱ . مساغ للاجتباد فليس له حكم الرفع» والله أعلم. 


قوله: "عن ابن مسعود برولية الدارقطى لیخ . قلت: دلاتة على وجوب التشهد. 
ظاهرة كما هو مقعضى قوله: "قبل أن يفرض التشهد " ومعناه الوجوب» كمسا صرح به | 
الشوكانى فى النيل بما نصه: : وقد صرح صاحب ضوء نمار أن الفرض هنا عى این 
27 وهو شىء لا وجود له فى كتب اللغة» وقد صرح صاحب الدهاية أن معنى فرض الله 
٠‏ أوجب» وكذا فى القاموس وغيره» :ومن جملة ما اعتذر به فى ضوء النهار أن قول اين 
مسعود هذا اجتهاد منه» ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الروايةء لأنه بصددها لا 
بصدد الرأى» وقول الضحابى: فرض عليناء وجب علينا إخبار عن حکم الشارع وتبليغ ۱ 
إلى الأمة وهو من أهل اللسان 2 وجویزه ما اليس بفرض فرضا ا 0 


قلت: ل ا ری ی سر هرد 
کتب اللغة فعجيب من مثله» .قال فى القاموس: الفرض كالضريب التوقيت اه 
٠‏ (407-1) والتوقيت هو التحديد والتعيين كما لا يخفى. وفى الصراح: قوله تعالى: . 
الأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا» أى مقتطعا محدودا اه (صن-۲۸۳) وفی ‏ 
الکشاف تحت قوله تعالی: «إأو تفرضوا لهن فريضة): | إلا أن تفرضوا لهن فريضة, أو ۳ 
حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية الهر اه (۲۷۱-۱). وفی حاشية الجمل على 
الجلالين: قوله تعالى: إوقد فرضتم لهن فريضة) أى سمیتم لهن فى العقد مهرا اه . 
۱ وا فى غير لته وأماني اوه ادف بارش ادير ال بعد اتد ام ۱ 


رم اس ا التشهد و وجوب. ۱ 5 - 


۲ مد ال a‏ لد هل ”کان النبى له بعلا ۱ 
انشهد كما يعلمنا السورة من القران», ویقول: تعلموا؛ فانه لا صلاة ارف 
بتشهد" . رواه البزآر برجال موثقين» وني ينشهم خلاف لا يض ان اشوا | 
تعالى (مجمع الزوائد ۱ (TA:‏ ا لل 
50 ا عن ان مستتو ال "من السنة أن يتخفى نهد" زوه رسای“ 


9 :خسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. وقال الزیلعی 1 :14 1 5 


رفن قلت: : ولا يخفى أنه لا يشتقيم الفرض فى هذه اه إلا نى التقدير 
: :والتحديد. وفى مجمع البحار: وي فر مه فى لال لاق وس أى بر 2 
۱ ذلك القدار من بيت الال رزقا له هد( و ا 


فقول صاحب ضوء الشهار: إن الفرض ا ۳ 


٠ -‏ الشوکانی» بل نقول: إن الراد بالفرض نس هنا الوجوب بدلیل ورود صيغة الأمر فى التشهد. .. 
كا وبدليل قوله مَك : تعموا إن لا صلاة إل بتشهد “كما سيأ فى رولية زار ۱ 
ور تا موثقون. وذلك الوجوب يعم التشهد فى القعدة الأولى والأخرى» والفرض ٠‏ 
٤‏ والنفل» وبه قالت الحنفية» وفى الكافى: طاهر ارو عن نی حنيفة نيما ران دهد 
واجبتان اه كذا فى حاشية النووی (۱۷۳-۱). . وما لم نقل بفرضیتیما لأن الفرض لا 
يغبت عندنا بخبر الواحد. وأيضا فقد ورد فى حديث رواه النسائى وغيره وسكت عنه . 


...۰ (۱۷۹-۱) عن ابن بحينة "أن التبى مه صلی فقام فى الشقع الذى كان يريد أن جل 


فيه فمضی فى صلاته حتی إذآ كان فى آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سدم 


اه. قال السندى: قوله: : فقام فى الشفع إلخ يدل على أن القعدة الأولى ليست ما يطل ۱ 


1 بتركها الصلاة؛ بل یجزع عدها سجود اه. قلت: وهی مشتملة على التشهد أيضاء ثبت 
ره شید ل يمل لا وراد الأول رای با إلى یط 
. لفرق بين القعدة الأولى والثانية فسیاتی.. ۱ 
7 قوله: “عن ابن مسعود د برواية لار لغ" لت لاس على وجب التشهد 
ظاهرة. 0 ۱ 
0 "عن د ا بن مسعود رو ومع" . قلت: لاك على سي 


عا ار التشهد و وجوبه ۱۹ 


رواه الحاكم فى كتاب الستدرك وقال: صحیح على شرط البخاری 


ومسلم اه. 


إخفاء التشهد ظاهرة. واعلم أن المراد بالسنة إذا وردت فى الأحاديث هی الطريقة النبوية 
دون المصطلحة» فان الاصطلاح حادث لم يكن هناك» فتعم الواجب وغيره» قال فى 
البحر: وصرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشیء من الادعية والائنية ولو تشهدا فانه لا يجب. 
عليه السجود. قال العلامة الحلبى: ولا یعری القول بذلك فى التشهد من تأمل اه 
(۷-۷). 

قلت: : محصله الاختلاف بين أصحابنا فى وجوب [حفاء التشهدء والظاهر وجري 
لأن المواظبة على الإخفاء ثابتة كما يدل عليها رواية الترمذی الذ کورة» وما رواه 
الطحاوی حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عمر بن حبيب قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمان بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال: : أخذت التشهد من فى رسول الله 

َي لقنيها كلمة كلمة؛ ثم ذكر التشهد السذی فى حديث أبى وائل (وهو مذکور قبل 
" ذلك) وزاد: قال: كانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه اه. رجاله ثقات إلا عمر بن حبيب 
فقد تكلموا فيه؛ قال زكريا بن يحبى الساجى: وكان صدوقًا ولم يكن من فرسان 
احدیث. وقال ابن عدی: هو حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه اه كذا فى التبذيب 
(4۳۲۳۷). والحديث ذكره الحافظ فى الفتح كما مر فهو حسن أو صحيح عنده على 
قاعدته. 


المواظبة بدون الترك دليل الوجوب: 

والمواظبة بدون الترك دليل الوجوب عند بعض الحتفية كما صرح به الحقق فى 
الفتح فى باب صلاة العيدين بما نصه: قوله: وجه الأول (أى الوجوب) مواظبة النبى َك 
أى من غير ترك» وهو ثابت فى بعض النسخ» > أما مطلق الواظبة فلا يفيد الوجوب اه. 
وفى النباية: ري قود ارقي والمواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا كانت من غير 
ترك اه (۰-۲). ة قلت: ولم یثبت ترك إخفاء التشهد أحيانا عنه م فالقول بوجوبه 
آظهر ”“ كما يشير إليه کلام الحلبى» والله أعلم. ۱ 


(۱) قلت: : ولكنه لا يعم على قول صاحب البحرء فإن المواظية بدون الترك لا تكفى عنده للوجوب: كما سيأنى فى 
الباب الات 
ی : 


إعلاء السنن. ۱ ۱۳۷ 


۵- عن عبد الله رابن مسعود) مرفوعا: إذا قعدتم فى کل رکعتین 
فقولوا: "التحیات لله والصلوات والطييات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وب رکاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا له إلا الله» وآشهد 
أن محمدا عبده ورساله" احدیث آحرجه اللسائی (۱۷۶:۱) وسكت عنه. 
ورواه الامام أحمد رحمه الله تعالی من طرق بألفاظ فیبا بعض اختلاف» وفی 
بعضها ,طول میا الا اش كذا هن النيل لک كال هم 

55- عن الأسود قال: ”كان عبد الله يعلمنا التشهد فى الصلاة» فيأخذ 
علينا الألف والواو“. تالا ا رجال الصحيح (مجمع الزوائد 


-) 8١ 
وجوب التشهد فى كل ركعتين:‎ 


قوله: ”عن عبد الله برواية النسائى إلخ . قلت: هو صريح فى وجوب التشهد فى 
كل ركعتين» ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها وفيه: " وکان يقول: فى كل 
ركعتين التحية اه" . وقد مر فى المتن فى باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة. 

وإطلاقه يعم الفرض والتطوع. ويعارضه فى التطوع ما رواه ابن حبان فى 
صحیحه وأبو العباس السراج فى مسنده عن عاکشة «آن النبى ر كان إذا أوتر بتسع 
ا ای و ی 
الحديث وإسناده على شرط مسلم كذا فى التلخيص الحبير (۱۰4-۱). والجواب عنه 
بأنه حكاية فعل» وحدیث الباب قول فيقدم عليه؛ ويمكن التطبيق بيدهما بأن المراد بقولها: 
"لم يقعد إلا فى الثامنة " لم يقعد قعودا طويلا إلا فى الثامنة» فجعلت قعوده مر فى الثانية 
والرابعة والسادسة فى حكم العدم لخفته؛ فافهم وسيأتى له مزيد تفصيل فى باب الإيتار 
بغلاث فانتظر. | 

قوله : ”عن الأسود | إلخ". يدل على الاهتمام 3 التشهد» وشدة المحافظة على 
i‏ ألفاظهاء وهو ما يرجح تشهد ابن مسعود على غیره» فإنه لم ی يغبت عن غيره أنه فعل ذلك. 


۸ ههد ومد‎ ۳ : E 
ا اغ‎ a 


العشهد فقال: آعلمکم كما علمنیهن رسول الله مي علمنى رسول الله مي 
. التشهد حرفا حرفاء فذکر مثل ابن مسعود؛ وزاد: "وحده لا شريك له" بعد 


' آشهد أن لآ إله إلا الله. رواه الطبرانی فى الكبير» والبزار وفيه بشر بن عبيد الله 


7 .الدارسی. كذبه:الأزدى» وقال ابن عدی: منكر الحديث».وذكره ابن حبان فی : 
الثقات اه رمحي الزوائد 0 ). ولكن تشهد ابن مسعود ليس فيه "وحده . 
٠‏ لاشريك له" أ» وهو أضح سندا وأ ثبت فيقدم على هذا مع جوازه أيضا. 0 
1 ۸ عن الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمى عن أبى دين 
الناجی عن ابن عمر ”أن آبا بكر كان یعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم . 
الصبيان فى المكتب * التحيات لله والصلوات والطيبات» فذكر مثل حدیث ابن 


:0 مسعود متواء ". رواه ابن أبى .شيبة فى مصنفه. ورواه أبو بکر ین مردزیه فی 


۱ کتاب التشهد له من رواية أبى بكر مرفوعا أيضاء وإسناده حسن اهب (لتلخیص 
۳ ۰ قلت: : رجال هذا السند رجال الجماعة :غير زید وقد وثق.. 


۱ ۸ہ عن معاومة بن أب سین رضی ال على عدبم "أنه كان یملم ۱ 
. الناس التشهد وهو على المنبر عن النبى 3 التحيات لله والصلوات والطيبات 
إلى آخره سواء" . رواه الطبرانی فى مغجمه (أى الكبير كما سيأتى) (كذا فى 


2 الزيلعى ۳ یعنی أن لفظ تشهده کلفظ ابن مسعود سواء. وقى التلخیص 


الحبير (۱۰۳:۱): وحدیث معاوية رضى الله عنه رواه الطبرانى فى الكبير» , و 
: مثل حديث ابن مسعود رضى الله عنه وإسناده حسن اه. 


قوله: ”عن أبى راشد وعن لفضل بن دكين إلى آخر الأحاديث“. :لیا على 


١ 0‏ الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


فائدة: ١‏ 
قال الخافظ فى التلخيض: قوله (أى الزافعي): التقول أن ی م كان یقول ۳ 


0 تشهله: هدن رول لل کل قاد زلا أل الله ین اي شید متراترة عب أن 


د اة 7 
: وفيه أيضا متام روه أرما رهشون ستليا اه 0 ۱ 
باب ترك الزيادة عل ااتشهد فی القعدة ار 
ا عن أى عيذ بن عبد لعن عد اش مسعود رضى لد 
قال: کان البى ميك فى الركعتين كأنه على الرضف» قلت: حتی يقوم؟ قال: ‏ 
ذلك .يريد ". رواه ا التلخیص: (أى رواه) الشافعى 
ی ایو یا ین ۱ 
۸۱ هن تین سم ا بر 

الرضف عي وي la‏ 
- عله اتید ومد ل و 
الصلاة وفی آخبرها علی ور که الیسری: "العحیات لله والصلوات والطییانت» 


كان يقول: أشهد أن مخندا رل ا -0۹. قلت: فد ولالة 
. على تواتر التشهد ثيوتاء ولكنه لا يستلزم كون الأمر به متواتر ه حي بلزمنا القول 

فرصي فانهم. ۱ ۱ 
0 باب ات ۱ 

قوله: ا '. قال العلامة الستدى فى تعليقه على التسائى:.قوله: 

فى ار کمن كأ جلف 0 خياد مفجمة ونا اجار 


لايق دل هت "حتی یقوم "و کون على الرضف کاب عن دیدهت 
في قوله: حتی يقوم *للتعليل» يقرينة الجواب يقوله: "ذلك يريد ی ۱ 


ج- ۳ ۱۳۰ 


السلام عليك یبا النبى ورحمة الله وب رکاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله“. قال: ثم إن 
كان فى وسط الصلاة نہض حين يفرغ من تشهده» وان کان فى آخرها دعا بعد 
تشهده با شاء الله أن يدعو ثم یسلم" . رواه الإمام أحمد» ورجاله موثقون 
(مجمع الزوائد ۱۰۱:۱). ورواه الامام ابن خزيمة (فى صحيحه) كذا فى 
التلخيص (۰)۱۹۸:۱ 0 

۳- وعن عائشة رضى الله عنها: "أن رسول الله ری كان لا يزيد فى 
الركعتين على التشهد". رواه أبو يعلى من رواية أبى الحويرث عن عائشة رضى 
“الله عتما والظاهر أنه .خالد ابن الخويرث» وهو لقة» وبقية:رجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد). 

باب ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين 


وجواز التسبيح موضعهاء وجواز السكوت 
٤‏ ۸- عن ابن أبى قتادة عن أبيه “أن النبى ر كان يقرأ فى الظهر فى 


قلت: ولا يخفى أن التخفيف فى القعدة الأولى بالنسبة إلى الثانية [نما يحصل إذا لم ٠‏ 
يصل ولم يدع فيهاء فثبت مقصود الباب» وكذا دلالة أثر الصديق رضى الله عنه على 
الباب بهذا التقرير ظاهرة» وحدیثا عبد الله وعائشة رضى الله عنما صريحان فى عدم 
الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى. وظاهر إطلاق الأحاديث يعم الفرض والتطوع 
واختلف أصحابنا فى التطوع» والراجح جواز الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى منه 
ودليله (أى دليل جواز الزيادة فى التطوع) ما مر فى حديث رواه حبان والسراج ”أن النبى 
م كان إذا أوتر أوتر بتسع ركعات» لم يقعد إلا فى الثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو 
ثم ینیض ولا يسلم إلخ". وسيأتى البسط فى باب العطوع» فانتظره. 

۱ باب ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين 
وجواز التسبیح موضعهاء وجواز السکوت 
قوله: "عن ابن آبی قتادة عن أبيه إلخ “. قلت: دلالة الحديث على الجزء الأول من : 


. إعلاء السنن. القراءة فى الركعتين الأخريين ۱۳۱ 


الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بأم الکتاب" الحديث. 
رواه الإمام البخاری (۰۷:۱ ۰( وله عنه رضى الله عنه فى رواية ”أن النبى لكي 
كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة 
لش در 


الباب ظاهرة إلا أن فيه ذكر الظهر والعصر دون المغرب والعشای والأثر الثانی يدل على ۱ 
الاقتصار عليها فى الركعة الأخيرة من المغرب أيضًا لما فيه من تخصيص الأوليين بقراءة 
الفاتحة وسورة» فعلم أن ابن عمر كان لا يقرأ : فى الركعة الأخيرة من المغرب مثل قراءته فى 
الأوليين منه» بل كان یقتصر فیپا على الفاتحة فحسب» وه ا أو كان ' 
' يسبح أو يسكت. 

وقد ورد ما يدل على الزيادة على أم القرآن فى الأخريين من الرباعيةء وفى الأخيرة 
من المغرب» ففى د الأوطار “ (0۱۲۰-۲: عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه «أن 
النبى م كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آیت 
وفى الأحریین قدر قراءة حمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفى العصر فى ال ركعتين 
الأوليين فى كل ركعة قدر قراءة حمس عشرة آیق وفى الأخريين قدر نصف ذلك». رواه 
أحمد ومسلم اه. فهذا يدل على أنه بُ كان يزيد على الفاتحة فى كل ركعة من 
الرباعية. وفی التلخيص الحبير (۸۷-۱): وفی رواية لأحمد وابن حبان والبيبقى فى 

قصة المسىء صلاته أنه قال له فى آخره: ”ثم افعل ذلك فى كل رکعة" اه وفى بلوغ المرام . 

(44-۱) فى هذه القصة ما لفظه: ولأبى داود: “ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله“ ولابن 
حبان (فی صحیحه) ' "با شعت اه . | 

قال بعض الناس: فثبت بهذا أن قراءة أم القرآن وما زاد عليها مأمور بها فى کل 
ركعة اه. قلت: وسبق منا (فی اجزء الثانى من الاعلام) أن رواية أبى داود وابن ۹ 
هذه شاذة» قد تفرد محمد بن عمرو بزيادة 7 القرآن فيباء وخالف الثقات» فتذ کر. و 
ما ورد فى حديث المسىء صلاته من قوله ل : 0 
إليه بذلك هو الطمأنينة فى الركوع والسجود؛ لا القراءة يدل عليه رواية محمد ين عمرو 
بلفظ: ”ثم اصنع ذلك فى كل ركعة وسجدة اه“ وكذا فى الفتح للحافظ ابن حجر 


1 0 0 ا 7 ۱ را ل كعتين ینف a‏ الفروضة . E‏ ۱ 


حلت میرن مالك أخبرنا افع عن این عمر رضى اله عتا "أنه كان 0 00 0 


9 ولا امہ ای 3 فى ری والسجود نا هر الطمأنينة ره 


ْ رس ارو توت که ان امین تلهم كين؟ وقد مج عه ع ار 

: على الفاتحة فى الأخريين وفى رواية سعد أنه كان يحذف فيبما (أى فى الأخريين بين) كلما :.- 
0 سین فلو وجبت الزيادة على الفاتمة غيم ما لم يتركها قطء فلما علمنا ترك عدم وجویب 
00 فيهما. وحديث أبى سَعيد رضى الله عنه محمول على الجواز إن صح ما ظنه» فان صلاة 
.. الظهر والعصر لا يجهر فيهما فمدار معرفة قدر القر اءة فيبما على الظن أو الاطلاع عليه 
. من النبى مد والأول أظهر لا فى رواية عنه عند مسلم :)166-١1(‏ قال: ”كنا نحزر؟ 


قیا رسول الله مي فى الظهر والعصرء فحزرنا قيامسه فى الركعتين الأوليين من الظهر .. 
0 


ار تاو 0 تفت رین قد راليصف من کو جربا 


اسر على امن من ذلك “ول بذك ی یکر ای شيخ مساب فى روا کلم تتزیل 
السجدة" " وقال: ”قدر ثلاثين آينة' اه . وروی مالك فى الموطأ (صس-۲۷) عن أَبى عبيد 


2 مولى سلیمان بن عبد اللك عن عبادة ين نسیی عن قيس بن الحارث عن أبى عبد الله . 


۱ لصبابض اه تا ”قت ی في جاجد آی یکی سل ورا اقرب نا ف ۰ 
.نه تن اي دكا أن ق اه ا ام رد یداه رز ۱ 
٠‏ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) اه. وأورده احافظ 
فى الفتح (۲ -۲۱۹) فاسناده صحیح أو حسن على قاعدته» قلت: : رجاله ثقات تابعیون» 

ع ل ا ل 1 

لايدل على الوجوب. 

5 قوله: "آخبرنا مالك إلخ“ . الحديث يمل غلى جوا قراءة السورتين والسور فى ٠ ٠‏ 

2 . ركمة واحدة من المكتويةه ويعارضه ما روا طحاویقال: : حدثنا أبو بكرة قال: جيه ی > 0 


وام ار فا داجیا نها را تهب ماه ار كذا فى القاموس. 0 


إعلاء السنن القراءة فى الر کعتین الآخريين فى الصلوة الفروضة ۱۳۳ 


إذا صلى وحده يقرأ فى الأربع جميعا من الظهر والعصر فى كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة من القرآن» وكان أحيانا يقرأ بالسورتين أو الثلاث فى صلاة 
الفريضة فى الركعة الواحدة (جوازا)» ويقرأ فى الركعتين الأوليين من المغرب 
كذلك بأم القرآن وسورة سورة". رواه الإمام محمد بن الحسن فى المؤطاً 
(ص:۱۰۱) وإسناده صحيح» ورجاله رجال الجماعة. قال محمد: السنة أن تقرأ 
فى الفريضة فى الركعتين يفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الکتاب» 
وان لم تقرأ فیهما جزاك وان سبحت فیمما أجراكء وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله. 


داود قال: ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ابن لبيية قال: قال رجل لابن عمر: إنى 
قرأت الفصل فى ركعة أو قال: فى ليلة فقال ابن عمر: ”إن الله لو شاء لأنزله جملة واحدة 
ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود" (۲۰4-۱). قلت: رجاله 
ثقات إلا ابن لبيبة واسمه محمد بن عبد الرحمان بن لبيبة قد اختلف فيه» وثقه ابن حبان 
وهو من رجال مسلم كما فى تهذیب التبذيب (۳۰۱-۹) وفيه انقطاع فان ابن لبيبة من 
السادسة كما ف التقريب (ص-۸۹١)‏ والسادسة طبقة عاصروا الخامسة› لكن لم يثبت 
لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج ركذا فى التقريب ص-۳) ولكنه لا يضر عندنا 
كما مر غير مرة» ویعکن التطبیق بأن فعله لبیان امجواز» وقوله لبیان السنية. ۱ 
قال الطحاوی: حدثنا أبو بكرة قال: شا مومل قال: ثنا سفیان عن عاصم عن آبی 
العالية قال: آخبرنی من سمع النبى بُ يقول: " لكل سورة ركعة“ اه (۱--۲۰) رجاله 
ثقات» ورواه آیضا آحمد عن أبى العالية ولفظه: قال: آخبرنی من سمع رسول الله َل 
یقول: لکل سورة حظها من ال رکو ع والسجود" اه ورجاله رجال الصحيح» (كذا فى 
مجمع الزوائد ۱۸۷-۱). فهذا يدل على أن السنة فى الصلاة أن تقرأ بعد الفاتحة سورة 
واحدة» قال فى رد احتار: قوله: سورة أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة» ففى 
جامع الفتاوى: روى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة 
فى المکتوبات» ولو فعل لا يكره» وفى النوافل لا بأس به اه ١(‏ -۰۱۳) وسيأتى البسط 
فى باب القراءة إن شاء الله تعالى. 


تبج سق الاي ار کمن الکخرین‌فی الصلوةالفروضة 2 ”7 و۳ 

.۰ ۸15 عن إبراهيم رحمه الله تعالى ”إن ابن مسعود رضی الله عنه كان لا - 

يقرأ خلف الإمام و کان إبراهيم يأخذ به» وکان ابن مسعود إذا كان إماما قرأ فى 7 

ال رکعتین الأوليين ولا يقرأ فى الأخریین". رواه الطبرانى فى الکبین وإبراهيم لم . 
يدرك ابن مسعود (مجمع نع الزوائد ۸٠:1‏ قلت: قد مر غير مرة أن مراسیله ۱ 


ا فى حکم المسائيد» فلا يضر هذا لانقطا. 


۸5۷-عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع قال: " كان يعنى 
عليا يقرأ فى الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ فى . 
الاحریین " زراه عبد الوزاقء وسنده صخیح (اجره النقی .۱۳۳:۱). 


۸- ناء شريك عن أبى إسحاق عن على وعبد الله أنهما قالا: ”اقرا فى 
. الأوليين وسیح فى الاخرین". رواه ابن أبى شيبة» وفيه انقطاعء كذا قال . 
الزیلعی (۲۹۱:۱). ۱ 0 


| قوله: “عن إبراهيم لخ" . دلالته على جواز لکوت فى الأخرين ار .9 7 
دلالة حديث معمر يعده. ۱ : 
۱ قوله: "ناش شريك لخ" . قلث: دلالته على جواز سبح مان الفاة نی الأخريين 
ظاهرة إلا أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح» e‏ قال فى غنية 

المستملى: وليس المراد التسوية بين الثلاثة» فإن القراءة أفضل بلا شك» وكذا التسبيح ٠‏ 
أفضل من السكوت بلا شك ففی الحيط وغيرة: : قراءة الفاتحة وحدها فى الأخريين-سنة ٠‏ . 
- وفی الرغینانی: أنها أفضل وفى الواقعات: هی أحب إلى أن قال: وعلى هذا اختلف فى 
الاقتصار على السکوت. قيل: لا يكره» وقيل: يكره وهو الظاهر. وفى احیط: لو سبح 
فيهما ولم يقرأ لم يكن مسيئاء ومثله فى الرغینانی. قال السروجى: لأن القراءة شرعت 
فيهما على وجه الثناء والذ کر ولذا تعينت الفاتحة لكونها ثناء اه. ولا خفاء على ظاهر 
الرواية أن الإساءة منتفية فى الاقتصار على التسبيح» لأنهما ما تثبت بترك الواجب» - 
والقراءة غير واجبة فیهما فى ظاهر الرواية» ولكن على ونان جر اه ا 

۱ -وهو ظاهر من مواظبته علية السلام عليها- ينبغى es‏ : 
انتبى «ص-۲۷۳ و4 ۲۷). 2 ۱ 


إعلاء السنن. 2 القراءةة فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ١‏ 


یآ سا مسن ب عك ون سوه كبا شاد مر 
۱ 5 والتيذيب» وذلك لا يضر عندنا. : ْ 


۱ اق عر مس e‏ "شک أهل الكوقة سعدا ۱ 
إلى عمر» فعزله واستعمل عليهم عمارا» فشكوا : 1 حتى ذكروا أنه لا يحسن 
يصلى» فأرسل | إليه فقال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن ˆ 
تصلی» قال: أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله سل ما أخرم 
عنها» أصلى صلاة العشاء فأركد فى الأوليين وأخعف”" فى الأخريين» قال: ذاك 
۱ الظن بلك يا أبا إسحاق " . الحديث رواه البخارى (4:1 .)١١‏ ش 
قوله: مار سا خآ نس فيا دلالة على تخقیفن القراءة و جذنها-: 
” فى الأخزنيين من العشاء' والمراذ يه الاقتصار على لاتم فیبما وفى رواية للبخارى عنه: ` 
۱ قال سعد: كنت أصلى بهم صلاة رسول الله و صلاتى العشاء الحديث ١(‏ ه6٠‏ ) 
وفی نسخة: "سل العشیء" وللراد بضلاتی الفشاء صلاة الغرب والعشای وبصلاتی 
العشی صلاة الظهر والعصر وقد مر أنه بُ كان یقتصر على الفاتحة فى الأخريين من 
الظهر والعصرء وسيأتى أنه كان يفعل كذلك فى الأخريين من المغرب» فظهر بذلك أن 
قول سعد: ”وأحف أو أحذف فى الأخريين“ معناه الاقتصار على الفاتحة وترك الزيادة 
.عليها فى الأخريين من العشاءء فاندفع بذلك ما قاله بعض الناس ولفظه: ولم أقف على 
حديث ذكر فيه ذلك أى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين من العشاي ووجه الاندفاع 
ظاهی فإن قول سعد فى الرواية الثانية: «أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى الأخريين) 
' يعم الصلاة الرباعية كلهاء وقد حص العشاء بالذكر فى الرواية الأولى» بت بذلك اتحاد 
العشاء بسار الرباعيات فى القراعق فافهم. 


(1) قولهة "وأحف "یم وه کنر فجن وفى رواية الکشمیمنی: : "وأحدف" يفتح أوله وسكون المهملقه' 77 
وكذا هو فى رواية عفمان بن سعيد الدارمى عن موسى بن إسماعيل شيخ البخارى فيه» أخرجه البيبقئ» وكذا هو 
۱ فى جمیع طرق هلا دیت اللئ وققت بعليما إل أن فى رولية محمل ين كثير عن شعبة عند الإسماعيلي اليم : 
0 بدل الفاء اه قاله الحافظ فى الفتح (۱۹۷:۲). 


س5 القراءة ة فى الركعتين ال خریین فى الصلوة الفروضة ۱۳۹ 


۷۰- عن أبى عون قال: "سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: 
لقد شكوك فى .کل شیء حتی الصلاة» قال: E‏ 
فى الأخريين» ولا آلو ما اقتدیت به من صلاة رسول الله بء قال: صدقت» 
ذاك الظن بك أو ظنی بك“ رواه البخاری (۱۰:۱). 

۱- آخبرنا: مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه يقول: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل إلا وراء 


أما قوله: "وأحذف فى الاأخریین" فقد اختلف الشراح فى تفسير معناه» فقال 
بعضهم: أراد به حذف التطویل, وقال بعضهم: معناه أحذف القراءة فى الأخريين» قال 
العلامة العينى فى العمدة: واستدل بعض أصحابنا لأبى خنيفة ومن قال بقوله فى عدم 
وجوب القراءة فى الأخريين بالحديث المذكورء وعن هذا قال صاحب الهداية وغيره: إن 
شاء قرأ فى الأخريين» وان شاء سبح» وان شاء سکت؛ وهو المأثور عن على وابن مسعود. 
وعائشة إلا أن الأفضل أن يقرأ اه (۲-۳. 

قوله: " آخبرنا مالك حدثنا وهب إلخ“. قلت: استدل بظاهره بعضهم على وجوب 
قراءة الفاتحة فى الأخريين» فان قوله: من صلى ركعة إلخ د يعم الأوليين والأخريين جميعاء 
ولكن الاستدلال به لا یتم فإنه يمكن أن يراد بال ركعة الصلاة» يؤيدة حديث أبى هريرة 
بلفظ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيا بفاتحة الكتاب فهى خداج إلخ“ أخرجه محمد فى 
الوطاً («ص-۳٩)‏ بسند صحیح وابن ماجة وغيره» وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من 
حدیث مهران مرفوعاء ولفظه: قال: "من لم يقرأ بأم الکتاب فى صلاته فهی خداج“. قال 
الهیئمی فى مجمع الزوائد (۱۸۲-۱): وفى إسناده جماعة لم أعرفهم اه. نعم! يبعد هذا 
الاحتمال رواية أحمد بلفظ: ”لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الکتاب فى كل ركعة إلخ” ولكنى 
۳ 3 قف“ على سندها فان صحت كانت كافية فى الاستدلال بها على وجوب الفاتحة فى 
الأحريين أيضاء و کذا حدیث أبى قتادة الدال على مواظبته مينر على قراءة الفاتحة فى 
الأخريين يفيد وجوبهاء فانه لم يغبت فى حديث أنه م تركها نينا ا والواظبة 
بدون الترك تفيد الوجوب كما مر. 


(۱) قلت: وقد فتشت عليها في مسند جابر من السند فلم أجدهاء والله أعلم. 


إعلاء.السنن. 20 القراءة فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ٠‏ 2 ۱۳۷۰ 


الإمام . آخر جه محمد فی الموّطأ (ص-۳٩)‏ وإسناده صحیح» وأخرجه 
الترمذی )6۲:۱1( وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأخرجه آحمد و لفظه: 
قال: لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب فى کل ركعة إلا وراء الامام" کذا فى 
التعلیق المجد(ص--۰)۱۹۳ وأخرجه الطحاوی (۱۲۸:۱) مرفوعا قال: حدثنا 
بحر بن نصر قال: حدثنا یحبی بن سلام قال: ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن 
جابر بن عبد الله عن النبی ی أنه قال: "من صلی رکعة فلم يقرأ فيبا بأم 


المواظبة بدون الترك دليل السنة المؤكدة: 

ويعكر عليه ما قاله فى البحر (۱۸-۱): والذى ظهر للعند الضعيف أن السنة ما 
واظب النبى مه عليه لكن إن كانت لا مع الترك فهى دليل السنة الموكدة» وان كانت مع 
الترك أحيانا فهى دليل غير المؤكدة» وان اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهى دليل 
الوجوب. فافهم اه قلت: ولعل الحق لا يتجاوز عنه. 

وفى التعليق الممجد عن الحلية ما نصه: هذا التخيير أى بين القراءة والتسبيح . 
والسكوت مروى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» ذكره فى التحفة والبدائع وغيرهماء 
وزاد فى البدائع: هذا جواب ظاهر الرواية» وهو قول أبى يوسف ومحمدء وهذا يفيد أنه 
لا حرج فى ترك القراءة والتسبيح عامداء ولا سجود سهو عليه فى تركهما ناسيًا. وقد 
نص قاضيخان فى فتاواه على أن أبا يوسف روى ذلك عن أبى حنيفة ثم قال قاضيخان:. 
وعليه الاعتماد» وفى الذخيرة: وهو الصحيح من الروایات لكن فى مخيط رضى الدين 
السرخسى: وفى ظاهر الرواية أن القراءة سنة فى الأخريين ولو سبح فيهما ولم يقرأ لم 
يكن مسيئًا لأن القراءة فيبما شرعت على سبيل الذكر والثناء» وإن. سكت فيبما عمدا 
يكون مسيئا لأنه ترك السنة. وروی الحسن عن أبى حنيفة أنها (أى القراءة) فيهما واجبة 
حتى لو تركها ساهيًا يازمه سجود السهوء ثم فى البدائع: الصحيح جواب ظاهر الرواية 
لا روينا عن على وابن مسعود (سيأتى سندهما) آنهما كان يقولان: المصلى بالخيار» وهذا 
باب لا يدرك بالقیاس فالمروى عنہما کالروی عن اللبی ی4 انتبی. ويمكن أن يقال: . 
وبپذا.یندفع ترجيح رواية الحسن بما فى مسند أحمد عن جابر قال: «لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلا وراء الإمام» وبما اتفق عليه البخارى ومسلم عن أبى قتادة 


ج ¬ ۱ ترا فار ا ا ۸ 


القرآن فلم إلا وراء الإمام” اه. بحر بن ثقنة كذا فى التقریب 
. (ص-؟؟) ويحبى بن سلام تكلم فيه ضعفه الدارقطنى وغيره» وذكره ابن حبان. . 
فى الققات» وقال: رما أخطأء وقال آبو زرعة: لا بأس به» ربما وهمء وقال أبو 
: حاتم: صدوق» وقال أبو العرب: كان من الفاظ ومن خیار خلق ال اه بلطا 
من اللسان 5٠:72‏ و۳۱۱) ور بقية رجاله رجال الصحيح. 


"٠‏ أن رسول الله م كان يقرأ ذ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الکتاب» لأن کون الأول مفيدا 
للوجوب» والثانى مفيدا للمواظبة المفيدة للوجوب إما هو إذ لم يوجد صارف عنه وأما 
نوجد صارف وله وقد وتمد هنا هو غلی وان سنوت كالرقوع: والزفرع 
مبوزة وجتى ميلح سارت کل مأبخو مرفوع ,مه لحي سب سوام 
0 0 

1 ۱ ۱ 


1 للسهو؟ والجواب أن قول الصحابة على خلافه صارف له عن الوجوب؛ وذلك ما روی ۱ ۱ 


0 . ابن شيبة عن شريك عن أبى إسحاق السبيعى عن على وابن مسعود قالا: ”اقرا فى الأوليين ۱ 
۱ وسبح فى الاخریین" » وهو عن عائشة رضی الله عتما غريب بخلافه عن غيرها. وفى موطأ ٠.‏ 
. محمد بن الحسن: حدثنا محمد" بن أبان القرشی عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن 
قيس ”ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وما يخافت فيه من 
الأوليين ولا فى الأخربين وإذا صلى وحده قرأ فى الأولين فاتحة وسورةء ولم يقرأ فى 


ال را . وهذا بعد ما فى الأول من الانقطاع إما يتم إذا لم يكن عن غيرهما بين 


.. الصستعاية حلإفم وإلا اتعلاتهم يع فى الوجتوب لا بصرف یله مه فالأحوط رون ۳ 
الحسن اه ..)۳۹٤-۱(‏ ۱ 

که فلت قد عرفت أن الإرسال والأنقطاع لا بضر دنا إذا انا من ثقة ودثيل 
الوجوب لیس عند الحقق سوی ما فى حدیث المسىء صلاته من قوله م: :دنم انمل ذلك 
فى صلاته کلها» وفى رواية: «فى كل ركعة» أو ما فى حديث أبى قتادة من المواظبة» وقد . 


(۱) قد سبق قول آحمد فيه أنه لم يكن من يكذبء وأيضا فلروايته هذه شواهد فافهم. 2 ٠‏ 


إعلاء الستن” ١‏ . القراءة : فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة 00 0 
۲- ابن: ارگ ۳ داود قد حدئنا قال: ثنا عطاب ۳ خر كذا 

فى التقریب) بن عثمان قال: حدئنا إسماعيل (ثقة فى دیف أهل بلده) 7 
عياش عن مسلم (هو الزغجي طلس وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطنی كذا فى 


تهذیب التهذيب) بن خالد عن جعفر (من رجال مسلم صدوق ثقة مأمون) بن 


. مجمد عن الزهرى را بسول عن مثله) عن عبيد الله بن أبى رافع إثقة كلا فى ... 
التقريب) عن على رضى الله عنه "أنه كان يقرأ ذ فى الركعتين الأوليين من الظهر ` 
بأم القرآن وقرآن وفى العصر مثل ذلك» وفى الأريين منهما بأم القرآن وفى 
لغرب فى الأولين ءارآ وقرآن, زفي اش ام رن قال عبيد الله: وأراه 
قد رفعه إلى النبى عر رواه الطحاوی (۱۲۱:۱) ورجاله ثقات إلا أن فى 
حديث [ إسماعيل بن عیاش عن غير آهل الشام کلام و شواهد 
صحيحة فهو محتج به. ١‏ ش 


7 سیق من أنهما لا یتیضان دليلين على ووب 0 أثرا على زاین مسعود سالين عن 


فک العازضت فافهم. 


TT وقال فى الدر: راف اقرش فيا يع الأولين بات‎ ٠: 


1 ولو زد لا باس به وهو مخیر ين قراءة لاه وصحح العینی وجويما وتسبیح للات لو . 


. سکوت قدرهاء وفی النباية قدر تسبيحة فلا یکون مسيئا بالسکوت على المذهب اه.‎ ٠٠ 
وفی رد احتار: قوله: وصحح العینی وجویاء هذا مقابل ظاهرالزویق وهو وواية لسن‎ ۳ 
»' عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل» ومشی علیبا فى ”شرح المنية‎ 
ی ی و والإساءة << وفيه أيضا: قوله:‎ 
أى لأن رن مت یا ام رک مس زاس قلت: ی‎ 1 
عد فاختر أيهما شعت» ولكن الأحوط هو العمل بالوجوب؛‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

قوله: "ابن أبى داود قد حدئا إلخ* . قلت: ایض اقات نیج 
من المغرب ظاهرة مرفوعا. . 1 


باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 


۳- عن عبد الله بن مسبعود رضى الله عنه فى حديث التشهد وقال بعد 
قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: قال: «فإذا قضيت هذا أو قال: فإذا 


فعلت هذا فقد قضيت صلاتك»» فان شعت أن تقوم فقم» وإن شعت أن تقعد 


باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 
وعدم افتراض الصلاة والسلام بعده 

قوله: ”عن عبد الله بن مسعود إلخ“. قال فى عون المعبود (۳۹۷-۱): قال الخطابى 
فى المعالم: قد اختلفوا فى هذا الكلام» هل هو من قول النبى مك أو من قول ابن 
مسعود؟ فان صح مرفوعا إلى النبى ي ففيه دلالة على أن الصلاة على النبى م فى 
التشهد غير واجبة اه. وفيه: قال أبو الحسن السندى فى شرح شرح النخبة: وأما قول 
الخطابى: اختلفوا فيه هل هو من قول النبی بی أو من قول ابن مسعود؟ فأراد به احتلاف 
الرواة فى وصله وفصله لا اختلاف الفاظ فإنهم متفقون على أنها مدرجة كذا قاله 
العراقى» انتهی. قلت: اتفاق الحافظ على إدراجه غير مسلم» فان آبا داود رواه متصلا 
بقوله عه وسكت عنه» ولو كان مدرجا عنده لصرح به» وبعد ذلك فلا اختلاف بینم 
فى صحة وقفه» وقد بينا أن الوقوف فى مثله له حكم المرفوع» ويؤيده حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعاء فإنه بمعناه» وسیأتی ذكره عن قریب. ۰ 

وفى نصب الراية (۲۲۱-۱): وقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث فى صحيحه 
فى النوع الحادى والعشرين من القسم الأول بلفظ السنن: وقد أوهم هذا الحديث من لم 
يحكم الصناعة أن الصلاة على النبى م فى التشهد ليست بفرضء فان قوله: "]ذا قلت 
هذا“ زيادة أدرجها زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر وقال: ذكر بیان (أى بیان اسم 
راوى) أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود لا من قول النبى بء وان زهيرا أدرجه فى 
الحديث. ثم أخرجه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة يه سندا 
ومتئاء وفى آخره: قال ابن مسعود: فإذا فرغت من هذا فرغت من صلاتك, فان شعت 


إعلاء السنن ٠.‏ فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ٤١‏ 


فاقعد“ رواه أحمد» ورواه الطبرانى فى الأوسط وبين.أن ذلك من قول ابن 
مسعود من قوله: ”فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك كذلك لفظه عند 
الطبرانى» ورجال أحمد موثقون (مجمع الزوائد ۱۹۸:۱). قلت: يمكن الجمع 
ون لم Ca‏ وهو غير منکر» فربما يفتى الصحابى بما 


فاثبت» وان شعت فانصرف إلخ. قلت: زهیر.ین معاوية ھا کذا فى الضریب رض ی 

وروى ذلك عنه (أى قوله: إذا قلت هذا إلخ) موصولا عبد الله بن محمد النفيلى وهو ثقة 

حافظ من كبار العاشرة» كذا فى التقريب (ص-۱۱۱). وأما ابن ثوبان فقال فى التقریب: 

صدوق يخطئ ورمى بالقدر وتغير بآخره اه (ص-5١١)‏ فهو ليس بمثابة زهير» ولا يعتد 

بقوله فى معرضه» على أن كلام ابن حبان يدل على أن زهیرا أدرج ذلك» ويظهر من كلام 

البيبقى أن الذى أدرج ذلك هو الراوى عن زهيرء قال فى نصب الراية: وقال البيبقى: 

وقد بينه شبابة بن سوار فى روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام 

النبى مر وكذلك رواه عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا بينا 

اه (۲۲۱-۱). 

5 يقتضى طرح القولين جميعاء وأيضا فكما أن ابن ثوبان تابع شيابة بن 
سوار فكذلك محمد بن بان تابع عبد الله بن محمد النفيلى؛ فذكر قوله: إذا قلت هذا إلخ 

موصولا بکلام النبى و كما رواه عبد الله بن محمد قال الزيلعى: ثم أخرجه (أى ابن 

حبان) عن حسين بن على على الجعفى (ثقة ة عابد) . عن الحسن بن الحر به» وفی فى آخره: قال : 
الحسن: وزادنى محمد بن , آبان بهذا الاسناد ” فإذا قلت هذا فان شعت فقم " قال: ومحمد 

ابن أبان ضعيف اه. قلت: قد مر قول أحمد فيه: أما أنه ليس من يكذب» وفى اللسان: ‏ 
وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: هو ليس بقوى فى الحديث يكتب حديثه على 
اجاز اه (۳۱) فهو صالح فى المتابعات. وبالجملة فقد اختلف على زهير فى رفع قوله: 
إذا قلت هذا إلخ وفى وقفه فرفعه عبد الله بن محمد النفيلى وذكره موصولا بكلام النبى 
َيه فى رواية أبى داود هذه» وكذا هو فيما رواه عن زهير أكثر الرواة صرح به فى 
التدریب (ص-15). ووقفه شبابة بن سوار على ابن مسعود ‏ وکلاهما ثقتان حافظان» 
ولكل منهما متابع» وقد مر غير مرة أنه إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم 


ج تم فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام  ١7‏ ۱2۲ 


0 سمعه من النبى مء فیظن أنه فتاه ولیس بمرفوع ثم يرفعه فى وقت» ونظائره 
كثيرة. .وهذا إذا صح سند الطبرانى» ولکنه لم یصح كما يدل عليه سياق کلام ۱ 
. الهینمی» » علا أنه إن كان موقوفا فهو فى حكم المرفوع» د اين با و 
بالرأى فلا يضر وقفه فى الاحتجاج به. 


و أو س موقوفا و نهم برعا اط الذی كاله احققوت من الا وتا 
الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البفدادی أن الحكم لن وصله أو رفعه سواء 
٠‏ كان الخالف له مثله أو اکثر أو أحفظء لأنه زيادة ثقة وهی مقبولة اه صرح به النووی فى 
شرح مسلم (07-1؟) وفی مقدمته على الشهاج» فتذ کر. ۱ 
۱ وهذا يفيد ترجیح کونه من کلام اللبی مَل كيف لا؟ ون الادراج بأقسامه حرام . 
پاجماع أهل الحديث والفقه» وعبارة ابن السمعانی وغیره: من تعمد الردراج فهو ساقط 
العدالة وممن يحرف الکلم عن مواضعه» وهو ملحق بالكذابين» کذا فى التدریب 
٠‏ (ض-۸٩).‏ فلا يجوز أن نشهم الثقات مثل زهین .أو أكثر الرواة عنه بما هو حرام ٠‏ 
بالإجماع ومسقط للعدالة بقول شبابة ومن روی مئله» فلا بد" من ترجیح الرفع أو 
يجمع بینہما بما ذكرنا ذ فى المتن من أنه يمكن أن ابن مسعود قاله مرة إفتاء» ومرة مرفوعاء 
ولیس ذلك ببعيد» فان نظائره کثيرة كما لا یخفی على من له نظر فی الفن.. 
- وأطديث يدل علی فرضية القعدة الأخيرة لأنه علق العمام ينبا أو بقول النشهن 
وهو لیس بمشروع إلا جالساء فالتخير ليس فى القعود» وإثما هو فى التلفظ بالتشهد. . 
ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجباء وما لا يتم الفرض إلا به فهو 
فرض. ولكن يرد علیه أن حرف ”أو“ ههنا للشك لا للتخییر» كما يدل عليه سياق 
- الحديث الأول ولفظه: قال: فإذا قضيت هذا أو قال: فإذا فعلت هذا إلخ فيلزم أن يكون 
واحد من التشهد الأ والقعدة الأخيرة فرضاه ولا دلالة فيه على تعين القعدة للفرضية. 
قلت: حدیث على الآتى يدل على تعين القعود لهاء فانه قال: إذا جلس مقدار التشهد إلخ 
(۱) فان قلت: إن هذا يقتضى أن لا يبقى فى الاأحادیث مدرج فانه ب العدالة» قلت: كلا! فان الادراج 


. لتفسير غريب لا يمنع» ولذلك فعله الزهری وغير واحد من-الأئمة كما قاله فى التدريب» والإدراج الذی فيه 
كلامنا ليس من هذا القسم وكذا ليس منشأه سوء احفظ فان الذين وصلوه ثقات حفاظ فافهم. . ' 


| إعلاء السنن. 0 فرضية القعدة الأحيرة وعدمها فى الصلوة والسلام 0+ ٠٤١١‏ 


۶ ۷- عن القاسم وول اد عا يدف كلقن أن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخذ بيده» وأن رسول الله مُه أخذ بيد عبد 
الله فعلمه التشهد فى الصلاة» فذكر مثل دعاء حديث الأعمش» إذا قلت هذا أو 
قضیت هذا فقد قضیت صلاتك إن شعت أن تقوم فقم و وان" شى - شعت أن تقعد 
فاقعد " . أخرجه آبو داود (855:1 و51 » عون العبود) وسكت عنه. 


وهو أيضًا مرفوع حكماء فانه ليس مما يدرك بالرأى» وآیضا فقد أجمعت الأئمة على 
فرضية القعدة الأخيرة من الصلاة» قال الشرنبلالى فى نور الإيضاح: ويفترض القعود 
الأخير یاجماع العلماء وان اختلفوا فى قدره» والمفروض عندنا الجلوس قدر قراءة التشهد 
. فى الأصح إلى أن قال: وزعم بعض مشائخنا أن المفروض فى القعدة ما یأتی فيه بكلمة 
الشهادتين» فكان فرضًا عمليا اه (ص-۱۳۷). وقال الإمام الشعرانى فى رحمة الأمة 
(ص-۱۰): وأجمعوا على أن للصلاة أركانا وهی الداخلة فيباء فالمتفق عليه منها سبعة: 

النية» وتكبيرة الإحرام» والقيام مع القدرة» والقراءة» والر کوع» والسجود والجلوس آخر. 
الصلاق واختلفوا فيما توق هذه السبعة من الأركان اه. وقال النزوی فى شرخ مسلم 

بعد ذكر الاختلاف فى وجوب التشهد ما نصه: وقد وافق من لم يوجب التشهد على 
جوب القعود بقدره فى آخر الصلاة اه (۱۷۳-۱). وقال الحافظ فى الفتح: فما لم 7 
يذكر فيه (أى فئ حدیث المسىء صلاته) صریحا من الواجبات المتفق علیها؛ النية والقغود 

الأخير» ومن اختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبى ي فيه والسلام فى آخر 

الصلاة اه (۲ -۲۳۲). ولا يخفى أن الوجوب عند الشافعية بمعنى الفرض عندنا. قلت: 

وحديث ابن مشعود هذا يدل على عدم افتراض الصلاة والتسليم أيضا فى التشهد الأخير, 

لأنه قال: فان شهت أن تقوم فقم» وان شعت شی شكت أن تقعد فقعد اه فظهر به أن الصلاة تتم 

بدونها. . ۱ 8 ۹ ۱ 

قوله: ”عن القاسم بن احیمرة إلخ“. قلت: سياق هذا الحديث يدل على أن كلمة 

”أو“ فى قوله: إذا قلت هذا أوبقضيت هذا إلخ للعخییر دون الشك, ودلالته على الأجزاء . 
. الثلائة من الباب ظاهرة بما قررناه سابقا. 


ج " فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ١415‏ 


-٥‏ عن على قال: "|ذا جلس مقدار التشهد ثم حدث فقد ثم 
صلاته . رواه البيبقى فى السئن وإسناده حسن. کذا فى آثار السنن (۱۱:۱). 
وفى تعليق التعليق :)١51١:١(‏ قلت: آخرجه من طريق عاصم ن 
علی» وقد تابعه على ذلك الحارث عند ابن أبى شيبة» قال فى مصنفه: حدثنا آبو 
معاوية عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: ”إذا جلس 
الإمام د فى الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء اه“ . قلت: ی 
ما لیس يدرك بالرأى» فهو أيضا فى حکم الرفوع. ۱ 

م- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عٍ: إذا أحدث 


-یعنی الرجل- وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته . 


قوله: ”عن على لخ"(. قلت: دلالته على فرضية الجلوس آخر الصلاة ظاهرق فإنه 
علق التمام به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض» وكذا فيه دلالة على عدم افتراض 
الصلاة والتسليم أيضا كما لا يخفى. 

قوله: “عن عبد الله بن عمرو إلخ. قلت: دلالته على فرضية القعود الأخير وعدم 

افتراض التسليم ظاهرة بما قررناه آنفاء وفيه أن الحدث فى الصلاة بعد تمام الأركان لا 
يفسد الصلاة كما هو مذهبنا. ش 

واعلم أن بعض الرواة اختصر متن هذا الحديث» كما قاله الطحاوى: حدثنا أبو 

ة قال: ثنا آبو داود قال: ثنا عبد الله بن البارك عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم عن 

. عبد الرحمان بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبى ملك قال: لذا رفع 

رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو حدث اه“ . رجاله ثقات إلا عبد 

الرحمان بن زياد مختلف فيه وقد وثق. والجواب عنه بأن امن بن محمد بن موسى 

المروزى روى عند الترمذى عن ابن المبارك» وقال: وقد جلس فئ آخر صلاته قبل أن 

(۱) وقد روی حدیث على هذا بلفظ آخر بينه الطحاوىء قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدئنا أبو عاصم عن أبى عوانة عن 

الحكم عن عاصم بن ضمرة عن على قال: ”إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته اه" رجاله ثقات. 

ومعناه إذا رفع رأسه وجلس فى آخر صلات» لأن من ذكر الجلوس فقد أتى بزيادة» وهی من الثقة مقبولة كما 

مر غير مرة» فافهم. 


إعلاء السئن. . فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام to‏ 


أخرجه الترمذی (4۰:۱ مع شروع أربعة)”". وفى النيل (۲۰۰:۲): أخرجه أبو . 
داود والترمذی» وقال: ليس إسناده بذاك القوى» وقد اضطربوا فى إسناده. ولا 
أشار إلى عدم قوة [سناده» لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى وقد 
ضعفه بعض أهل العلم» وقال النووى فى شرح المهذب: إنه ضعيف باتفاق 
احفاظ وفيه نظرء فإنه قد وثقه نقه غير واحد منهم زكريا الساجى وأحمد بن 
باح الصری» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وقال يحبى بن معین: لیس 
به باس اه. قلت: وقد عرف أن قول ابن معين: "انس باش " توثیق منه كما 
م وبقية رجاله ثقات» فالحديث حسن» وسيأتى الجواب عن دعوى 
الاضطراب. 


یسلم» فيراد برفع اراس فى رواية أبى بكرة رفع الرأس مع الجلوس» لأن زيادة الققة 
مقبولة» وتابعه على ذلك غيره من الثقات؛ كما قاله الطحاوى أيضا: : حدثنا إبراهيم بن 
منقذ وعلى بن شيبة قالا: ثنا أبو عبد الرحمان ا مقرئ عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم 
عن عبد الرحمان بن رافع التنوحى وبكر بن سوادة الحذامى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله مر قال: «إذا قضى الإمام الصلاة» فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم 
الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها». ثم قال الطحاوى: حدثنا 
م ل و و 211 
فذكر مثل حديث أبى بكرة عن أبى داود عن ابن المبارك قال معاذ: فلقيت عبد الرحمان 
له لقیتہا 
جمیعا؟ فقال: : كليهما حدثنی به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مره قال: : «إذا رفع 
المصلى رأسه من آخر صلاته وقضی تشهده(؟ ثم أحدث فقد تمت صلاته» فلا يعود لها) 


(۱) .قال الترمذى: : حدثنا أحمد بن محمد (ه أحمد بن محمد مومى المروزى من رجال البخارى» ثقة ثبت» كذا فى 
تبذيب التبذيب ۱ نا ابن المبارك (أحد الأئمة ثقة ثبت حجة) أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (مختلف فيه 
وتوثيقه . مذكور فى الكتاب) أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه (عبد الرحمن ضعيف وبكر بن 
سوادة ثقة فقيه كذا فى التقریب؛ فانجبر به ضعف عبد الرحمن) عن عبد الرحمن عمر (صحابى جليل) مؤلف. 

(۲) . أطلق التشهد وأراد به الجلوس قدره كما وقع فى رواية ابن المبارك بلفظ "]ذا جلس" وفى رواية آبی عبد الرحمان 
المقرئ بلفظ " فقعد إلخ " فافهم. ويؤيده حديث على بلفظ ”إذا جلس مقدار التشهد" مؤلف. . 


ج-۳ 3 فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام . ١‏ 


۷- حدثنا: : بكر بن إدريس قال: ثنا آدم قال: eT‏ ۱ 
الحسن فى الرجل يحدث بعد ما رفع رأسي من آخر سجذةه فقال: N‏ 
e‏ حتی یتشهد أو یقعد قدر التشهد" رواه الامام الطحاوی (۱ :۳ ورجاله * 
200 ثمات إلا إلا بكر بن إدريس فلم أجد من ترجمه» ولکن قد أكثر الطحارى 

کت الاحتجاج بحدینه. ۱ 
۸- حدثنا: محمد بن خزية قال: گنا سعيد بن سایق آلزشیدی قال: 


نا حيوة بن شريح عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: ' إذا قضى الرجل 
نی الأخير فقال: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وب رکاته» السلام علينا 


اه رجاله ثقات (158-1). فظهر بذلك أن رواية معاذ بن الحكم ومن وافقه فى ذكر 
الجلوس أتم» فإنهم ذكروا فى حدیشهم رفع المصلى رأسه من آخر الصلاة صراحة أو دلالة 
مع ذكر التشهد أو الجلوس» فمن ن اقتصر على رفع الرأس وحده فقد نقص من لفظ 
الحديث» وزيادة الثقة مقبولة» فلا تجوز الصلاة بدون التشهد أو الجلوس قدره. 
وات عرزي الاضطرابفی د من الترمدى فلن بصسحیم: :نان الطحاوین 
فا مس ی دم 
ابن سوادة كما رواه الترمذی سواءء ولیس فى شىء من الأسانيد شائبة اضطراب أصلاء 
فلعل الترمذدى. كان أراد الکلام على حدیث عبد الله بن عمرو وحدیث ابن مسعود 


ا :- کل ہما بصعم ٠‏ السند فى الأول» وباضطراب الرواة فى زفع قوله: فاذا قضيت هذا أو 


. فعلت هذا“ فى الثانى فوهم وتكلم بكلا العلتين فى الأول. فأما كلامه فى الأول فمدفوع 
بتوفیق غير واحد ابن زياد وكلامه فى الثانی بترجيح E‏ ولخ 
بيشجماء وبهما يرتفع الاضطراب» كما ذكرناه فى المقدمة. 

قوله: "حدثنا بكر بن إدريس إل“ . قلت: دلالته على فرضية القعدة الأخيرة وعدم 
افتراض الصلاة والتسلیم عند الحسن ظاهرة. ۱ 

قوله: حدثنا محمد بن .خزيعة “» وقوله:' "اب تن مناد ی" . قلت: 
میت على فرضية قبنة الأجيرة عند اه وعدم فرضية الصلاة والسلام اه : 


إعلاء الستن فرضية القغدة الأحيرة وعدمها فى الصلوة والسلام 5 ۰ ۱8۷ 


7 وعلى عباد الله الصالحين» فأخدث؛ وان لم يكن سلم عن : میت ينه وعن 0 
1 معناه فقد مضت صلاته, 1 قال: يتوه إليما . 


الدارقطتی کلا ی النساب (« (ورق< 9 . ولفظ " ا ع" سل سدع 
وبقية رجاله ثقات» فالسند حسن. 


۷۹- آبو حنيفة: عو ادغ راف ف الرجال ملس بلقت الامآم 


قدر التشهد ثم ینصرف قبل أن يسام الإمام» قال: لا یجزیه. وقال عطاء بن أبى 


رباح: إذا جلس قدر التشهد أجزأه» قال أبو حنيفة: قولى هو قول عطاء 
(أخرجه) محمد بن الحسن فى الاثار (ص-7” مطبوعه كلزار محمدى لاھوں)“ 
ثم قال محمد: ی مس پا ا 


eT‏ (وأكثر منه) وعطاء تابعی جليل سمع کثیرا من 


الصحابة» كذا فى تہذیب التبذيب (۱۹۹:۷ إلى ۲۰۱). 


AN‏ حدثنا: 0 (وثقه و ا 


اش ما حالف فى عدم فرضية السلا وا رش الجلوس آخر الصلاة فليس له 
حلاف فيه. ١‏ 


فر حدلنا سليمان بن شعيب [لخ": قلث: دلاسه على عدم اقتراض السلام ۱ 
ام فان ابن مسعود لم یجعل السلام انقضاء للصلاة بل جعله ذا للانقضای فهذا 


" صریح فى أن الصلاة تتقضی قبله. فما ذکره فى النيل بما نصه: وقد روی البیبقی من 
ا مسج " مفتاح الصلاة التكبير» 


وانقضائها 0 ٠‏ إذا الم الامام فقم إن شفت " قال: وهذا الاثر صحیح عن ابن 


الأحوص هذه عنه اه (1۹۹-۲) لا يتم به به لاسعلا عل وجوب السلام عند ابن 


(۱) من تزجال الشيخين ثقة مامون كذا فى الشبذیب (1517:1) 


ج- ۳ فرضية القعدة الا حيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ۱1:۸ 


صدوق) عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص (هو الکسائی الصری) عن عبد الله 
قال: “التشهد انقضاء الصلاة» والتسليم إذن بانقضاها" رواه الطحاوی 
)١157:1(‏ ورجاله كلهم ثقات. 

۱- محمد: قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبى النضر قال: سمعت 
حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: «لا" 
تجوز الصلاة إلا بتشهده قال محمد: وببذا نأحذ» فإذا تشهد فقد قضى 


٠‏ مسعود, فإنه محمول على الجاز فجعل السلام انقضاء للصلاة لكونه إذنا لانقضائها بدليل 
حديث المتن» فإنه قاض على التفرقة بين التشهد والسلام. 

بقى أن يقال: إن حديث المتن يدل على فرضية التشهد, وأنتم لا تقولون بباء قلنا: 
يعارضه قول ابن مسعود مرفوعا أو موقوفا: «إذا قلت هذا أو قضيت هذاء فان شعت أن 
تقوم فقم وإن شعت أن تقعد فاقعد» فانه يدل بظاهره آن القعود فرض» والتخییر فى 
التلفظ بالتشهد» وحدیث على صریح فى ذلك فالراد بالتشهد فى هذا الحديث هو 
ان قره ها وه اه ای مقر سار LS‏ وأيضا فقد مر 
فى حديث ابن بحينة عند النسائى أنه . يه تم فى الثانية ولم يعد» ثم سجد سجدتین 
للسهو فى آخر الصلاة» وهو يدل على عدم فرضية التشهد الأول» ولم يقم دليل على 
الفرق بينه وبين الثانى» فقلنا بوجوبهما"" دون افتراضهماء وهو قول الحسن البصرى 
وعطاء بن آبی ریاح» كما یظهر من حدینی التن» والله أعلم. ۱ 

قوله: ”محمد قال: آخبرنا شعبة إلخ . قلت: دلالته على وجوب التشهد ظاهرة» 
وظهر من قول محمد وجوب السلام وكراهة E‏ لأنه ولو لم يكن فرضا عندنا 
فهو واجب يجب سجدة السهو بت که والله أعلم. 

واحتج القائلون بفرضية السلام بحديث على رضى الله عنه مرفوعا فا 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذی ` 
وابن ماجة بإسناد صحيحء كذا فى العزيزى (۲۸۳-۳)- وقال الحافظ فى الفتح 


(۱) هذا على القول الراجح عندنا. 


الصلاة فان انصرف قبل أن يسلم أجزأته» ولا ينبغى له أن يتعمد ذلك. قلت: 
رجاله كلهم ثقات» رواه محمد فى الاثار (ص-1۷). 


(۲۲۰۷-۲): وحدیث «تحلیلها التسلیم» خر تیه أصحاب السنن بسند صحیح اه. 
. والجواب عنه أن قوله: «وتحلیلها التسلیم» ون كان يفيد فرضیته فى الظاهر» ولکن يعارضه 
فى هذا الجزء ما مر عن على رضی الله عنه قال: "[ذا جلس مقدار التشهد» » ثم أحدث 
فقدتم صلاته " والراوی أعرف بما روا فثبت أن معنى قوله: «وتحليلها التسلیم» أنه مما 
ينبغى تحلیل الصلاة به» لا أنه فرض لایتم الصلاة بدونه. 

ندع ذلك م ور على الي نم سکوا ہن اد مه عل ره 


۱ تكبيرة الافتتاح وهو يدل على فرضية السلام أي یضا ولم یقولوا به. ووجه اولع 


ظاهر» وتقریره أن جزءه الاخیر قد عارضه قول هذا الصحابی بعینه» والجزء الأول 
. والثانى لم يعارضهما شىء» فقلنا بفرضیتها دون الأخير ر الشبمة فيه لأجل 
العارضة. ۱ ۱ 
وآیضا فان الدحول فی الأشياء لا يكون إلا من حيث أمر به, والخروج منها قد 
.یکون من حيث آمر به» وقد یکون بغیر ذلك» كما أن النکاح قد نى أن يعقد على المرأة 
وهى فى عدة الغير» فمن عقده عليها وهى كذلك لم يكن مالكا لبضعهاء ولا وجب 
عليها النكاح فى أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب» وأمر الشارع أن لا يخرج من 
النكاح إلا بالطلاق الذى لا إثم فيه. وأن تكون المطلقة طاهرة من غير جماع. ولكنه لو 
طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثة أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وان كان 
آثماء ويخرج بذلك الطلاق المدبى عنه من النكاح الصحيح. فيمكن أن تكون الصلاة 
كذلك لا يدخل فيها إلا من حيث أمر به الشارع؛ والخروج منہا قد يكون من حيث أمر 
به وهو التحليل بالتسليم» وقد يكون بغير ذلك» كالحدث وغيره وان كان بذلك آثما؛ 
وزد هذا النظر حديث على وابن مسعود وعبد الله بن عمر المذكور فى المتن» فلم يبق 
- قوله: «وتحليلها التسليم» مفيدا للفرضية إلا أنا أنبتنا الوجوب به احتياطًاء والله أعلم. ٠‏ 


(۱) هذا التقرير مأخوذ من شرح معانى الآثار للطحاوى (151-1). 


١5 ٣¬ ج‎ 


باب سنية الصلاة على النبى َي فى الصلاة وألفا ظها 

7 - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: 
ألا أهدى لك هدية سمعتپا من النبى مَِرَلِلَهِ؟ فقلت: بلى! فاهدها لى. فقال: 
سألنا رسول الله ٍ فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ 
فان الله قد علمنا كيف يسلم عليك» قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید» اللهم 
بارك علی محمد وعلى آل محمد كما ياركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجید. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله البخارى فى 
كتاب الأنبياء من صحيحه (4۷۷:۲). 


باب سنية الصلاة على النبى َير فى الصلاة وألفاظها 

قوله يل : قولوا: "اللهم صل إلخ". قال العلامة الشوكانى فى النيل: استدل بذلك 
على وجوب الصلاة عليه مره بعد التشهد, وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود”؟ وجابر بن زيد والشعبى ومحمد بن كعب القرظى وأبو جعفر الباقر والهادق 
والقاسم والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن الواز واهتاره القاضى أبو بكر بن 
العربى. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثورى 
والأوزاعى؛ والناصر من أهل البيت وآخرون. قال الطبرى والطحاوى: إنه أجمع التقدمون 
والمتأخرون على عدم الوجوب» وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعی وهو 
مسبوق بالإجماع. وقد طول القاضى عياض فى الشفاء الكلام على ذلك» ودعوى 
الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة 
والتابعين وأهل البيت والفقهای ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد 
ما فى حديث الباب من الأمر بها وبما فى سائر أحاديث الباب» لأن غايتها الأمر بعطلق 
الصلاة عليه عب وهو يقتضى الوجوب فى الجملة» فيحصل الامتغال بإيقاع فرد منها 


(۱). قلت: لم يغبت ذلك عن ابن مسعود بسند يحتج به فلا حاجة إلى الجواب عن المعارضة بين هذا القول وبين قوله: 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا إلخ فافهم. 


إعلاء الستن سنية الصلاة والسلام على النبى ر وألفاظها 6١‏ 


خارج الصلاة» فليس فیہا زيادة على ما فى قوله تعالى: یا آیبا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما . 

ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة فى الصلاة بجا أخرجه ابن حبان والحاكم 
والبيبقى وصححوه وابن خزيمة فى صحیحه والدارقطنی من حديث ابن مسعوه”"©: 
كيف نصلى عليك إذا نحن صلینا عليك فى صلاتنا؟ وفى رواية: كيف نصلى عليك فى 
صلاتنا؟ وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه مب وهو مطلق الصلاة وليس 
فيما ما يعين محل النزاع» وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. ويمكن الاعتذار عن القول 
بالوجوب بأن الأوامر المذكورة فى الأحاديث تعليم كيفية» وهی لا تفيد الوجوب. فإنه لا 
٠‏ يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيتك إياه؟ أ سرا أو 
جهرا؟ فقال له: أعطنيه سراء كان ذلك أمرا بالكيفية التى هی السريةء لا أمرا بالاعطای ‏ 
وتبادر هذا المعنى لغة وعرفا وشرعا لا يدفع وقد تكرر فى السنة و کثر» فمنه: «ذا قام 
أحدكم الیل" فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين» الحديث. ولو سلم انتهاض الأدلة على 
" الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة» فأين دليل التکرار فى كل صلاة؟ ولو 
سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها فى تعليم السبی دالا على عدم وجوبه اه 
ملخصا (۱۷۹-۲ و0۱۸۰ 

قلت: ولا ظهر أن الأوامر المذكورة فى الأحاديث لا تفيد الأمر بأصل الصلاة بل 
يتبادر منها الأمر بالكيفية یلزم منه أن تکون الكيفية المذكورة فى الحديث واجبة» فیجب ٠‏ 
الصلاة على الال أيضاء وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آله» ولم يقل به أحد من السلف ولا 
من الخلف من يعتد بهم فى الإجماع. قال الحقق ابن الهمام فى الفتح: وأما الصلاة فى 
الصلاة فلا دليل يصلح للإيجاب لنقول به اه .)١75--١(‏ فالحق أن الأمر فى الحديث 
وفى سائر أحاديث الباب محمول على الندب ومواظبته ی عليما تفيد السنية فهى عندنا 
سنة م کدة» یکره تركهاء ولا تفسد الصلاة بتركهاء وسيأتى تحقيق ذلك. 
(۱) هکنافی النيل» وفى فتح البارى (۱۱ --۱۳۹): عن أبى مسعود» وهو الصحيح مؤلف. 
(۲). عن أبى هريرة مرفوعا: وإذا قام أحدكم من اليل فلیفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين». رواه أحمد ری 

العزیزی (۱۵۰-۱). 


وقال القاضى عياض فى الشفاء: الصلاة على النبى مق واجبة فى الجملة إلى أن 
قال: وأما فى الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبری والطحاوی وغيرهما إجماع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى سج فى التشهد غير 
واجبة اه. وقال العلامة القارئ فى شرحه ما نصه: وعارضهما (أى الطبرى والطحاوی) 
الدلجى بنقل النووى فى شرح المهذب ومسلم وابن كثير وابن قيم الجوزية وكثيرين نقلوا 
وجوبها عليه فيه عن أئمة من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبى مسعود 
البدرى وجابر بن عبد الله رضی الله عنهم» ومن التابعين محمد بن كعب القرظی والشعبی 
والباقر ومقاتل رحمهم الله تعالی» ومن غيرهم أحمد بن حنیل» .كما قال أبو زرعة 
الدمشقى. والظاهر أن الصحابة المذكورين لم ينصوا بوجوبما إذ هذا اصطلاح حادث؛ 
وإنما كانوا يقولون بوقوعها من غير أن يتعرضوا لكونه واجبا أو مندوباء اللهم إلا أن 
صرحوا بعدم صحة الصلاة بدونها أو بصحتها من غير وجودهاء فحيئذ يعرف الإجماع . 
بثبوتها أو نفيها اه (۱۰۷-۲). وفیه أيضا مع الشرح: (وقد خالف الخطابى من أصحاب 
الشافعی وغیره) بالرفع أى وغیر الخطابى منهم الحافظ العراقی وأبو أمامة النقاش( 
(الشافعی فى هذه المسألة) أى حیث لم یروا له حجة واضحة من الأدلة (قال الخطابى: 
ولیست) أى الصلاة عليه (بواجبة فى الصلاة وهو قول جماعة الفقهاع) أى من السلف 
. والخلف (إلا الشافعی, ولا أعلم له فيا قدوة» والدلیل على آنبا ليست من فروض الصلاة 
عمل السلف الصالح قبل الشافعی و(جماعهم علیه) أى على أن ترك الصلاة عليه غير 
مفسد للصلاة (وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدا) اه ملخصا (۱۰۹-۲). 

قلت: ولو ثبت عن أحد من السلف القول بوجوبها فى الصلاة فلم یثبت بالقیود ٠‏ 
التى قيدها بها الشافعى رحمه الله فإنه بعد أن أوجب أيضا كونه بعد التشهد فى القعود 
الأخير قبل السلام؛ قال القاضى عياض: وشذ الشافعى فى ذلك فقال: من لم يصل على 
. النبى مي من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدةء وان صلی عليه قبل ذلك لم 
تجره (أى لم تجزئه) ولا سلف له فى هذا القول ولا سنة يتبعها اه (۱۰۷-۲). وجميع ما 


(۱) قلت: ومنهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى الشافعی من أكابر الشافعية كما مر. 
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أتت به الشافعية من الأحاديث إنما تدل على تقدير صحتماء وصراحة دلالتها على 
معانيها على وجوب مطلق الصلاة فى الصلاة» وأما أن تقديمها على التشهد إتيانها فى 
القومة أو الجلسة بين السجدتين لا يجزئ عن هذا الوجوب» وتفسد الصلاة ما لم يأت 
بها بعد التشهد الأخير قبل السلا فلا دليل على ذلك فى شىء من الأحاديث؛ ولا 
أقوال الصحابة والتابعين. فصح ما ألزمه الطبرى والطحاوى من أنه حالف الجاع وهو 
مسبوق به 

واحتج الامام الشافعی رضی الله عنه وأصحابه على فرضية الصلاة فى الصلاة 
بوجوه؛ منها ما ذکره الحافظ فى الفتح بما نصه: والذی قاله الشافعی فى الأم: فرض الله 
الصلاة على رسوله بقوله: ,إن الله وملائکته یصلون على النبى» يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وأصحابه كما تحب وترضی» فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة» 
" ووجدنا الدلالة عن النبى مر بذلك؛ أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى صفوان بن سليم 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمان عن أبى هريرة أنه قال: يا رسول الله! كيف نصلى عليك 
يعنى فى الصلاة؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على 
إبراهيم امحدیث. أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
عن عبد الرحمان بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن اللبی م أنه كان يقول فى 
الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد إلخ» قال الشافعى: فلما روى أن النبى متي 
كان يعلمهم التشهد فى الصلاة» وروی أنه علمهم كيف يصاون عليه فى الصلاة لم يجز 
أن نقول: التشهد فى الصلاة واجب» والصلاة عليه فيه غير واجبة. 

وقد تعقب بعض الخالفين هذا الاستدلال من أوجه: أحدها: : ضعف إراهيم نآ ۱ 
' یحبی» والكلام فيه مشهور. الثانی: على تقدير صحته فقوله فى الأول: يعنى فى الصلاة 
لم یصرح بالقائل يعنى. الثالث: قوله فى الثانی: إنه كان يقول فى الصلاةء وان كان 
ظاهره أن الراد الصلاة المكتوبة؛ لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله فى الصلاة أى فى صفة 
الصلاة عليه؛ وهو احتمال قوی» لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة كما تقدم تدل على 
أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن مخلها. الرابع: ليس فى الحديث ما يدل على تعين 


ذلك فى التشهد صوص بينه وبين السلام من الصلاة اه (۱۳۹:۱ و50 .)١‏ 

قلت: ولم يجب الحافظ عن هذه التعقبات بشىء» وفى هذا الاستدلال تعقبات 
أحر الأول أن قوله: فرض الله الصلاة على رسوله» بقوله: إن الله وملائکته» الاية فلم 
يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة إلخ منقوض بالدعاء فان الله تعالى 
أمرنا بالدعاء فى قوله: #ادعونى أستجب لكم» فلم يكن الدعاء فى موضع أولى منه فى 
الصلاة» فلیکن الدعاء أيضا فرضا فى الصلاة. الثانى أن الآية ليست بمجملة حتى يجعل 
تعليمه ميد الصلاة عليه بيانا له. والغالث لو سلم کون هذا التعليم بيانا للاية فهى لا 
يقتضى التكرار» فلو صلى واحد عليه وسلم فى الصلاة مرة فى العمر لكان يجزئه عن هذا 
الوجوب» وی قال القاضى عياض فى الشفاء: 
إن الصلاة على النبى مله فرض فيالجملة غير محدود بوقت لأمر الله بالصلاة عليه؛ 
وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب» وحكى أبو جعفر الطبری أن محمل الآية غنده 
على الندب» وادعى فيه الإجماع ولعله فيما زاد على مرة اه .)٠١5-1(‏ . والرابع أن الآية 
لا تدل على كراهة إفراد السلام عن الصلاة وعکسه لأن الواو تفيد الجمعية لا المعية» كما 
عليه الأصولية وأرباب العربية. وأيضا لا نسلم أن صيغة السلام لا تجزئ عن الصلاة عليه» 
فلو سلم أنه لم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة فالتشهد ينوب 
عنباء وهو واجب فى الصلاة عندناء ولم نقل بالفرضية, لأن کون الصلاة أفضل موضع 
للصلاة عليه دليل ظنى لا يكفى للفرضية؛ بل ولا للوجوب» وإغا مفاده الأولوية فحسب» 
والتشهد واجب عندنا بدليل آحر» وهو يجزئ عن الصلاة أيضا. | | 

ومنپا ما قاله البيبقى: إن الآية لما نزلت كان النبى مق قد علمهم كيفية السلام 
عليه فى التشهد والتشهد داخل الصلاة» فسألوه غن كيفية الصلاة فعلمهم» فدل على أن 
الراد بذلك إيقاع الصلاة عليه فى التشهد بعد الفراغ من التشهد الذى تقدم تعليمه لهم؛ 
وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد اه (كذا فى فتح الباری ۱۳۹-۱۱). 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال من السخافةء لأنه يجوز أن يقع التعلیمان» 
ويكون أحدهما للوجوب والآخر للندب» لاسيما إذا كان السلام يغنى عن الصلاة» 
وقرينة ذلك تعليمه بُ إياهم التشهد بنفسه كما كان يعلمهم السورة وعدم ذلك فى 


عه 
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۳ سس عن أبى مسعود رضى الله عنه قال: قال بشير بن سعيد: يا 
رسول الله! آمرنا الله أن نصلی عليك» فکیف نصلی عليك؟ فسکت. ثم قال: 


الصلاة فانه لم یعلمها إلا بعد سژالهم عنباء فلو كانت قرضا فى الصلاة یعلمهم مع 
التشهد کتعلیمه» على أن لفظ الصلاة فى الحديث مشتملة على الال وغيره أيضاء ولم يقل 
إمامه بوجوب الجميع بينهما فافهم. 

ومنها ما ورد فى بعض طرق حديث أبى مسعود بلفظ: «كيف نصلى عليك إذا 
نحن صلينا عليك فى صلاتنا؟» وقال الدارقطنی: إسناده حسن متصل» وقال البیهقی: 
إسناده حسن صحيح. وتعقبه العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى بأن فى سنده ابن 
إسحاق» وقد ذكر البيبقى فى باب تحريم قتل ما له روح أن الحفاظ يتوقون ما ينفرد به اه 
(۱9۱-۱). 

وقال الحافظ فى الفتح: قلت: وهو اعتراض متجه لأن هذه الزيادة تفرد بها ابن 
SEO CUS‏ ا ا SS‏ 
بالتتحديث». وهو هنا كذلك اه (۱۳۹-۱۱). 

قلت: يعارضه ما مر من قول أحمد لما سكل عنه يا أبا عبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق . 
بحديث تقبله؟ قال: لا والله! إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل ˆ 
كلام ذا من كلام ذا اه. فهذا يدل على أن تفرده ليس بمقبول ولا محتج به» فحكمه 
حكم الضعيف من الحديث» يعمل به فى فضائل الأعمال ولا يحتج به فضلا أن يثبت 
الوجوب. على أنه لا دلالة فيه على الوجوب مطلقا بل إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه 
الألفاظ على من آراد أن یصلی على النبی ا ار ول 
فى هذا المقام» وقد ذكرناه فیما مر. ۱ 

قوله: ”عن أبى مسعود إلخ” . قلت: لا دلالة فيه على وجوب الصلاة عليه فى 
الصلاة» وقد فرغنا من الكلام عليه» نعم! لو ثبت فى طريق صحيحة بلفظ: يا رسول الله! 
أمرنا الله أن نصلى عليك فى صلاتناء فكيف نصلى؟ إلخ. لصحت دلالته على مذهب 
الإمام الشافعى وحيث لا فلا. 
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وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل إبراهيم فى العالین؛ 
إنك حميد مجيد. والبلام كنا قد علمعم رزاه عملم وزاد ابن خزة فيه: 
“فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا'؟ (بلوغ ۵0:۱). وذكر 
الحافظ هذه الزيادة فى الفتح (۱۳۹:۱۱) وقال: أخرجه أصحاب السنن 
وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم وقال الدارقطنى: إسناده حسن متصل» 
وقال البيهقى: إسناده حسن صحيح اه. 

CS 7‏ ۳ رای 12 
فلم يصل على النبى مل فقال النبى ٍِ: عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو 


قوله: “عن فضالة بن عبید إلخ". قلت: وهذا آیضا ما استدل به على وجوب 
الصلاة فى الصلاة» قال العلامة القارئ فى شرح الشفاء: ثم لا دلالة فى الحديث على 
وجوب الصلاة كما توهمه الدلجى, لأن هذا أمر شفقة ونصيحة فى مراعاة السنث بدليل 
آمره بالدعاء اجمع على أنه للاستحباب» بل فيه دليل على عدم الوجوب حيث إنه لم 
يأمره بالإعادة اه (۱۱۲-۷). وأجاب عن أمر الاعادة الحافظ فى الفتح بما نصه: وأجيب 
باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه اه (1 .)١ 4١-١‏ قلت: لا يخفى ما فيه» على 
أن الإشكال بالأمر الوارد فى الدعاء لا يرتفع بمثل هذا. 

٠‏ واحتجوا أيضا بما فى القول البديع (ص-7١٠)‏ عن كعب بن عجرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله مزَلهِ: «أحضروا المنبر» فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: آمين» ثم 
ارتقى الثانية فقال: آمين» ثم ارتقى الثالقة فقال: آمين» فلما نزل قلنا: يا رسول الله! قد 
سمعنا منك اليوم شيعا ما كنا نسمعه؛ فقال: «إن جبريل عليه السلام عرض لى فقال: بعد 
من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين» فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم 

يصل عليك فقلت: آمين» فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو 
أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت: آمین»» رواه الحاكم فى الستدرك وقال: صحيح الإسناد 
- وابن حبان فى ثقاته» وصحيحه. والطبرانى فى الکبر» والبخارى فى بر الوالدين له 

وإسماعيل القاضى والبیبقی فى شعب الإيمان» وسمويه فى فوائده» والضياء المقدسى؛ 
ورجاله ثقات اه. ش 
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لغيره”©: «إذا د فلیبداً بتحمید الله والثناء عليه (المراد به التشهد) ثم 
ليصل غلى النبى . ثم لياع يعد ما شاءة. رواه الترمذى وصححه (نيل 
الأوطار ؟:84١).‏ 


وبما فيه أيضا (ص-۷۷) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى م قال: «من 
ذكرت عنده فليصل علی» ومن صلی على مرة صلی الله عليه عشرا» أخرجه أحمد وأبو 
نعیم والبخارى فى الأدب المفرد وهو عند الظبرانى بدون قوله: ومن صلى على مرة إلى 
آخره» ورجاله رجال الصحيح اه. 
قالوا: فقد أوعد مه من لم يصل عليه عند ذكره فى الأول وأمر بذلك فى الثانی» 
وفى التشهد ذكره َل فتجب الصلاة عليه فيه. 
' وأجيب عنبما بأن القائلين بالوجوب فى الصلاة لا یقولون بالوجوب خارجها 
فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلهاء على أن التقیید . ٠‏ 
بقوله: «عنده» مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه» والذكر الواقع حال الصلاة ٠‏ 
ليس من غير الذاكرء وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره عنع منه وجود الفارق (بینهما) 
وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره ب من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا 
جرى ذكره بُ من الشخص نفسه فكفى به عنوانا على الالتفات. كذا أجاب عنه 
م فى النيل (۱۸۲-۲). 
قلت: ولو سلم وجوبها على الذاکر فالصحیح عندنا أن الصلاة عليه رن 
اجلس .الواحد ولو تکرر اسمه» وأيضا صيغة السلام عندنا تغنى عن الصلاة» فإذا قال 
المصلى فى التشهد: السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله وبركاته» فهذا يكفى عن 
الوجوپ( بذكر اسمه الکریم» قال فى رد احتار: لكن صحح فى الکافی وجوب الصلاة 
رة فى کل مجلس کسجود التلاوق حيث قال فى باب التلاوة: وهو کمن سمع اسمه 
عليه الصلاة والسلام مرارا لم تلزمه الضلاة إلا مرة فى الصحيح» وفی كراهية القنية: وبه 


)0( . وأحرجه فى الشفاء بلفظ الواو مکان "أو'؛ وقال فى شرحه: أى فخاطبه حطابا عاما غير مختص به فافهم. 
(۲) . فان قيل: .هذا يستلزم الأداء قبل الوجوب. قلنا: إن الأداء قبل الوجوب يضح إذا تحقق سببه وهنا كدلك؛ فإن 
الاو او دای و یی وا وم وت ی 
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يفتى. وقد جزم بپذا القول أيضا احقق ابن الهمام فى زاد الفقير» فقال: مقتضى الدليل 
افتراضها فى العمر مرة تا ی ذكر إلا أن يتحد المجلس» فيستحب التكرار 
بالتكرار» فعليك به اتفقت الأقوال أو احتلفت اه. فقد اتضح لك أن العتمد ما فى 
الكافى» وسمعت قول القنية أنه به يفتى» وأنت خبير بأن الفتوى آکد ألفاظ لتصحیح. 
(فرع) السلام يجزئ عن الصلاة على النبى عي (هندية عن الغرائب اه ملخصا 
۰۳۸-۱ و0۳۹). ۱ 

فاندفع بذلك ما قاله الحافظ فى الفتح: a‏ ای تا از 
مهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر کالطحاوی» ونقله السروجی فى شرح الهداية عن 
أصحاب الحيط والعقد والتحفة والمغيث من كتبهم أن يقولوا بوجوبها فى التشهد لتقدم 
ذكره فى آخر التشهد» لكن لهم أن یلتزموا ذلك» لكن لا يجعلونه شرطا فى صحة 
الصلاة اه .)١ 40-١1‏ قلت: قد عرفت أنه لا حاجة لنا إلى هذا الاتزام, على أن هذه ۱ 
العلة تقتضى وجوب الصلاة فى التشهدين جميعا فليت شعرى ما وجه تخصيصه بالتشهد 
الأخير فحسب عند الشافعية حيث يقولون بفساد الصلاة بتركها فى الأخير لا فى الأول» 
وذكره مله موجود فیهما جميعاء فاعلم ذلك» فإنه من المواهب. 

وقال الحافظ فى الفتح أيضا: ا 
أخرجه اما کم بسند قوی عن ابن مسعود قال: ”يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى مي 
ثم يدعو لنفسه" . وهذا أقوى شىء.يحتج به للشافعى» فإن این مسعود ذكر أن میم 
علمهم التشهد فى الصلاة» وأنه قال: "ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء فلما ثبت عن ابن 
٠‏ مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد 
والدعاء اه .)١ 5١0-11١١‏ وأجاب عنه القارئ فى شرح الشفاءء فقال: وفيه أن هذا إخبار 
عن أقوال تقال فى الصلاق ولا دلالة (له) على وجوب الصلاة بشهادة کون الدعاء 
مستحبا إجماعا اه (۰)۱۰۲-۲ 


قلت: وعليه يحمل ما أخرج العمرى فى عمل يوم وليلة عن أبن عمر بسند جيد» 


۳ سنية الصلاة والسلام على النبى ب وألفاظها ۱۰۹ 


قال: "لا تکون صلاة إلا بقراءة وصلاة على (النبى)““ كذا ذکره الحافظ فى الفتح 
(۱ ۱1۰-۱). ولا دلالة فيه على وجوب الصلاة فى الصلاةء لأنه بيان لكيفية الصلاة 
العروفة بين الصحابة آنها تکون بقراءة وصلاة ولا تخلو عنهماء وأيضا فیحتمل أن الراد 
لا تکون صلاة مقبولة إلا بصلاة على النبی بء ويؤيده ما ورد عن عمر رضی الله عنه 
"أن الدعاء الا لى ول ما الا وال رش له رتسل إل ا مه شام 
حتی یصلی على النبی م ". رواه الترمذی» کذا فى شرح الشفاء (۱۱۲-۲). قلت: 
رجال الترمذی ثقات إلاأبا قرة الأسدى فهو مجهول» كذا فى التقریب (ص-۲54) 
وفى تبذيب اا قلت: وأخرج ابن خزيمة حدیثه فى صحيحه. وقال: لا عرفه 
ا ا و ا و د 
الترمذى على ذكر الدعاء وقال: «حتى تصلى على نبيك r‏ 

واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن ماجة فى سننه فى الطهارة عن عبد المهيمن بن عباس 
ابن سعد الساعدى عن أبيه عن جده عن رسول الله مر قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم یذکر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبى َي ولاصلاة 
لمن لم يحب الأنصار» انتہی (صس-۳۳). 

والجواب عنه ما ذكره فى الشفاء وشرحه بما نصه: قال ابن القصار: معناه كاملة أو 
- لمن لم يصل على مرة فى عمره. وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث أى 
بجميع طرقه» ويعمل بالحديث الضعيف ولا يستدل له. 

قال السخاوى فى القول البديع: وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى بُ 
أنه قال: دلا وضوء لمن لم يصل على النبى 4ه . رواه ابن ماجة وابن أبى عاصم» وسنده 
ضعيف وفى بعض طرقه من الزيادة «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم ید کر 
اسم الله عليه) ومعناه لا وضوء كامل الفضيلة؛ والتسمية عندنا من الفضائل؛ ولا أعلم 
من قال بوجوبها إلا ما جاء عن أحمد فى إحدى الروايتين عنه» فيتعين حمل الخديث على 


(۱) . قلت: قد سقط لفظ النبى بعد حرف على فى الفتح» وهو ثابت فى القول البديع» وذكر فيه الرواية تامة 
(ص-۱۳۶) ويمكن أن يحمل على اختلاف النسش فلفظة ”على " فى نسخة الحافظ مضافة إلى ياء التکلم. 


إعلاء الستن سنية الصلاة والسلام على النبى م وألفاظها ۱۹۰ 


۰۵ عن: يحيى بن سباق عن رجل من آل الحارث عن ابن و 


نا تقدم» وهو مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» وما أشبه ذلك اه ملخصا 
(۱۱۰-۲). قلت: فكذلك قوله: «لا صلاة لمن لم يصل على النبى ّي معناه لا صلاة 
كاملة الفضيلةء قال على القارئ قبل کلامه الذ کور: إن المراد به نفى الكمال إذا الإجماع 
منعقد على صحة صلاة من لآ يحب الانصار» والاتفاق على صحة (وضوء) من لم یذ کر 
اسم الله على وضوئه, خلافا لأحمد (أى فى إحدى الروايتين عنه) اه. قلت: وقد ورد فى 
بعض طرق هذا الحديث عند الطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد مرفوعا «لا وضوء لمن 
لم يصل على النبى مه كذا فى كنز العمال (-۷۸). وقد أجمعوا على صحة الوضوء 
بدون الصلاة عليه مريت وأن المراد به نفى كمال الفضيلةء فكذا ههنا. 

وببذا ظهر لك أن الحديث مضطرب ان مع ضعف الاستد ی قال الشيخ: 
وبعد تسلیم صحته وإبقائه لاح یی ی ابن 
الصلاة عندنا كما مر اه والله علم. 


واحتجوا أيضا بما أخرجه البيبقى فى الخلافيات بسند قوی عن الشعبی -وهو من 
كبار التابعين- قال: من لم يصل على النبی ملب فى التشهد. فليعد صلاته اه (فتح 
البارى .)١ 10-١1١.‏ قلت: معناه عندنا أن من ترك من التشهد قوله: ”السلام عليك أيما 
النبى ورحمة الله وبركاته " فليعد صلاته, لأن التشهد عندنا واجب بجميع أجزائه؛ فمن 
ترك منه شیفا عامسدا یکره له» وعليه الاعادة ولكنه لو لم يعد أجزأته صلاته» ولو سهوا 
فعليه سجدة السهو. قال فى الدر: والتشهدان (واجبان) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله 
اه. قال الشامى: فإنه يجب سجود السهو بت رکه ولو قليلا فى ظاهر الروايق لأنه ذكر . 
واحد منظوم فترك بعضه كترك كله اه .)485-١(‏ والاحتمال يمنع الاستدلال» فمن 
" ادعى أن مراد الشعبى هو الصلاة عليه بعد التشهد قبل السلام فليأت على ذلك ببرهان» 
فإن قوله: "فى التشهد" يؤيد ما قلناء على أن قول التابعى الكبير عندنا حجة ما لم يعارضه 
أقوى منه. وههنا يعارضه كما مر عن ابن مسعود (إذا قلت هذا تمت صلاتك» فافهم. 

قوله: .“عن يحبى بن سباق إلخ". قلت: لا دلالة فيه أيضا على الوجوب. فإنه لو 
دل على وجوب أصل الصلاة لدل على وجوب هذه الكيفية أيضاء فان الأمر متعلق بباء 


م سنية الصلاة والسلام على النبی ب وألفاظها ۱۹۱ 


رضى الله عنه عن النبى مق قال: ذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل فليقل: اللهم 
مر عل مد وطاق أل میت کت سارت وار وی ا إبراهيم 
ال ا اسم الك تعس ار قا ا 
الرجل الحارٹى» فينظر فيه» كذا فى التلخيص الحبير ١(‏ :۱ 5 قلت: ففيه 
رجل مجهولء فلا يحتج به. 


ولم يقل أحد بوجؤبهاء فالأمر محمول على الندب. والحديث دليل على جواز إطلاق ٠‏ 
الرحمة فى حقه يبء وكذا الحديث الذى بعده, ولا حلاف للحنفية فى جواز إطلاقها 
منضمة مع الصلاة والسلام» واخلتفوا فى إطلاقها منفردة ففى فتح البارى :)١18-1١1(‏ 
وقال أبو القاسم الأنصارى شارح الإرشاد: يجوز ذلك مضافا إلى الصلاة» ولا يجوز : 
مفردا ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء وقال القرطبى فى المفهم: إنه الصحيح 
لورود الأحاديث به. وخالفه غيره» ففی الذخيرة من کتب النفية عن محمد: یکره ذلك 
لإيهامه النقص» لأن الرحمة غالبا إثما تكون عن فعل ما يلام عليه. وجزم ابن عبد البر 
e‏ لا يجوز لأحد إذا ذكر النبى س أن يقول: رحمه الله لأنه قال: ”صلی 

على ولم يقل: من ترحم علی» ولا من دعا لى» وان كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه 
خص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره» ويؤيده قوله تعالی: :لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم کدعاء بعضكم بعضا» انتبى. وهو بحث حسن» ولكن التعدیل الأول 
نظر» والمعتمد الثانی» والله أعلم. 

وقال فی التبا ية شرح الهداية ما نصه: وحکی عن محمد ين عبد الله بن عمر أنه 
كان یقول: ”نحن آمرنا بتعظیم الأنبياء وتوقیرهم " وفی قوله: وارحم محمدا نوع ظن 
بالتقصی والیه ذهب شيخ الإسلام» فترك ذلك» وقال شمس الأئمة السرحسی: إنه لا 
بأس به ل ادر ورد من طرین أى عرو ولا عب و ون أحد لا 
يستغنى عن رحمة الله اه .)۲۷١-١(‏ 

قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البخاری» كما فى التلخيص الحبير )١١5-1١(‏ 
ونصه: وما يشهد جواز إطلاق الرحمة فى حقه بإ حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند 
البخارئ فى قصة الأعرابى حيث قال: اللهم ا و ترحم معنا أحداء 


إعلاء السنن سنية الصلاة والسلام على النبى بُ وألفاظها اا ۱ 


فقال: لقد تحجرت واسعاء ولم ينكر عليه هذا الإطلاق اه. 


قال الشيخ أطال الله بقائه: ولا يخفى أن العرف جرى منذ زمان بأنهم يطلقون لفظ 
الرحمة على غير الصحابة من التابعين والأولياء والصا حين» فيقولون: قال بو حنيفة رحمه 
الله والشافعى رحمه الله وأمثال ذلك» ويطلقون الرضاء للصحابة فيقولون: أبو بكر 
رضى الله عنه» ولا يقولون: رحمه الله» وهذا يدل على أن لفظ الرضاء له مزية فى العرف 
على لفظ الرحمة» وان كانا فى اللغة والشرع سواء ولا يطلقون الصلاة والسلام إلا على 
الأنبياء فلهما فى العرف مزية ليس للفظ الرضاء فبالنظر إلى هذا لو قال أحد: قال رسول 
لله رحمه الله أو رضى الله عنه» ينبغى أن لا يجوز لإيبامه التنقيص عرفاء ولو قال: اللهم 
٠‏ ارحم محمدا أو اللهم ارض عن سيدنا محمد م جاز لعدم العرف فى ذلك اه. . 

قال فى الدر: وصح زيادة ”فى العالمين“ وتكرار "نك حميد مجيد” وعدم كراهة 
الترخم ولو ابتداء اه. وفی رد امحتار عن الشپر: وقال أبو جعفر: وأنا أقول: وارحم محمدا 
للتوارث فى بلاد المسلمين اه. وفيه أيضا عن شرح النهاج للرملی: وصح أنه مره أقر من 
قال: ارحمنى ومحمداء ولم ینکر عليه سوى قوله: "ولاترحم معنا حدا" اه 
59-1١‏ ه). 

بقى الكلام فى وجوب الصلاة على آله حب فقال الحافظ فى الفتح: واختلف فى 
إيجاب الصلاة على الآل ففى تعينها أيضا عند الشافعية والحنابلة روايتان» والشهور عندهم 
لاء وهو قول الجمهور» وادعى كثير منهم فيه الاجماع؛ وأكثرمن أثبت الوجوب من 
الشافعية نسبوه إلى الزنجى» وقال البيمقى فى الشعب: عن أبى إسحاق المروزى وهو من 
کبار الشافعية قال: أنا أعتقد وجوبهاء قال البيبقى: وفى الأحاديث الثابتة دلالة على صحة 
ما قال: قلت: وفى كلام الطخاوى فى مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعی» 
واستدل به على مشروعية الصلاة على النبى وآله فى التشهد الأول» والمصحح عند 
الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط لانه مبنى على التخفيفٍ اه (۱۲-۱۱). 

وقال الشوكانى فى النیل: فاعلم أنه قد اختلف فى وجوبهما على الآل بعد 
التشهد» فذهب الهادى والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى 


جام سنية الصلاة والسلام على النبى ي وألفاظها 1۳ 


إلى الوجوب. واستدلوا بالأوامر المذكورة فى الأحاديث المشتملة على الآل» وذهب 
الشافعى فى أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط» وقد تقدم ذكر 
الأدلة من ال جانبين. ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذى حكاه النووى على 
عدم الوجوب» قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب» قالوا: وی میم ادم 
بالصلاة على الآل فى القرآن اه (۱۸۲-۷ و81١).‏ 


قلت: وقد فرغنا من الجواب عن أدلة الوجوب فيما مضى» وعرفت آنها لا تتتپض 
للدلالة عليه أصلا. والحاصل أنه لم يغبت عندنا من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين 
بالوجوب. وعلى فرض ثبوته» فترك تعليم المسىء صلاته إياه لاسيما مع قوله مه له: 
«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» كما هو فى رواية عند الترمذى وقد ذكرناها قبل 
قرينة صالحة لحمله على الندب» ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: «إذا 
قلت هذا أو قضيت فقد تمت صلاتك» إن شعت أن تقوم فقم» وان شكت أن تقعد فقعد) 
وقد مر الكلام فيه مستوفی» وكذلك حديث على وعبد. الله بن عمر «وإذا جلس الرجل 
فى آخر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) فإن كلها تقتضى عدم وجوب الصلاة عليه 
مله فى التشهد. 

وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه مله من أجل الطاعات التى يتقرب بها 
الخلق إلى الخالق» وأن الصلاة أفضل موضع لهاء وإنما نازعنا فى إثبات واجب من واجبات 
الصلاة بغیر دلیل يقتضيه مخافة من التقول على الله بما لم يقل» والله أعلم. : 

وأما ما فى القول البديع (ص-۳۵): ويروى عنه مره ما لم أقف على إسناده 
«لاتصلوا على الصلاة البتیرای قالوا: وما الصلاة البتيراء يا رسول الله ؟ قال: تقولوا: اللهم 
صل على محمد وتمسكواء بل قولوا: اللهم صل على محمد» وعلی آل محمد) أخرجه 
أبو سعد فى شرف المصطفى اه. وما فيه أيضا (ص-۱۳۳) عن أبى مسعود البدرى 
الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «من صلى صلاة لم يصل فيها على 
وعلى أهل بيتى لم تقبل منه» أخرجه الدارقطنى والبیهقی من طريق جابر الجعفى» وقالا: 


ضعيف اه. وما فيه أيضا (ص-77١)‏ عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مله ؛ 


إعلاء السئن . سنية الصلاة والسلام على النبى ب وألفاظها ۱۹ 


5- عن: حنظلة بن على عن أبى هريرة رضی الله عنه رفعه: من قال: 
"اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ 
وترځم غلی محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» شهدت له يوم القيامة» وشفعت له“ أخرجه الطبرى فى تپذیبه» 
ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص 


ويا بريدة! إذا جلست فى صلاتك فلا تت ركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة» وسلم على 
وسلم على جميع أنبياء الله ورسله» وسلم على عباد الله الصالحين» رواه الدارقطنی بسند 
ضعيف اه. وفيه أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله م يقول: 
دلا صلاة إلا بطهور وبالصلاة على» أخرجه الدارقطنى والبيبقى عن مسروق عنپاء وفيه 
عمرو بن شمر وهو متروك» رواه عن جابر اجعفی» وهو ضعيف اه فكلها لا حجة فيه». 
فإنها ضعاف یوخذ بها فى فضائل الأعمال ولا يحتج بہا. 

نعم! قد ورد الأمر بالصلاة على سائر الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم عند 
الصلاة على نبينا ۳ فى بعض الأحاديث بسند صحیح» قال 3 القول البديع 
(ص-۳۹): عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «قال رسول الله مَرَكِنه: إذا صليتم على 
المرسلين فصلوا على معهم» فإنى رسول من المرسلين». أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس 
له وأبو يعلى الصابونى فى فوائده فى حدیثه, كما سيأتى فى الباب الثانى» وقيل: عن انس 
عن أبى طلحة رواه ابن أبى عاصم فى كتابه» كما ههناء وبلفظ آخر: ' إذا سلمتم على 
فسلموا على الرسلون" '. وذكر اجد اللغوى أن إسناده صحيح يحتج برجاله فى الصحيحين 
. اه. ولکن الأمر فيه محمول على الندب» فان الصلاة الروية عن النبى يرل فى الصلاة 
ليس فيها الصلاة إلا على سيدنا إبراهيم عليه السلام دون سائر الأنبياء» على أنه يمكن 
حمله على التشهد» » فإن قول المصلى فيه: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ یجزئ 
عن الصلاة علیهم» » لأنه يصيب کل عبد صالح فى الأرض والسماء فافهم. 

قوله: ”عن حنظلة بن على إلخ . قلت: فيه كيفية أخرى للصلاة» وكذا فیما بعده 

من الأحادیث؛ فيجوز كل ما ورد فيما. . 


a ۱‏ ۱ سنية الصلاة والسلام على الت تناها 


(e: eS لي‎ E 


TT :(0: 9‏ ه الفرشى الأمرى مولی TT‏ 
روك عن حنظلة بن على الأسلمى عن أبى هريرة فى فضل الصلاة على على التبی 
۱ َي وعضه إسحاق بن سليمان الرازى ذكره ابن حبان فی الثقات اه وفى 
القول البدیع (ضص- 1 مطبوعة أنوار أحمدى إله آباد) وبعد ما نقل الحديث 
بلفظ: شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له شفاعة»» وبعد ما عزاه إلى 
الأدب المفرد للبخارى» وتپذیب الآثار للطبرى رحمه الله تعالى ما نصه؛ : وهو 
٠‏ حلبيث حسن» ورجاله رجال الصحیح, لکن فيهم سعید بن عبد الرحمن مولى 
آل سعيد بن العاصن الراوی له عن حنظلة؛ وهو مجهول لا تعرف فيه جر و لا 
. تعدیلا» نعم! ذکره ابن حبان فى الثقات على قاعدته اه. قلت: وفی ميزان 
۳ الاعتدال ۱ 0۳۳۹ ٠‏ مدید بن یدامن الامو مولاهم عن .حنظلة بن : 
. علی» وعنه إسحاق بن سلیمان الرازی فقط وثق اه. ۱ 


۷ عن: : عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: نذا صلیتم علی 
رسول الله مت أحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك یعرض عليه 
قال: . فقولوا: اجعل. صلواتك ورحمتك وبركاتك علی سيد الرسلین» وإمام 
اتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك» إمام الخير وقائد اخیر» ورسول 
الرحمة. . اللهم ابعثه مقامًا محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» إنك ميد 
مجيد اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى 


.آل إبراهيم إنك حميد مجيد” رواه ابن ماجة (ص-506). . وفى القول البديع 
(ص-۳۷): وإسناده حسنء بل قال الشيخ علاء الدين مغلطائى : إنه صبحیح 


اه. وقال. الحافظ فى الفتح 7 :4 عن ابن القيم: آخرجه ابن ماجة من 
وجه قوئ اه. ۱ A‏ ی 


إعلاء السئن . سنية الصلاة والسلام على النبی بُ وألفاظها ل 


8 عن: ابن عباس رضی الله عنہما أنه كان إذا صلی على النبى مَك 
قال: " اللهم تقبل شفاعة محمد الکبری» وارفع درجته العلياء وأعطه سؤله فى 
الآخرة والأولى؛ کمااتیت إبراهيم و نت رواه عبد بن حمید فی مسنده» 
وعبد الرزاق وإسماعيل القاضى» وإسناده جيد قوى صحيح (القول البديع). 


8- عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَك قال: «من سره أن 
يكتال بالکیال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت» فلیقل: اللهم صل على محمد 


معنی الآل الذی یصلی عليه فى الصلاة بعد التشهد: ۱ 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج 
والذرية» ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد المذكور فى سائر الروايات 
المتقدمة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا» لأن ما قبل الآية وما بعدها فى الزوجات» فأشعر ذلك بإرادتين 
وأشعر تذكير الخاطبين بها يإرادة غيرهن من الذرية. 

قال الحافظ فى الفتح: واختلف فى الراد بآل محمد فى هذا الحديث (أي حديث 
الصلاة) فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة, وقد تقدم بيان الاختلاف فى ذلك 
واضحا فى كتاب ال زکاة وهذا نص عليه الشافعی واختاره الجمهور وقال أحمد: المراد 
بال محمد فى حديث التشهد أهل بيته اه ملخصا (۲۳۲-۱۱). 


قلت: وهذا هو الراجح عندى (أى قول أحمد) ووجهه أن الصلاة وردت على آل 
إبراهيم أيضا والمراد به أهل بيته عليه السلام بقرينة قوله تعالى: إقالوا: أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4 الآية ولو أريد به كل من حرمت عليه الصدقة 
فلابد من تخصيصه بالأتقياء منهم» فان الأشقياء ليسوا بهل أن يصلى عليهم. 

قال الحافظ فى الفتح: وقيده القاضى حسين والراغب بالأتقياء منهم. وعليه يحمل 
كلام من أطلق» ويؤيده قوله تعالى: «إإن أوليائه إلا المتقون) وقوله مَرنهِ: «إن أوليائى 
منكم المتقون»: وفى نوادر أبى العيناء أنه غض عن بعض الهاشمیین فقال له: أ تغض منى؟ 
وأنت تصلى على فى كل صلاة فى قولك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال: 


€ سنية الصلاة والسلام على النبى بُ وألفاظها ۱۷ 


النبى وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم» 
انك حمید مجید). رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى (نيل 
الأوطار ۱۸:۲ 
إنى أريد الطيبين الطاهرین ولست منهم اه.. وفیه آیضا: وقیل: الراد بالآل جميع الأمة أمة 
ال(جابت قال ابن العربى: مال إلى ذلك مالك واختاره الأزهرى» وحكاه أبو طيب 
الطبری عن بعض الشافعية» ورجحه النووی فى شرح مسلم اه (۱۳۹-۱۱). وفی 
النيل: وإليه ذهب نشوان ال حميرى إمام اللغة» ومن شعره شف ذلك: 
آل النبى هم أتباع مله من الأعاجسم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابنعه..... صلی الصلی على الطاغی أبى لهب 
ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات: 
وانصر على آل الصلیب ‏ .. وعابديه اليومالك 
والمراد بال الصلیب أتباعه. ۱ | 
ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالی: «إادخلوا آل فرعون أشد العذاب»» لأن المراد 
باله أتباعه. واحتج لهذا القول با أخرجه الطبرانى أن النبى ر لا سئل عن الآل قال: ”آل 
محمد كل تقى . وروى هذا من .حديث على أو من حديث آنس وفى أسانيدها مقال. 
ويؤيد ذلك معنى الآل لغة» فإنهم كما قال فى القاموس: أهل الرجل وأتباعه اه 
(۱۸۰-۲ و<۱۸. ۱ 
قلت: ولو أريد به الأمة فلابد من رادة الأتقياء منهم أيضا. إلا أن یقال: إن المراد 
بالصلاة الرحمة المطلقة» فلا تحتاج إلى تقييد» والله أعلم. 
تواتر ألفاظ الصلاة: 
فائدة: : ۱ 
قال الحافظ 2 التلخيص الحبير 6۱۰۰ ما نصه: فقال (أى ابن عبد البر) فى 
الاستذكار: رويت الصلاة على النبى بيو من طرق متواترة اه. 


ینس 


" إعلاء السنن ‏ ۱ ۱ E‏ ۸ 
۱ باب سنية الد عاء فى الصلاة اک م 

0 بما يشبه ألفاظ القرآن والأد عية المأثورة 
ولترتيب بنه وبين التشهد والصلاة والاعاء ٠.‏ ۱ 
۰- عن: أبى بكر الصديق رضى الله عنه: "أنه قال لرسول الله َو 
علمنى دعاء ادعو به فى صلاتى» قال: قل قل: اللهم إنى ظلمت نفسى كثيراء ولا 


يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنی» إنك آنت الغفور 
الرحيم“ رواه إمام.المحدثين البخارى رحمه الله تعالى :.)١١18:1(‏ 


زيادة ”سیدنا“ على اسم نبینا لل : 
:فائدة:. 
" قال فى النيل: (-45 1 و8410 1): قال الاسنوی: قد اشتهر زيادة "سیدنا" قبل 
محمد عند أكثر المصلين؛ وفى كون ذلك أفضل نظر اه. وقد روى عن ابن عبد السلام أنه 
جعله من باب سلوك الأدب» وهو مبنى على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال» 
ويؤيده حديث أبى بكر حين أمره ا مَل شر أن رذ يغبت مكانه فلم يمتثل. وقال: "ما كان لابن أبى 
۲ قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله لل“ وكذلك امتاع على عن محو اسم ای مَك 
من الصحيفة فى صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك» وقال: "لا أمحو اسمك أبدا وكلا 
۱ الحديفين فى الصحيح» » فتقريره َه لهما على الامتتاج من امشال الأمر تأدبا مشعر | 
بأولويته اه 
باب سنية الد عاء فى الصلاة 
ها يشبه ألفاظ القرآن والأد عية المأثورة 
ع هو 11 
1 اناده ركذا لة عبت عاش رضى ل با سا مايل على يده پا 0 
ما يشبه ألفاظ القرآن. 0 


NM الدعاء فى الصلوة‎ el E E 
عن: عائشة رضى الله تعالى عنما زوج البى بر أن‎ 1 

۱ رسول الله كله كان يدعو فى الصلاة: اللهم إنى أعوذ 0 
۱ وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال؛ وأعوذ بك من فتة الحيا وفتة الممات» اللهم 
e‏ ۵ :6 ۱ 


TT eR :‏ 
.. ۸۹۳- عن: معاوية بن الحكم السلمى فى حديث طويل: ثم قال النبى 
203202 قوله: عن عبد الله إلخ“. قلت: وقال الحافظ فى الفتح فى شرح هذا الحديث: وفی . 
2 رواية منصور عن أبى وائل عند الصنف فى الدعوات: "ثم ليتخير من الثناء ما شاء* 
ونحوه لمسلم بلفظ ”من السألة " اه (۲۱۲-۲). وفيه أيضا (-777): وقد استدل 
البييبقى (أى على مذهبه) بالحديث التفق عليه "ثم لیتخیر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو 


۱ په“ وبحدیث أبى هريرة رضى الله عنه رفعه «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بال 
#اطديث» وفی آخره «ثم ليدعو لنفسه با بدا لهي هکذا حرجه البيجقئ: وأصل الحديث ٠‏ 


فى مسلم» وهذه الزيادة صحيحة» لأنها من الطريق الى أ أخرجها مسلم اه 
قلت: لیس فیهما ما ینفی تقييده با يشبه ألفاظ القرآن وبالأدعية الأثور فیمکن ۱ 


” أذ يراك هثم لیدغو لنفسه با بدا له أو أيه من الأدغية الألورة أو لتلة وما شیاه : 


1 م کی ا sS‏ 
٠‏ کلام الناس» معارض لعموم أعجبه ودعا لنفسه با شاء أو با بدا له فى ؛ بعض آفردهفیقدم 


ا علیه به لأنه مانع وذلك مبيح» 1 يدم على اليج عند لار 


۱ قال العلامة العينى: وفيما ذهبوا إيه رای الشافعيتم إهمال لما ورد فى رواية مسلم 
- (فذ کر حديث معاوية المذكور فى المتن) ونحن عملنا بالحديفين (جمیعا) لأنا نتختار من 
الأدعية المأثورة أو الأدعية التی تشابه ألفاظ القرآن اه ملخصا من حاشية البخاری 

۱ 00 ۱ 5 .۱۵-۱( 


02 ”عن معاوية | و دل الحديث على أنه لا یجوز فی الصلاة شىء من کلام 


إعلاء السئن . الدعاء فی الصلوة شش 
ل : دإن هذه الصلاة لا يصلح فيا شىء من کلام الناس» [نما هو التسبیح 
والتکبیر وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله مه رواه مسلم فى 
صحیحه (۲۰۳:۱). 

7-٩ ۶‏ عن: عبد الله بن مسعود قال: “كنت أصلى والنبى َي وأبو بكر 
وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى 1 به التشهد)» ثم و 
بالصلاة على النبی مق ثم دعوت لنفسی فقال النبى ر : سل تعطه " رو 
الترمذى وصححه (تیسیر الوصول ص- ه مطبوعة کلکته). 


الناس» فتفر ع عليه أن الدعاء أيضا إذا كان يشبه کلامهم لا یجوز» وهو قول آبی ا 
وأصحابه وطاوس وإبراهيم النخعی» كذا فى فتح الباری (۲۱۲-۲). وقال الشافعى ومن 
وافقه بجواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة» سواء شابه ألفاظ 
القرآن والمأثور أم لا. 

قوله: ”عن عبد الله لخ". قلت: الحديث يدل على الترتيب بين التشهد والصلاة 
على النبى مه والدعاء» فإنه رضى الله عنه قد فعل ذلك بين يديه مر فأقره عليه» وأثر 
ابن مسعود برواية الحاكم وابن منصور وابن أبى شيبة صريح فى ذلك» وفى الباب عن 
ای ری ی حل سمع النبى س رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد الله 
ولم یصل على اللبی لب فتال: عجل هذاء ثم دعاه فقال: «ذا صلی أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلى على النبى |2 ثم يدعو بما شاء» ذکره الحافظ فى 
الفتح 41-11 .)١‏ وقد مر وي 0 
الأحاديث كلها تدل على الترتيب بين التشهد والصلاة والدغاء. 

قال الشيخ أطال الله بقائه: و لا يخالجنك أن هذه الأذكار تؤدى فى الصلاة خفية 
فکیف سمعها النبى ر منهم؟ لأنا نشاهد غير مرة أن بعض الناس يخفون القراءة 
والأذكار ومع ذلك يسمع جيرانهم الأقرباء قراءتهم وأذكارهم فلا يعد فى ذلك اه. 

واعلم أن المراد بالتحميد والثناء هو التشهد, فان ابن مسعود رضى الله عنه لم يذكر 
بعد التشهد ذکرا آخر غير الصلاة على النبى مق ولكن يرد عليه ظاهرا ما ذكره الحافظ 
فى الفتح (۲۹۳-۲) فى شرح حديث عائشة المذكور فى المتن بما نصه: قد أخرج ابن 


جم الدعاء فى الصلوة ۱۷۱ 


6 وعنه: قال: "یتشهد الرجل ثم يصلى على النبى ره ثم يدعو 
للفسه " رواه الحاكم بسند قوی» كذا فى فتح البارى (۱4۰:۱۱) وفيه 
(۲۲۲:۲) أيضا: فعند سعيد بن منصور وأبى بكر بن أبى شيبة بإسناد صحيح 
إلى أبى الأحوصء قال: قال عبد الله (هو ابن مسعود): "يتشهد الرجل فى 
الصلاق ثم يصلى على النبى يه ثم يدعو لنفسه بعد اه . 

ويزاد فى الباب حديث فضالة بن عبيد أيضاء وقد ذكرناه فى الباب 
السابق» صححه الترمذی. ۱ 


خزيمة (أى فى صحیحه) من رواية ابن جریج: أخبرنى عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه 
كان يقول فى التشهد كلمات يعظمهن جداء قلت: فى المثنى کلیهما؟ قال: بل فى 
التشهد الأخيرء قلت: ما هى؟ قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» الحديث. قال ابن جريج: 
أخبرنيه عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنما مرفوعاء ولسلم من طريق محمد بن أبى 
عائشة عن أبى هريرة مرفوعا: إذا تشهد أحدكم فليقل فذكر نحوه» هذه رواية وكيع عن 
الأوزاعى عنه وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بلفظ: إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخيرء فذكره وصرح بالتحديث فى جميع الإسنادء فهذا فيه تعيين 
هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية اه. 

وعکن الجواب بأن بعدية الفراغ من التشهد تعم ما بعد الصلاة على النبى له 
آیضا. فلا دلالة فيها على کون الاستعاذة متصلة بالتشهد متقدمة على الصلاة نعم! يدل 
على ذلك ما أخرجه الطيرى بسند صحیح كما ذكره الحافظ فى الفتح (۱4۰-۱۱) عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير -وهو من كبار التابعين- قال: كنا نعلم التشهد فإذا قال: 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» يحمد ربه ویثتی عليه» ثم يصلى على النبى ب ثم 
يسأل حاجته اه. فهذا صريح فى أن الثناء التقدم على الصلاة على النبى رر هو غير 
' التشهد: ولكنه قول تابعى يخالفه قول الصحابى» وهو ما مر عن عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه «يتشهد الرجل فى الصلاة ثم يصلى على النبى مر ثم يدعو لنفسه بعد» 
فإنه یقتضی کون الصلاة بعد التشهدء والدعاء بعدهاء والله أعلم.. 


٠‏ باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان یی 


- عن: : على رضى الله عنه مرفوعا «مفتاح الصلاة الطهورء وتمريها 
التكبير» وتخليلها التسلیم» رواه:الإمام أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجة-- 


پاسناد سیم كلأ" فى العزیزی (۲۸۳:۲). وقتال احافظ فی الفتح .` ۰ 


00 (: :1۷ 00 حدیث «تحليلها کک آخرجه أصحاب پستند ۱ 
۱ 0 باب وجوب اطروج من الصلاة بالسلام» وبيان كيفيته 


قوله: "عن على رضی الله عنه مرقومًا ال" . قال فى الهداية :)٩5-۱(‏ ثم إصابة 


0 لفظ السلام واجبة عندنا وليس بفرض» خلافا للشافعى» وهو يتمسك'بقوله عليه السلام 
تن فذكر حديث الباب» ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود (يعنى نذا قضيت هذا إلخ وقد 


ش مر) إلا آنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطاء وبمثله لا يقبت الفرضيةء والله أعلم اه. قلت: 
ْ وقد فرغنا من الكلام على هذا الحديث فى باب افتراض القعدة الأخيرة من الكتاب» 
2 فليراجع. ومحصله أن وله : «وتحلیلها التسليم؛ يفيد فرضية السلام ظاهراء كما 1 
:> قاله الامام الشافعی» ولکن عارضه خديث على وغیره تإذا جلس مقذار التشهد ثم حدث 8 


۱ فقد تم صلاته» اه وهو و عوقوب ی حکم الرفوع» ور شم فى فرضیته فقلتا 2:20 
ا بوجويك فافهم.. ۱ ی ی 


رة اروج بصع لان شی عن الإمام: 7 
وا لم نتعرض لفرضية الخروج بصنع المصلى» ر 

الإمام الأعظم نور الله تعالى مرقده. وإنما استنبطه البردعى من بعض المسائل» فمشى عليه 
أكثر المصنفين» ونفاه كثير من الحققين» قال فى الدر: ومنها (أى من الفرائض) الخروج 
. بصنعه كفعله المنافى لها بعد تمامهاء وان کره تحريماء والصحیح أنه ليس بفرض اتفاقاء قاله ۱ 
اس ی ود e a‏ ا : ۱ 
00 عشرية 2 قبیل باب مفسدات اسلا نا 7 الرمام نا قال نیما 


بالبطلان مع أن أركان الصلاة قد تمت ولم ببق إلا ارو دل على أنه فرش وصاحياء 
٩ ۰‏ قال فيها بالضحة. کان الخروج پالصنح ليمن فرضا عندهما. ورده الکرخی اله + 
3 حلاف بينهم فى أنه لیس برس وأن هذا الاستنباط غلظ من ارذ لأنه.لو كان 
< فوضا ما زعمه لاختص بها هو فرت زهو السلام؛ وإثنا حكم الإمام بالبطلان فى ای 


عشيرية لمعنى آخره وهو أن العرارض فيها مغيرة للفرض» فاستوی فى حدوثها أول الصلاة 


وآخرها فان رؤية المتيمم بعد القعدة الاء مغيرة للفرض» لأنه كان فرضه التيمم فتغير ٠‏ 
فرضه إلى الوضوء وكذا بقية السائل» بخلاف الکلام. فانه قاطع لا مغير» والحدث العمد 

۱ والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة» وتامه فى هذاء وقد انتصر العلامة الشرتبلالى . 

۱ رن فى رسالته ' المسائل البمبية الز كية على الاثنى عشرية" بأنه قد مشی على اقترا‎ ١ 
" و بصنعه صاحب الهداية» وتبعة الشراح وعامة المشائخ وأكثراحققين والإمام‎ 
النسفى فى الوافى والكافى والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ الماتريدى اه‎ 
۱ 3 0 روهام‎ 
قلت: ويمكن الاستدلال على فرضیته بقوله َيه : «تحریعها التكبين وتمليلها‎ 

٠‏ "التسلیم» فإنه یقتضی أن للصلاة تحریعا وتحليلاء وانعقد الاجماع على فرضية التحريم, 


فلیکن التحلیل فرضا أیضا: أن إتمام الصلاة فرض بالاجماع" وإتامها بإنتبائهاء واععلیل 


"هو الانبای وإنهائها لا یکون إلا بمنافيباء لأن ما كان منها لا ينهيهاء وتحصیل النافی هو 


صنع المصلى فيكون فرضا. وأما قول الكرخى إنه لو كان فرضا لاختص با هو قرية وهو 


عدلنا غنه لحديث على غيره «ذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلانه» اه وقد ٠‏ 
- ذكرناه غير مرة. فثبت أن الفروض هو الخروج عمدا بما ينافى الصلاة» وخصوص لفظ 
. السلام ليس بفرض كما أن الدخول فى الصلاة ما يشعر بتعظیم الرب فرض» و خصوص 
لفظ ”الله أكبر “ ليس بفرض» إلا أنا أوجبنا الخروج بالسلام عملا بالدليلين» فيكره تمريها 
. بغيره» ولكن الفرض يصير مود فافهم» والله تعالى آعلم. ٠.١‏ 00 
0 صرح به فى البحر (194-1) ؤيدل عليه قوله تعالى:...إإيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالنقود ب فان عقد التحرية أيضا 
دال تحبت,عنومه. ۱ 


إعلاء السئن وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبیان کیفیته ۱۷ 


۷- هن: وائل ین حجر رضى الله عه قال: *صلیت مع التبى اف 
فکان یسلم عن ,کینه: السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» وعن شماله: السلام 
علیکم ورحمة الله وب رکاته " رواه أبو داود (وسکت عنه) يإسناد صحیح (بلوع 
المرام .)07:١‏ وفى التلخيص (۱: :)5١‏ و فى می ابن حبال من ت 
ابن مسعود رضی الله عنه زيادة " وب کاته “ وهی عند ابن ماجة أيضا اه. قلت: 
لم آجدها فى باب التسلیم من اين ماجة (س- اا ا و ات 
دون بعض. 


قوله: ”عن وائل إلخ". قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقد ورد فيه زيادة 
"وبرکاته " قال فى الدر: وانه لا یقول هتا (أى فى سلام التحلل) "وب رکاته " وجعله 
النووی بدعة» "ورده الحلبى » وفى الحاوى: إنه حسن أه. وقال العلامة الشامى تحت 
قوله: "ورده الحلبى“» یعنی احقق ابن أمير حاج حيث قال فى الحلية شرح النية بعد نقله 

قول النووى: إنہا بدعة ولم يصح فیپا حديث» بل صح فى تركها غير ما حديث ما نصه: 

لكنه متعقب فى هذاء فإنما جاءت فى سنن أبى داود من حديث وائل بن حجر بإسناد 

صحیح» وفى صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود» ثم قال: اللهم إلا أن 
يجاب بشذوذها وإن صح مخرجها كما مشی عليه النووى فى الأذكار. وفيه تأمل اه 
.)549-١(‏ قلت: ووجه التأمل ما ذكره فى النیل (؟-514١)‏ ونصه: قال الحافظ فى 
التلخيص: فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست فى شىء من 
كتب الحديث إلا فى رواية وائل بن حجر. وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة فى تلقیح 
الأفكار تخريج الأذكارء لما قال النووى إن زيادة "وی رکاته " رواية فردة» ثم قال الحافظ 

بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تن تثبت بها " وب رکاته " يخلاف ما یوهمه کلام ۲ 

الشيخ أنها رواية فردة انتهى. 

(1) .قال فى عون المعبود (۳۸:۱): قال صاحب السبل: إلا أنه قال ابن رسلان فى شرح السنن: لم نجدها فى ابن ماجةء 
قال صاحب السبل: راجعنا سنن ابن ماجة من نسخة صحيحة مقروءة» فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير شا عمر بن عبيد عن ابی إسحاق عن أبى الأحوص "أن رسول الله مره كان يسلم عن 
يمينه وعن شماله حتی یری بياض خده» السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته “ اه. قلت: هذا الحديث يبذا الاسناد 
موجود فى النسخة الحاضرة عندناء وليس فيه "وب رکاته " والله أعلم. 


و وه و و و كك وه و و و و و و و و و و و و و و و و يسان و و سيف و و ها وه و i e‏ و و a EL A‏ و و و م و 


حدیث وائل هذا قد وقع فى النسخة الوجودة من سنن أبى داود عندنا بلفظ ”عن 
يمينه السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» وعن شماله السلام علیکم ورحمة الله“ ٠‏ 
(۱۰۰-۱). ونقله الزیلعی فى (4۲4-۱) ولیس فيه زيادة "وبرکاته " فى أحد من 
الوضعین ثم قال الزیلعی: قال النووی فى الخلاصة: |سناده صحیح اه ونقله احافظ فى 
بلو غ الرام بزيادة ”وب ركاته“ فى الوضعین كما مر فى المتن» ولعله هو العتمد. واعلم أن 
الحافظ أعل ذلك الحديث فى التلیخص بأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم 
يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع. وقال فى بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحیح 
وراجعنا سنن أبى داود فرأيناه قد رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه» وقد صح سماع علقمة 
عن أبيه» فالحديث سالم عن الانقطاع؛ فتصحيحه فى بلو غ المرام هو الأولى وإن خالف ما 
فى التلخیص, نبه على ذلك ابن الامیر اليمانى فى سبل السلام (۱۲۲-۱). 

والحديث يدل على تثنية التسليم كما هو مذهب الجمهورء وقد ثبت ذلك فى عدة 
من الأحاديث صحاح» فقد روى مسلم عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن آبی 
معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله (هو ابن مسعود): أنى علقها (أى 
من أين حصل هذه السنة وظفر بها) قال الحكم فى حدیثه: إن رسول الله ْو كان يفعله 
اه. قال النووى: فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه يسن 
تسليمتان» وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لاتقاوم 
هذه الأحاديث الصحيحة:؛ ولو ثبت شىء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز 
الاقتصار على تسليمة واحدة, وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا 
تسليمة واحدة اه (۲۱۳-۱). وفى التلخيص: قال العقیلی: والاسانيد صحاح ثابتة فى 
تسليمتين» ولا يصح فى تسليمة واحدة شىء اه (۱۰4-۱). وفيه أيضا: عن عائشة «أن 
النبى بُ كان إذا أوتر أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة» فيحمد الله ويذكره؛ ثم 
يدعو ثم يدبض ولا يسلم» ثم يصلى التاسعة فيجلس ويذكر الله وهو يدعو ثم يسلم 
تسليمة» ثم يصلى وهو جالس» الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه وأبو العباس السراج 


إعلاء السئن. ٠٠‏ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته . . ينا 


ی راد على شرط قيلي ری ا بع أن عل جنيك تن ۱ 
.محمد اه :)٠١5-1(‏ قال الشوکانی فى النيل: وقد قدمنا أنه (أى زهير) أخرج له 
۱ البخارىه أيضا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط. » 
. قول العقیلی: "ولا اصح فن تسلينة واحدة شیع وكذا قول اين القيم . إنه لم يقت 

"ذلك من وجه صحیح اه" (۱۹۷-۲). قلت: ۳ 
«ثم يسلم تسليمة واحدة السلام علیکم يرفع بها صوته حتی یوقظنا» کذا فى الیل . 
(۱۹1-۲. ولا یخفی أنه لا يدل على القصود أصلا. فان ثبات الواحد لا ینفی ثبوت. 
الآخرء بل هو ساکت عنه وأيضا فان غاية ما يغبت منه أنه مه كان يجهر بتسليمة 
٠‏ واحدة ما لم يكن يجهر بالثنية لكفاية الأولى لایقاظ أهل بيته» ولا دلالة فيه على أنه ۱ 
كان یقتصر على تسليمة فحسب. وهذا هو احمل لحديث ابن عمر قال: «کان رسول الله 
ش لله فصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها؛ را أحمد (نيل الأوطار ۱۹۷-۲). 


۰ وآما ما فى مجمع الزوائد (1 ۲ ۰ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «کان‎ ٠ 


:+ الى قد : وأبو بكر وعمر رضى الله عنما یفعخون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ش 


:© ویسلمون تسليمةء قلت: فی الصحيح بعضهء روا زار والطرائى ف ار والأوسط 
لايم اراس ة يز د. ورجاله زجال الصحيح اه. ۱ 2 
٠‏ وروی البيبقى : في العف عن أنس رضي اله خن دنه ال َه كان يسام تسليمة 1 
واخدة» كذا فى الزیلمی (۱۱ -۲۲۵). وي الدرالة: رجاله _ثقات اه يعار طنه مات 
1 آخرجه النسائى آخبرنا محمد بن المثنى (ثقة ثبت) قال: ٠‏ حدثنا معاذ بن معاذ (ثقة متقن) . 
. قال: حدثنا زهير (ثقة حافظ) عن أبى (سحاق وثقة ثقة إمام) عن عب الرحمان بن الأصود ٠‏ 
وعلقمة عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله َيه يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود. 
0 ويسلم عن ينه وعن شمالهالسلام عليكم ورحمة الل السلام عليكم ورحمة الف حت 
... یری بياض خده. ورایت ابا بكر وعمر رضى الله عنهما يفعلان ذلك» اه (۱۹4-۱). 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح. وا تعارض الثبت والنافى يتقدم المثبت» كما 
عرف فى الأصيرل. 


۱۷۷ . وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان کیفیته‎ 0 E 


ا اقول ابن مسعود مقدم على قول أنس: 

۱ -وقال الحافظ فن :الفح تيت مسألة أخرى: لم إا تعارض اعتقاد ابن مسنعود وأ 
9 رجح این مسعود لأنه أغلم وأسن وأجل واکترملازمه یی َي وأقرب إلى موقفة فى 
٠ 5‏ الصلاة من آنس اه (۲۸۰-۲). ۱ 
قال الشوكانى: والحق ما ذهب إليه الأولون (القائلون بتثنية ة السلا لکثرة ٠‏ 
1 الأحاديث الواردة بالتسلیمتین؛ و صحه بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة؛ ۱ 
ل ی الأحاديث الدارة بالتسليمة ٠‏ ی 0 

ایی ل رت مو فس ی اراد ا یل ار e‏ ۱ 


:. ا ل فستفعه من - 
٠‏ كان قریبا مته ولم يسمعه من کان على بعد وقالفی الا وسن لالا اغف 
۱ - الاول. خصته فى المنية.بالإمام» وأقره المضنف اه وفی رد الحتار: فالمراد أنه یجهر بهما إلا . 
: أنه يجهر بالثانى دون الأول» وقیل: إنه يخفض الثانى أى لا يجهر به أصلاء والأصح ٠‏ 
الأول حاجة المقتدى إلى سماع الثانى أيضاء لأنه لا يعلم أنه بعد الأول يأتى به أو يسجد 
. قبله لسهو حصل له أفاده فى شرح النية. وفى-البدائع: ومنها أى الستن أن يجهر بالتسليم. 
لو إماماء لأنه للخروج عن الصلاق فلابد من الإعلام اه فافهم (1: -054). قلت: ولعلهم 
7 أخذوا خفض التسليمة الثانية من اختلاف الصحابة فى تعدد التسليم ووحدته فحملوه 
على کون الثانية أخفض من الأولى وعدم سماع البعض لها. وفى العناية شرح الهداية: 
روك أنه عليه اللا لادم کات بسام اي أعفض من ای اه ۱ -۲۷۸) ولم 
أقف له على سند ولا على مخرج» والله أعلم. 3 
.2 قال فى الدر فى بيان واجبات الصلاة: ولفظ السلام مرتين» نی واجب علی 0 
3 الأصح a‏ فتح شامی) (بره‌ان) دون "علیسکم" 2 (فلیس پواجب عندنا ٠١‏ 


شامی». و : یی با على شور هدن له امه 00 


اعلاء السئن. وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبیان کیفیته ۱۷۸ 


للتكملة اه (أى شارح التکملة حیث صحح أن التحرية إنما تنقطع بالسلام الثانی اه. 
0 و4۸۸). وقال الترمذی فى باب ما جاء فى التسلیم فى الصلاة ما نصه: 

صح الروایات عن النبی َب تسليمان» وعلیه اکثرآهل العلم من أصحاب النبی مر 
ومن بعدهم اه. 


قلت: وقد وردت كيفية أخرى للتسلیم ففى مجمع الزوائد (۲۰۰-۱): عن زید 
ابن أرقو قال: كان النبی ل إذا سلم علینا من الصلاة قلنا: "وعلیکم السلام ورحمة الله 
وبركاته “. رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه إبراهيم بن امختار وثقه أبو داود وأبو حاتم. وقال 
ابن معين: ليس بذاك» وبقية رجاله ثقات اه. قلت: وفى تهذیب التهذيب: وقال زبيخ: 
تركته. ولم يرضه. وقال البخارى: فيه نظر» وقال ابن عدى: ما أقل من يروى عنه فير ابن 
حمید» وقال أبو داود: لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يتقى حديثه من 
رواية ابن حمید عنه اه ملخصا ه57-1١).‏ قلت: ولا بدری أن هذا من رولية ابن حمید 
عنه أو من رواية غیره» وقول صاحب الجمع: ' وبقية بقية رجاله ثقات " لا يدل على أن غير 
ابن حميد روى ذلك عنه؛ فان ابن حميد أيضا ثقة ثقة عند بعضهم فالحديث لا یجتج يه ما 
لم يتبين ذلك» ولو ثب تبت ثبت فليس فيه دلالة على علم النبى ر سیون 
ا رد و 00 
7 0 قال: حدئنا أبو أحمد (من رجال امام لم محمد بن دا 
فال ا ا انمد يي 
الجماعة ثقة) عن عبید الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف النبى 
َي سلمنا بأيديناء قلنا: السلام عليكم» السلام عليكم ۳ فقال: ما بال أقوام يسلمون 
بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس؟ أما يكفى أحدكم إذا جلس فى الصلاة أن يضع يده 
علی فخذه» ویشیر یاصبعه ویقول: السلام علیکم؛ السلام علیکم اه (۱۵۰-۱). 


(۱) جاء فى رواية مسلم زيادة قوله: ورحمة الله. 


۱۷۹ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبیان ,كيفيته‎ a 
بكينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة). رواه الترمذى (۳۹:۱) وقال: حسن‎ 
8 : 1 
عن: عامر بن سعد عن أبيه رضی الله عنه قال: کنت أرى‎ -648 
رسول الله مره يسلم عن مینه وعن يساره حتى أرى بياض خده " . رواه مسلم‎ 
E 2 
وم اس عن: ألو عور ی و و " حذف السلام سنة" وقال‎ 
على بن حجر (شیخ الترمذی): وقال ابن البارك : "یعنی أن لا تمده مدا" رواد‎ 


وأخرجه فی کبز العمال وعزاه لی التسائی؛ ولفظه ثحو ما حوجه الطحاوی إلا أنه قال: 
دما بال هؤلاء» مکان «أقوام»» ولم يذكر الاشارة یاصبعه. وعزاه آیضا إلى الطبرانی» 
ولفظه: " بحسب أحدكم إذا قضی صلاته أن یضع يده على فخذه؛ ویسلم على أخيه عن 
يمين السلام عليكم ورحمة الله» وعن شماله مغل ذلك اه“ (۱۰4-6) ولم أقف على 
سند الطبرانى. ورجال النسائى كلهم ثقات» والحديث مذكور فى اجتبی .)١75-1(‏ 
والتفريق بين سلام الامام والمأمور لم نره إلا فى ما رواه الطبرانى عن زيد بن آرقم والظاهر 
أن العمل به لم يكن دائما وإلا لنقله غير زيد أيضا لتوفر الدواعى إليه» وبعد ذلك كله فهو 
محمول على الجواز» لكن مع الكراهة لكونه خلاف السنة الشهورة. 

قال العينى فى شرحه على البخارى: ولو نكس السلام فقال: وعليكم السلام لم 
یجزه وقال القاضی: فيه وجه أنه يجوزء وهو مذهب الشافعى اه (۱۹۱-۳). وقال فى 
الدر: السلام عليكم ورحمة الله ا و 
(18-1ه مع الشامية). 

٠‏ قوله: ”عن عبد الله إلخ“. فيه دلالة على سنية الالتفات فى التسليم يمينا وشمالا. 

قوله: “عن عامر إلخ . فيه بیان حد الالتفات المسنون» وهو أن يلتفت عن ينه 
ويساره حتى یری بياض خده. | 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. دلالته على سنية حذف السلام ظاهرة. 


۱۸۰ a إعلاء الستن. . وجرت رح مار السلا وین کیفیه‎ ١ 


الى را :) وقال: : حسن صحیح. ۱ 
عن: جابر ين سمرة رضى الله عند فی حديث طويل مرفوع: 0 


ی را أذ بشع بده على خد ع تسام لی یه من على بن 


وت عن TT‏ آمرنا رسول الله مه يه أن نسلم على 
أكمتناء وأن یسلم بعضنا علی بعض . رواه ابن ماجة (ص-6. وفى التلخيص . 
)٠١5:1(‏ بعد نقله: زاد البزار ال اماد a‏ 


۳ قوله: عاد '...قلت: فى قوله مِرَليك : «ثم يسلم على أخيه من على ,عینه ۱ 
مال دلالة على أن نية القوم بالسلام سنةء وكذا دلالة عديك مرو عليه عام و ۱ 
كان السلام فى طرف الصلاة ومن واجباتها صح زيادة لفظة "فى الصلاة“ فى رواية. . 

۱ یزار لآنه يجو زان يقال للسلام: إنه داخل فى الصلاة من وجه» كما هو خارج عنما 


230 وفی التلخيص الحبير (۱۰۵-۱): وعند أبى داود من وجه آخر عن سمرة «أمرنا . 
سول las e‏ ا ا ۱ 


3 و قلت: 0 - 


' داود بن سفیان نا یحیی بن حسان نا سلیمان بن موسی أبو داود نا جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندب قال: ثنى حبیب بن سلیمان بن سمرة عن أبيه سلیمان بن سمرة عن 
. سمرة بن جندب الحديث 47-19 .)١‏ وفئ تبذيت العبذيب (4۳-۲. و٤ )٩‏ فى ترجمة 


٠‏ جعفر بن سعد ما نصه: روى عن ابن عمه حبيب بن سليمان بن سمرة نسخة» وعن أبيه 
سعد إلى أن قال: : وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن حزم: مجهول» وقال عبد الق فى 3 ات 
٠ 7‏ الأحكام: لیس من يعتمد عليه» وقال ابن عبد البر: ليس بالقوی» وقال ابن القطان: ما من . 

تس e‏ حاله» نت ب صم 


1 وفی نسخة یی رد ل ليم‎ e 


1 جهدهم وهو اد بروی به جملة أحاديث, وقد ذكر زار مدا نحو اماق اه 

۱ قلت: ولكن با داود سكت عنه؛ بل أتى با يدل على صحة هذه النسخة المروية 1 
لا السندعدده ميت قال وقال أبو داود: ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من ۱ 

سمرة اه والله أعلم. وأخرجه فى كنز 1 ل وعزاه | إلى أبى داود والطيرانى والبيبقى ۱ 
والضیاء (۰۳-۳ 0۰ وأحاونف الختا ة للضياء صحاح على قاعدة الکنز» ولكن لا 


يدري أن لفظ الکدز هو لفظ الضياء أو غيره» فلا يحتج به. وأيضا فقد وقع الاختلاف فى 


1 لفظ أبى داود ولفظ الکنز فانه أخرجه بلفظ ' والصلوات والسلام والملك للهء ثم سلموا 
7 على النبيين» ثم سلموا على أقاربكم وعلى فيكم“ اه . وهو يدل بظاهره على أن الراد 
1 .بهذا السلام ليس هو بسلام التخليل» ؛ بل راد منه سلامالتحیة(؟ وهو قوله فى التشهد: ۱ 
٠‏ السلام عليك يما النبى ورحمة الله وب کات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اه ٠‏ 
فإنه يصيب كل عبد صالح فى السماء والأرض من الأنبياء والملائكة والژمنین» وسلام - 
. التحليل ليس فيه السلام على الب ولا على الأقارب. ولفظ ایی دازد يرجح کون المراد 
۱ منه سلام التحليل ما فيه من قوله:. "ثم سلموا على اليميّن إلخ “ ولعل الصحيخ إنما هو لفظ. 
الكنزء وقد وقع التصحیف فى لفظ آبی داود خن بعض الرواة» فصحف النبيين وقال 
00 مومه امین هلاه نود کرت ول أعلم. 


(۱) فان قلت: قما معنی قوله: إذا كان قى وسط الصلاة أو حين انقضائما فابدأوا قبل التسليم إلخ؟ وما الراد بهذا . 

٠‏ التسليم؟ قلت : إن الصحابة کانوا يقولون قبل تعليم التشهد إذا قعدوا فى الصلاة: السلام على جبزئيل وميكائيل 

وعلى فلان وعبلى فلان» فقال ل : لو بل السليم على جولاء راء على عوقو لیات إلى قوله: ١‏ 
9 ل إل نوا ل بيت وم گنیک وعلى سك یت : 


إعلاء السئن. وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته A‏ 
باب الانحراف بعد السلام وكيفيته 
وسنية الد عاء والذكر بعد الصلاة 


۳ .۹ عن: تتصنة غ ان “كان رسول التبم 


لف اف على جانبیه جمیعا» على عینه وعلی شماله . رواه الترمذی 
(4۰:۱) وقال: حسن. وفى الیل (۲ :۰) وصححه ابن عبد البر فى 
الاستيعاب. 

6 ۰ 9- عن: عبد الله رضى الله عنه (هو ابن مسعود) قال: "لا يجعلن 
أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن 
بمينه. أكثر ما رأيت رسول الله مره ينصرف عن شماله . رواه الشيخان» 
واللفظ لمسلم (۲4۷:۱). ولفظ البخارى (۱ ۸۰ لقد رأيت النبى ع 
کثیرا یتصرف عن يساره. ۱ 


. باب الانحراف بعد السلام وكيفيته 
۱ وسنية الد عاء والذ کر بعد الصلاة 


قوله: ”عن قبيصة بن هلب إلخ . قد رماه بعضهم باهالت وقال العجلی: تابعی ۱ 


ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تہذیب التپذیب (۳۰۰-۸). ومن عرف 


حجة على من لم یعرف. قال الترمذی: والعمل عليه عند أهل العلم أنه ينصرف على أى 


جانبيه شاء إن شاء عن ۽ ينه وان شاء عن یساره وقد صح الأمران عن رسول الله مَل 
ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن مينه» وان 
- كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره اه (4۰-۱). 

قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قلت: رواية البخارى لا تعارض حدیث أنس الذى 
أخرجه مسلم عن السدی» فانه يمكن الجمع بینهما بأن انصرافه ريه إلى اليسار كان كثيرا 


وإلى اليمين كان أكثر. وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض» لأنه عبر فى كل منهما بصيغة 


أفعل» إلا أن يقال: إن صيغة أفعل فى حديث عبد الله عند مسلم خالية عن معنى التفضیل» 
۱ ويجعل رواية البخارى قرينة ة على ذلك. ويؤيده حدیث البراء آیضا قال: ” كنا إذا صلينا 


۱۸۳ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبیان کیفیته‎ a 


8 عن: السدى قال: "سالت أنسا رضى الله عنه كيف أنصرف إذا 
صليت؟ عن مینی أو عن يسارى؟ قال: آما أنا فأكثر ما ریت رسول الله ملك 
ینصرف عن بمينه ينه " اه رواه مسلم (۲4۷:۱). 

e - 1‏ أيضا عن السبراء رضى الله عنه قال: ”كنا إذا صلینا 
خلف رسول الله ملك له أحببنا أن نکون عن ا بقبل علینا بوجهه» فسنحته 
يقول: E‏ يوم تبعث أو تجمع عبادك " أه. 


خلف رسول الله مد أحيبنا أن نكون عن ينه يقبل علينا بوجهه" فإنه يدل على أن 
آکثرانصرافه َي كان إلى اليمين» ولعل التطبيق بهذا الوجه أولى من غيره. قال النووى 
فى شرح مسلم: وجه الجمع بيشهما أن النبى مد كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر 
كل واحد يما اعتقد أنه الأكثرفيما يعلمه» فدل على جوازهماء ولا كراهة فى واحد 
منهما. وأما الكراهة التى اقتضاها کلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن 
اليمين أو الشمال؛ وما هى فى حق من يرى أن ذلك لابد من فإن من اعتقد وجوب 
واحد من الأمرین فخطیم. ولهذا قال: يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رآه حقا عليه اه 
(۲۷-۱). ۱ 


قال الحافظ فى الفتح: قال ان ار إن المندوبات قد تنقلب مکروهات إذا رفعت 
عن رتيتهاء لأن التيامن مستحب فی کل شیء من أمور العادة لکن لا حشی این مسعود 
أن يعتقد ولوجوبه آشار إلى کراهته؛ والله أعلم اه (۲ 0۸۱ ۱ 
1 وليتنبه لهذا من يصر على القيام عند ذكر الولادة الشريفة ويطعن فى من لا يقوم. ش 
وكذا كل من رفع الباح أو الندوب عن رتبتهما وطعن فى تاركهما فافهم.. 
قلت: وأنس رضى الله عنه أيضا كان يعيب على من رأى الانصراف عن اليمن حقا 
عليه. وروی ذلك عنه البخارى تعليقاء فقال: وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن 
يساره» ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه اه.. قال الحافظ فى الفتح: 
وضله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس فذکره» وقال فيه: 
وبعيب على من یتوخبی ذلك أن لا ينفتل إلا عن يعينه» ویقول: يدور کما يدور الیمار اه 


اا جوب اوج من الصلوة اسلا زان كيه ۱ ۱ 0 


۷ دج سمرة بن جندب قال "كان النبى م يه إذا صلى صلاة : 


0 0 7 ). فهذا الأثر بظاهره یخالف ما رواه السدی عن أنس عند مسلم» فانه يقعضى ` 


0 ترجيح اليمين على اليسارء واختيار الانصراف إليهاء ويجمع بینپما بأن أنسا عاب 00 0 


من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه» وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى. 


وقال النووی: ومذهینا أنه لا كراهة فى واد من الأمرين يستحب أن : 


0 0 یتصرف فى ید 2 حاجخته» سواء کانت عن ینه أو شماله فإن استوى الجهتان فی الحاجة و 
1 وی #اليمين انضل لعموم ۰ ER‏ و اليمين باب 05 1 


سه هل 007 وإن 0 و وهذا ا 
٠‏ فى مسلم: كا ضیف رمبرل اط جك آصیا أن نكر عن ينه ی يفيل ليا 
بوجهه" وإن شاء ذهب الحوائجه قال تعالى: ناذا تم قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 


٠ 0‏ وابتغوا من فضل ا4 والأمر لارباحة اف (ص-۱۸۲). تال لط‌حاوی: وكونه (أى قول 
له تعلی) في الجنسمة لا دافی کونهفی غیرهاء بل يقبته بطریق الدلالة هد 6۱۸۳ 


قوله: "عن سمرة الخ “ يدل بظاهره أن رسول الله مز كان يستقبل + جمیع ال مین 
وحدیث البراء بخالفه فاته يدل على تخصیصه حب أهل اليمين بالاستقبال. قال العلامة 
الشوكانى فى النيل (4۰۷-۲): ويمكن الجمع بين الحديثين باه كان تارة يستقبل جميع ۱ 
المؤتمين» وتارة يستقبل أهل الميمنة, أ یجعل حديث البراء مفسرا محدیث سمرة» فیکون ۱ 
المراد بقوله: أقيل هلي كا على سنا أنه كان يضلى نيال فا لك اعبار من 
یصلی فى جهة اليمين اه. موز 1 
۱ د اشع سا زاسون چم او ما الك ماوت و اد ل ش 
دادن گاهی برمی کشت از جانب بین ومی نشست بجانب يسار». وگاهی بر عکس اين 


5 5 میکرد از جانب يسار بر می کشت وجانب کین می نشست» واول را بر عزعت حمل. ۱ 


۱ کرده اند که در زی تيامن مته اه مخضا يلفظه: ثم ذکر محصل قول النووى ١‏ 
وملبت إلى قول: أو شماله ثم قال: : وگاهی روی بجانب قوم وبشت بسوی قله نز . 1 ۱ 


ج -5 ٠‏ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام ونيان كيفيقه ١١‏ 0188 | 


۱ می. نشست اه. ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ قلت: وهذا الوجه يدل عي اهر حدیث شمرة. .فان يدل :على استقيال جع : 

لين وام نت كان هر إلى بل ووجهه ام 
ثم اعلم أن هذا الانصراف ايديل ان یکون لذهابه مله إلى بيتة أو للجلوس ٠‏ 


00 للذ اكز أو لیم المعايقة فالظاهر أنه إذا ۳ اد الذهاب إلى بيته كان ينصرف إلى يسار ٠‏ 
0 لأن حجرة النبى مره كان من جهة يساره. إذا قام-مستقبل. القبلة» صرح به الحافظ فى ' 


الفعح (۲۸۰-۲) ولذا آراد اجلوس للذكر ينصرف إلى > ينه لفضل اليمين على الشمال؛ 
ولان استدبار الامام المأمؤمين إنما هو لحت الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال ایب زا - 
۱ تحانجة إل استدبار القبلة آیضا فعتین الانصر اف إلى الیمین. وإذا آر اذ تعليم الوم استقبلهم. . 
جميعاء وجعل ظهره نحو القبلة؛ ولا یجری احتمال التعلیم فى الوجهین الأولين؛ لأن. 
٠‏ فيبما الإقبال على البعض دون البعض» وهذا یخالت ما ثبت فى حدیث الحسن بن على . 
مد ایزمنی فى شمالله من عادته من کان مي يخي کل لال تیه جني لا ر 
۳ يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه مه له (ص-4 ۲). ۰ 


وفی الطحطاوی حاشية لدر ر-۳۱۳): قوله: " واستقباله الناس “بوجهة” هذا 5 


1 للإمام فی صلاة لیس بعدها سنت فهو مخير إن شاء انحرف عن ينه وان شاء انحرف ۱ 
1 عن يساره» وان شاء ذهب إلى حوائجه, وان شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه ` 


مصل سواء كان الصلی فى الصف الأول أو فى الصف الأخير» فان استقبال المضلى . ٠‏ 

مكروه اه. وفئ غنية المستملى عن الخلاصة ما نصه: وفى الصلاة التى لا تطوع بعدها - 
كالفجر والعصر یکره الکث (أى المكث الطويل بدلالة ما سيأتى) قاعدا .فى مكانه ' 

٠ مستقبل القبلة» انتهى. ووجه الكراهة مخالفة فعله ال كان عليه الصلاة والسلام یداوم‎ ٠ ٠ 


1 غليه (يعنى الانصراف) كما يفيده لفظ. کان“ ' فیما تقدم من الحديث (ص-۳۳۱). 


وقال فى مراقى الفلاح: : ويستحب للإمام بعد سلامه أن بتخول إلى :جهة يساره أ 


3 سار الستقبل, لأن ین القابل جه جهة يسار ی » فیتحول إليه سر ٤‏ ب د ار ض» لك 


إعلاء السنن 2١‏ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبیان كيفيته ۹( 


2-۸ عن: البراء بن عازب رضی الله عنه قال: "رمقت الصلاة مع 
محمد ای فوجدت قيامه» فر کعته» فاعتذاله بعد رکوع» فسجدته فجلسته 
بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم» والانصراف قريبًا عن السواء“ 
" رواه مسلم (۱۸۹:۱). 

٩‏ - عن: أم سلمة رضی الله تعالی عنپا: ”أن النبى بريه كان إذا سلم 


- شهوده» لما روی أن مکانا الصلی يشهد له يوم القيامة. ویستحب أن یستقبل بعده أى بعد 
التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة بستقیل الناس إن شاء إن لم يكن فى مقابلته 
مصل اه. قال المحشى الطحطاوی: وصنيعه كغيره يفيد أن الامام مخير بعد الفراغ من 
العطوع أو المكتوبة إذا لم يكن بعدها تطو ع إن شاء انحرف عن مينه» وإن شاء عن يساره 
وان شاء ذهب إلى حوائجه. وان شاء استقبل الناس بوجهه. واعلم أن هذه الأربعة غير 
التحول للتطوع: لأنه يفعلها بعده, فتأمل اه (ص--۱۸۲). 

فتحصل من ذلك كله أن التحول المستحب عندنا اثنان» أحدهما: التحول 
. للتطوع بعد الفرض إذا كان بعده راتبة» ويستحب لذلك ین القبلة ويسار الصلی» وهذا 
يعم الإمام والقوم» فيستحب لهم التحول للتطوع جمیعا. ويستحب أيضا أن يتطوعوا بعد 
الفرض متصلا به من غير فصلء قال فى نور الإيضاح: والقيام إلى أداء السنة التى تلى 
الفرض متصلا بالفرض مسنون اه (ص-۱۸۱). وثانيهما: التحول لقراءة الورد ونحوها 
- بعد الفراغ من التطوع» وعقيب الفرض إن لم يكن بعده نافلة» وهذا خاص بالإمام. 
. ویجوز لذلك أربع صور ولكن الأولى أن ينحرف الإمام عن بمينه ويأتى هو والقوم جمیعا 
بعد ذلك بالأذكار المأثورة» ثم يدعون لأنفسهم رافعى أيديهم» ثم يمسحون يها وجوههم. 
فهذه أمور عشرة قد ادعى الشرنبلالی من الحنفية استحبابها بعد الفراغ من الصلاق 
وسنبين دلائلها لك إن شاء الله تعالى. 


قوله: ”عن البراء بن عازب إلخ' . فيه دليل أنه مك كان يجلس بعد التسليم (وقبل 
الانصراف) شيئا يسيرا فى مصلاه» نبه على ذلك النووى فى شرح مسلم. 
قؤله: ”عن عن أم سلمة الخ". هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم مع 
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بمكث فى مکانه يسيراء قال ابن شهاب: فنری -والله أعلم- لكى ينفذ من . 
ينصرف من النساء . رواه البخارى (۱۱۷۰۱). وفى رواية أخرى له: قالت 
(أى أم سلمة): ”کان یسلم فینصرف النسای فیدخلن بيوتهن من قبل أن 


اب » 


ینصرف رسول الله ما ۰ 


۰- عن: عائشة رضی الله تعالی عنا: " كان النبی ع إذا سلم لم 
یقعد إلا مقدار ما یقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تبارکت ذا الجلال: 


زيادة» وهی بیان سبب الکث و کونه لأجل انصراف النساء قبل الرجال» ومقتعضی هذا 
التعلیل أن المأمومين إذا کانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا الکث» کذا قال بعض شراح 
الحديث. قلت: ولا یبعد أن یکون لشیء واحد آسباب متعددة فیجوز أن یکون هذا 
الکث لأجل الذ کر ولأجل انصراف النساء ولغیرهما أيضا. ۱ 

قوله: e‏ قال الناوی فى معنی قولها: ”كان إذا سلم لم یقعد إلا 
مقدار ما يقول إلخ“: أى بين الفرض والسنة اه كذا فى العزيزى (۱۳۰-۳). قلت: 
وعلى هذا المعنى حمله الحنفية» قال فى مراقى الفلاح: القيام إلى أداء السنة التى تلى 
الفرض متصلا بالفرض() مسنون غير أنه يستحب الفصل بينهماء كما كان عليه السلام 
إذا سلم يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام إلخ» ثم يقوم إلى السنة. قال الكمال: وهذا 
هو الذى ثبت عنه مي من الأذكار التى تخر عنه السنة ويفصل به بيدهما وبين الفرض 
اه. قلت: ولعل المراد غير ما ثبت ثبت أيضا بعد المغرب ”وهو ثان رجله لا إله إلا الله إلخ 
عشرا" وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والعوذات ات اه (ص-۱:۸۱). 


قال الطحطاوى: وهى (أى رواية عائشة) تفيد کالذی ذكره المؤلف أنه ليس الراد 
أنه كان يقول ذلك بعينه رکل يوم) بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول 
تقريياء فلا ينافى ما فى الصحيحين عن المغيرة «أنه م كان يقول دبر کل صلاة مكتوبة 
(أى فى أكفرالأوقات): لا إله إلا الله وحده إلخ“» ولاينافى ما فى مسلم عن عبد الله بن 
الزبير «کان رسول الله مره إذا فرغ من صلاته قال بضوته الأعلى (أى كثيرا ما): إلالله 


3 ۱ ay 


رت 


إعلاء السئن وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته _ ش دا 


والاکرام" رم بر سا دا لال والاکسام اسر 
سب ملم  .)۲۱۸:۱(‏ ظ 1 


إلا الله وحنده | إلى قوله: TT‏ لان الفدار الد کور (فی حدیت غائشةم س 

۱ حيث التقريب دون التحدييد» قد يسع كل واحد من هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثي ر 
ی ۱ 

قلت: والظاهر أنه م كان اتی دبر الصلاة بواحد من الأذكاره فروى کل راو با 

یو وم عمال انه كاد يأتى بجميع الأذكار الواردة فى دبر الصلاة كل يوم بعد كل 

صلاة فبعيد جداء كما لا يخفى على من له أدنى فهم» فحديث عائش محمول عندنا على - 


٠ ۱‏ دن حك جا والمادیت الى ورد فا اشد او و 11 


5 فرض لیس بعده سنة راتبة» وإن كان بعده سنة فبعد الفراغ منها. وبپذا تجسمع أحاديث 
الباب پأسرها. ووجه الفرق أن الرواتب من توابع الفرائض» فینبغی أداوٌ ها متصلة.بها 
. كما هو مقتضى التبعية ولا ثبت من الأمر بالتعجيل فى بعض الرواتب كما سيأتى . 


۱ .... فالتطبيق (بين أحاديث الباب) بالوجه الذى ذکرنا هو الأولى. وهذا هو اب الرايع من 


ِ موز العشرة فتذكر. ۰ 1 : ۱ 
50 قال فى مراقی الفلاح: وقال الکسال عن شمس الأئمة الحلوانى إنه قال: لا بلس 
0 اور (أى الغير الطويلة) بين الفريضة والسنةت فالأولى تأعیر الأوراد عن امد 
فهذ ینفی الكراهة» ویخالفه ما قال فى الاختیار: كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها: 
SS‏ 


عائشة أن النبى ع كان يقعد مقدار ما يقول إلخ كما تقدم» فلا يزيد عليه أو على قدره» 


ثم قال الکمال: ولم يغبت عنه يله الفصل بالأذكار التى يواظب عليبًا فى المساجد فى ٠‏ 
عصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرهاء وقوله مله 
لفقراء الهاجرین: «تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة إلخ» لا يقتضى وصلها - 
بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال با لیس من توابع الصلاة (کالاکل 
والشرب) فصح كونبا دبرها اه (ص-۱۸۲). 
٠‏ . «قلت: وتنتفی اخالفة بحمل القعود والدعاء فى عبارة الاختیار على الطویل منهماء ۱ 


0 وفى كلام الحلوانى على القصير, فافهم. ولكن يرد عليه ما فى السند (۲۲۷-6): ثنا 
روح ثنا همام ثنا عبد الله بن أبى حسين المكى عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمان بن 
.غنم رضى الله عنه عن النبى ری أنه قال: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة 
المغرب. والصبح: "لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يجبى 
ويميت وهو على كل شىء قدير' " عشر مرات» كتب له بكل واحدة عشر حسنات» . 
ومحیت عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وکانت حرزا من كل مکروه» وحرزا . 

من الشیطان الرجيم» ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك؛ فکان من أفضل الناس عملا ۱ 
إلا رجلا یفضله یقول أفضل مما قال“ . قال احافظ النذری فى الترغیب: رجاله جال 
2 الصجيح غير شهرء وعبد الرحمان مختلف فى صحبته» وقد روئ هذا الحديث عن 

جماعة من الضحابة اه (۱ نف ففيه الذكر الطويل قبل أداء الرواتب. 

٠‏ 2 والجواب عنه بوجوه آما الأول: فلأنه لا يقوى قوة حدیث عائشة فان رجاله كلهم 
ثقات» وهذا فيه شهر بن حوشب مختلف فى توثيقه» قال الطحطاوی فى حاشية مرافی 


الفلاح: أقول: لعل ذلك (أى حديث الذكر الطويل بعد المغرب) لم يقو قوة الحديث . ٠‏ 


ِ دم (يعنى حديث عانشت فلذا لم ينص عليه أهل اذهب اه (ص- 6081 
۱ قلت: ويؤيد ذلك أن الترمذى أخرجه عن أبى ذر ولیس فيه ذکر الغرب» وأحرجه 
النسائى عن معاذ وفيه ذكر صلاة العصر مكان المغرب» قال المنذرى فى الترغيب: عن أب .` 
ذررضی الله عنه أن رسول الله مر قال: من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان.رجليه قبل 
أن يتكلم: "لا إله | إلا الله وحده إلخ' ' فذ کر معنى حديث أحمد» ثم قال. رواه الترمذى 
واللفظ له وقال: عدبت عد غرف سبع والاسااق ورا 0 "بيده احير وزاد 
فيه أيضا: "وکان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مومنة" وروا النسائی من حدديث معاذه 
٠‏ وزاد فيه: ”ومن قالهن حين ينصبرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى ليلته“ اه 
٠‏ (0-1/). قلت: ورواية النسائى هذه صحيحة أو حسنة على قاعدة المنذرى فى ترغيبه. 
وأما الثانى فلن حديث ابن غنم هذا يعارضه ما سيأتى عن حذيفة رضى الله عنه 
مرفوعا: «عجلوا الركعتين بعد المغرب» فإنهما ترفعان مع المكتوبة) وهو حديث حسن يدل 
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-0١‏ عن: ثوبان رضی الله عنه قال: " كان رسول الله ِ إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت ذا 
ابجلال والإكرام» قال الولید: فقلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: یقول:« 
أستغفر الله أستغفر الله) رواه مسلم. 

۲- عن: على قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من 
مكانه " رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن» كذا قال الحافظ فى الفتح. 


على كراهة تأخيرهما عن المكتوبة» وحديث ابن غنم يبيح تأخيرهما عنهاء وإذا تعارض 

المبيح واحرم يرجح الحرم» فالأولى أن يقال فى معنى حديث ابن غنم: إن المراد من صلاة 

المغرب فى قوله: «من قال قبل أن ینصرف ويثنى رجله من صلاة الغرب» هی المكتوبة مع 

الراتبة» لا المكتوبة وحدهاء ولا كانت الرواتب توابع للمكتوبة ومثل الجزء منها لكونها 

مشروعة اعمیمها سح أن يقال لما بعد الراتبة: إنه بعد الکتوبق فاندفع الإشكالء والحمد 
لله العلى المتعال. 


5 
شنسة: 
۳ 


قال العلحطاوی فى حاشیته على مراقی الفلاح: واعلم أن محل الکلام السابق (أى 
تقلیل الفصل بين الفرض والسنة) فیما إذا صلی السنة فى السجد مثلاء آما إذا أراد الانتقال 
إلى البيت لفعلها فلا يكره ا ا 
يدل عليه. 


قو له: “عن على الخ". قلت: دلالته على سنية تحول 7 لاعطر ع عن مكان 
الفرض ظاهرة» وحديث معاوية بعده يدل على استحبابه للقوم أيضاء فانه قال: ”إن رسول 
۱ الله رُم آمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج" . قال النووى: فيه دليل لما 

قال أصحابنا: إن النافلة الراتبة وغیرها بستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى 
موضع آخرء وأفضله التحول إلى-بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره» لیکثرمواضع 
- سجوده؛ ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة؛ وقوله: "حنی نتکلم" دليل على أن 
الفصل بينبما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتفال أفضل لما ذكرناهء 


ج-۳ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان کیفیته ۱ 


۳- عن: أبن جریج قال: آخبرنی عمر بن عطاء بن آبی الخوار أن نافع 
ابن جبیر أرسله إلى السائب بن أخت نمر ليسأله عن شیء راه منه معاوية فو 
الصلاق فقال: "نعم! صليت معه الجمعة فى القصورة فلما سلم الإمام قمت 
فى مقامى» فصلیت» فلما دخل أرسل إلى فقال؛ لا تعد لما فعلت» إذا صلیت 
الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخر ج» فإن رسول الله عا أمرنا بذلك 

أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج” رواه مسلم. 

7 عن: ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا قال: "كان ا بر لا‎ - ٤ 
الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد الغرب إلا فى أهله“ رواه الطيالسى»‎ 
وقال: پاسناد حسن.‎ 0 A:T) كذافى العزيزى‎ 


e 
قلت: والحكمة فى تكثير مواضع السجود ما روى أن مكانا المصلى يشهد له يوم‎ 
القيامة» كما أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة قال: «قرا أرسول الله بت هذه الآية‎ 
یومذ تحدث أخبارها» قال: أ تدرون ما آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: فان‎ 
آخبارها أن تشهد على کل عبد أو أمة بعا عمل على ظهرها؛ تقول: عمل یوم کذا کذا‎ 
وقد ثبت أيضا‎ .)١ وكذاء فهذه أخبارها) هذا حديث حسن صحيح غریب اه (۲ حال‎ 

أنه َم كان يتحول للتطوع إلى بيته كما سيأتى» فهو أفضل من التكلم. 


قوله: ”عن ابن عمر إلخ". فيه دلالة على استحباب التحول للتطوع إلى بيته» كما 
مر» ولكن حص فيه سنة المغرب والجمعة بالذكر» وحديث ابن مسعود بعده يعمهما 
وغيرهما من الرواتب والنوافل بأسرهاء وقد علمت أن حجرته َب التى كان يتحول إليہا 
. للتطوع كانت على يساره فى حالة الصلاق فلذا قال أصحابنا الحنفية: إنه یستحب . 
للمصلى إذا تطوع فى المسجد أو'قريبا منه أن يتحول إلى يساره؛ لأنه لما ترك التحول إلى 
البيت فينبغى أن لا يترك التشبه بفعله مر بالكلية» فليتحول إلى اليسار ليكون قريبا من 
فعله» فافهم. فان فى.تلك الثلاثة من الأحاديث دلالة على السائل الثلاثة الأول من العشرة. 
بقى ما إذا تحول للورد بعد الفراغ من التطوع أوعقب المكتوبة التى لا راتبة بعدهاء هل 


: إعلاء لسن ...... ووب الخروج من الصملوة بالسلام وبيان کفیه .. .۰۰ ۱۹۲ 


ل بس ا عن: حذيفة مرفوعًا وعجلؤا الركعتين بعد المغرب» فإنبما ترفن 
1 مع ا لمكتوبة» رواه ابن نصرء ورمز فى الجامع الصغير لتحسينه (۲ (or:‏ 
A‏ عن: : عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: مالك رسول از ۱ 
بل ما أفضل؟ الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى السجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتى " 

مب 
تکون صلاة مکتوبة" . رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه» كذا فى الترغیب ا 

0 (۷۲:۱) و هو صحيح أو حسن علی قاعدة النذری. ۱ 


a‏ ار بساره؟ وجوابه يظهر لك ما قدمناه سابقا أنه م كان تارة نجرف 


E‏ طن و وهو محمول عندنا علی التحول للتطوع فى البيت» وتازة عن ,هينه 


محمول على التحول للجلوس فى مصلاه لقراءة الورد ونحوه فإن یز 
. اليسارء فلینحرف إليه إذا لم يكن إلى الیسار حاجة؛ وتارة كان یستقبل القوم أى ویجعل ‏ 
۱ ظهره نحو القبلةء وهو محمول على إرادة تعليم القوم وتذكي رهم فهذا هو طريق الجمع . 
. بين أحاديث الباب. وهذا التحول یختص بالامام دون القوم» فانه لم يقبت ما يدل على 
عمومه إياهم كما ثبت عموم التحول للتطوع بحدیث معاوية رضی الله عنه» وفی ذلك ما 
یدل علی اخامس والسادس من الأمور اللذكورة. ۱ 


دك "عن حذيفة إلخ' فی لال على استحياب صل لرا اکن قل تبل ‏ 
الاشتغال يغيزها من الكلام والذكر ونحؤهماء فإن قوله: «عجلوا» يفيد مطلق التعجیل» ا 


. والمطلق ينصرف إلى الكامل. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مكحول مرفوعا مرسلا «من 5 


صلی بعد الغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا فى علیین» قال العزيزى: إسناده صحيح 
(۳۹-۳). فقوله: «قبل أن یتکلم» يعم كل كلام ذكرًا كان أو غيره» ولكنه يستثنى منه 
الفصل بقدر ما روته عائشة رضى الله عنها وما زاد عليه أو على قدره» فيمنع منه قبل 


الراتبة لهذا الحديث» وهو ون كان واردا فى راتبة الغرب بخصوصها ولكنه يلحق بها ' 


7 رواتنب والعشاء اف ا للمكتوبة مشروعة 


Sa 1‏ 00 رب خر اساسا ود ی ۱ 0 . 0 


ا ل خرس ی أذ سا 


* رواه الظبرانى فى الكبير أطول منه ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۱۷۲:۱). 


۸- حدثنا: : على نا سفيان عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى . 


5 


للت“ 


: واعلم أنه قب وقع TEN‏ أن الاماغ الوم يدعون مستقبل القبلة رافعى 
۱ أيديهم عقیب السلام معا فى الظهر والغرب والعشاء ولا ینحرف الإمام فى هذه الأوقاث 
عن القبلة وبعد العصر والفجر ینحرف يمينا وشمالا ويقراً يفا من الورد جالسا وکذا 


۱ . القوم معه ثم يدعون: انکر بعض الا" على ذلك برچهن أما أولا عم انحراف 


۹ الإمام بميئا وشمالا فى الظهر والمغرب والعشاء ودعائه مستدبرا للمأمومين» وقد ب ثبت أنه 
مه كان ينحرف دائما. وآما ثانيا فلأن الدعاء بعد السلام . من الصلاة لم يقبت عنه مه 
. بل عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيباء-وأمر بها فيها. والجواب عن الأول بأنه قد. 


31 7 لبت له ب له أنه دعا فى بعض الأحيان مستقبل القبلة مستدبراً للقوم كما سنبينه إن شاء ش 


الله تعالى» واستنبط منه احققون أن استقبال القبلة من آداب الدعاء. وعن الثانی بأن الدعاء. 

۱ بعد السلام ثبت عنه ملم قولا وفعلاء وإنكار ذلك مكابرة كما میظهر لك إن شاء الله 
وله ان الأخوس الخ" ی د علي رازآ ال الأموم وذهابه إلى 

راهب عمجم من مجاسه ولم نت وال مر 

مجع عليه لم رآ كلام اس مان 0 

7 قوف e‏ قلت؛ فيه دلالة على أن الغا متا وی وی 


(۱) أنكر الگ الأول ابن الأمير ا سل السلام ال: ودعاء الإمام مستقيل اقب مستدیرا ار ! 

۱ نه سنة بل الذى ورد أنيه مي كان يستقبل المأمومين إذا سم اه ١(‏ -۱۳۵). وأنكر الثانى ابن القیم فى زاد الفاد 

_ حيث قال:.وأنا الدعاء بعد السام من الصلاة مستقبل القبلة أوالمأمومين فلم يكن ذلك من هديه ملل أصلاء ولا 

ات 0 روى عنسه ياسناد صحيح ولاحسن» وإلى تخصیص ذلك لصلاتى الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أجد من 
ماه و تاه وتان مرآ متس مب نوماه ر 


إعلاء السئن. . بیان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ۱۹ 


هريرة قال: ”استقبل رسول الله علي القبلة وتبياً ورفع يديه» وقال: اللهم اهد 
دوسا وأت بهم" رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-١؟‏ و۲۸) 
٩‏ - عن: أبى أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف الليل الأخير ودبر الصلوات الکتوبات " أخرجه الترمذی» وقال: حسن 
(فتح الباری ۱۱۳:۱۱). وقال فى الدراية (ص-۱۳۸) بعد ما عزاه إلى 
- عن: على قال: " کان رسول الله عب إذا سلم من الصلاة قال: 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به 
منی» أنت المقدم وأنت المؤخير” أخر جه أبو داود والترمذی» وقال: حديث 
حسن صحيح» کذا فى النیل (۲:ه ۳۰ ۱ 
۱- عن: البراء أنه مه كان یقول بعد الصلاة: رب قنى عذابك یوم 


قوله: ”عن آبی آمامة إلخ“. قلت: فيه إثبات الدعاء بعد الصلاةء فاندحض به ما 
آورده ابن القیم أن الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن من 
هديه مله أصلا ولا روی عنه پاسناد صحيح ولا حسن اه .)579/-1١(‏ قلت: قد ثبت 
ذلك عنه مركم قولا وفعلاء فهذا حديث أبى أمامة فيه إرشاد الأمة بالدعاء بعد الصلوات 
الکتوبات» وأما تأویله بأن المراد من دبر الصلوات ما قبل السلام كما زعمه ابن القيم , 
فباطل» قال الخافظ فى الفتح: وزعم بعض ا حنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام» 
وتعقب بحدیث (ذهب آهل الدئور» فان فيه یسبحون دبر کل صلاة ‏ و هو بعد السلام 
جزماء. فكذلك ما شابہه اه (۲۷۸-۲). وسيأتى ما يدل على مطلوبیه الدعاء عقیب 
الصلوات برفع اليدين صراحة؛ فانتظر» وبه يندحض ما زعمه ابن القيم أتم اندحاض» 

قوله: ”عن على وعن البراء وعن مسلم بن الحارث الأحاديث“. قلت: فى الأولين 

دلالة على أنه ۳9 کان يدعو بعد السلام» كما هو ظاهر» وفى الثللث آمره ۳9 بذلك. 


چ بیان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ۵ 


تبعث عبادك رواه مسلم» كذا فى النيل (۲۰۵:۲). 

۲- عن: مسلم بن الحارث التميمى عن رسول الله م أنه أسر إليه 
فقال: «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل (وزاد فى رواية قبل: أن تكلم أحدا): 
«اللهم أجرنى من النار“ سبع مرات» وإذا صليت الصبح فقل کذلك) اه 
مختصرا رواه أبو داود (۳4۵:۲) وفيه أبو سعيد الفلسطينى قال فى التقريب 
(ص-۱۱۹): لا بأس به» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن حبان فى صحیحه ‏ 
أيضاء كذا فى النيل (۲۰:۲) وفى العزيزى :)١44:1(‏ رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى وابن حبان» قال الشيخ: حديث صحيح اه. 

٠‏ ۹۲۳- عن: أسماء بن الحكم قال: سمعت عليا رضى الله عنه» فذكر 
الحديث بطوله وفيه: قال: (أى على): وحدثنى ابو بكر وصدق أبو بكر أنه 
قال سيعت سول ا رل واي عند يالب ذلا فين الطهور ته" 
يقوم فيصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية «إوالذين إذا 
علوا فاحشة أو لموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» الآية. رواه أبو 
داود (۲۲:۱) وفیه أسماء بن الحكم الفزاری قال فى التقریب (ص-۰ ۱۱): 
صدوق وبقية رجاله ثقات» وجيد موسی بن هارون هذا الإسناد. 

6 - حدثنا: عبد الله حدثنی أبى ثنا يزيد قال: آنا ابن أبى ذئب عن 
الزهری عن عباد بن تمیم یقال: إن له رؤية) عن عمه (عبد الله بن زيد بن 


. قوله: ”عن أسماء إلخ“. قلت: أسماء بن الحكم قال فيه العجلى: كوفى تابعى ثقة 
وقال موسى بن هارون: هذا الحديث جيد الاسناد اه (تہذیب التپذیب ۲۲-۱ و1028). 
وفيه حث للأمة على الدعاء والاستغفار بعد الصلاة» وهی بعمومها تشمل النافلة والمكتوبة 

قوله: "حدثنا عبد الله إلخ“. قلت: فيه دعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبرا للقوم؛ 
فاندحض به ما قاله ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام: ودعاء الإمام مستقبل القبلة 
مستدبرا للمأمومين فلم أت به سنة اه (۱۲۰-۱). لا يقال: إن هذا مخصوص بدعاء 


لسن ا ان ما يقر إذا فرغ من الصلوة . N‏ 


1 عاصم) قال: “شهدت رسول لله مه خرج یستسقی» لول ظهره الئاس 
واستقبل القبلة وحول ردائه وجعل يدعو“ الحديث کذا فى مسند الامام أحمد ۱ 
۱ )5 :") ورجاله ثقات. وأخرجه البخاری ١(‏ ۸۰ ولفظه: «خرج النبى نو 

۱ ۱ يستسقى» فتوجه إلى القبلة بدعوة» وفى 3 له: «قال: فحول إلى القاس ظهره 
۱ ۱ . ۲۵ حدثنا: : محمد بن يحبى الأسلمى قال: ریت عبد الله بن الزبير» . 
۳ ورأى رجلا رافعا يديه دعر قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ متها قال له: 

۱ إن رسول الله مرل لم يكن برفع يديه حتى يفرع من صلاته آخرجه ابن ایی 
Ces eS ۱‏ 


ارا و مت سراي 


NE‏ عن: معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله له قال له را 
0 «أوصيك يا معاذ! لا تدعن دبر کل صلاة أن 7 تقول: اللهيم أعنى على ذكرك 


وشكرك وحسن عبادتك» رواه أحمد وأبو داود والنسائى سید قوى» كذا فى 


' الاستسقاء» لما عرفت فى حدیث الأعرج عن أبى هريرة رضی الله عنه أله ل استقيل 
القبلة:وتهيأ ورفع يديه» وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم اف وهو يدل على أن الاستقيال 
بالدعاء أولى وأليق مطلقاء لأنه ليس فيه ما يدل على الخصوصية. ومن ثم عا الجزرى ۱ 
۱ م م E‏ : 


N‏ نی ات رم و ا SE‏ سس 


الاستقبال بالدعاء ء بفعله مرل فى مواضع أخر صریحا» وان لم ينبت کذلك فى دير ۱ 
الصلوات الکتوبات؛ وء مع ذلك فلم یذ قبت ما ینفیه أيضا. وآما ديت سمرة:وكال النبى 2 
م إذا صلى صلاة قبل علينا يوجهده فليس فيه ما یفی الاسقبال بالدعاء يلد للسلام 

۱ صراحة» لاه مكن حمله على ما بعد الدعاء. 1 


۲ بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ۱۹۷ 


بلو غ الرام (۷:۱). وقال الزيلعى فى تخریجه (-۳۳۱): قال النووی فى 
الخللاصة: إسناده صحيح اه. 

۷- عن: أم سلمة أن النبى و كان يقول إذا صلى الصبح حين 
يسلم: «اللهم نی أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا». رواه أحمد وابن ‏ 
ماجة. قال فى النيل (۲۰:۲): ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة» قلت: 
ولكنه صالح فى المتابعات» والجهالة فى القرون الثلائة لا يضر عندنا. 


- عن: ابن عمر رضى الله عنما قال: ”کان رسول الله مَك إذا 
صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة» قال: من صلى الصبح ثم 
جلس فى مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين . رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق» ففيه كلام (كذا فى 
الترغيب .)۷٠:١‏ قلت: وللحديث شواهد كثيرة» وفضل وثقه ابن حبان 
(ص-۵۳۰) كما فيه أيضا. 


قوله: ”عن أم سلمة". فيه دلالة على ما دل عليه الحديث السابق» غير أنه قول وهذا 
فعل. لكن بقى الجواب عما قال ابن القيم فى زاد العاد: وأما تخصیص ذلك (أى الذكر 
والدعاء) بصلاتى الفجر والعصر فلم یفعل ذلك هو (مَرفمِ) ولا أحد من خلفائه ولا أرشد 
إليه أمته وإئما هو استحسان رآه من رآه عوضا عن السنة بعدهماء والله أعلم اه (1۷-۱). 
قلت: بل ثبت عنه ملم ما يدل على مزيد تخصيصهما بذلك» وسيأتى بيانه فانتظر. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ “. قلت: فيه دلالة على أنه ر كان يمكث فى مصلاه بعد 
صلاة الفجر لا يبرح عنه حتى تطلع الشمس؛ وكان يشتغل فى تلك المدة بذكر الله تعالی» 
يدل عليه حديث أبى أمامة بعده, وهو يدل على استحباب الجلوس بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس أيضاء فهذا ما حمل الأمة على تخصيص الجلوس للذ کر والدعاء 
بپذین الوقتين. ۱ 00 

قال فى نور الایضاح: یستحب الاسفار بالفجر لقوله م4 : «أسفروا بالفجر فانه 
أعظم للأجر» ولأن فى الاسفار تکثیر الجماعة وفی التغلیس تقليلهاء ولیسهل تحصیل ما 
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8- عن: آبی أمامة رضی الله عنه أن رسول الله َيه قال: «لان آقعد 
أذكر الله تعالی وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتی تطلع الشمس أحب إلى من 
أن أعتق رقبتين من ولد (سماعیل» وأن أقعد بعد العصر حتى تغرب الشمس 
أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل) E E‏ 
فى الترغيب ۷۵:۱). . 

۰- عن: E‏ " كان النبى ب إذا صلى 
الفجر تربع فینملجسه حقى تطلع الشمس حسنا '. رواه مسلم وغيره (كذا فى 
الترغیب ..)۷٦:١‏ ۱ 

- عن: أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله مر ب قال: «من قال فى 
دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده إلخ عشر 
مرات» كتب الله له عشر حسنات» ومحى عنه عشر سيئات» الحديث» رواه 
الترمذى وقال: حديث حسن غريب صحيح. 


ورد عن أنس قال: قال رسول الله مكِِ: «من صلی الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشمس, ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة) 
حديث حسن» وقال كمد «من مكث فى مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان 
کمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل»» وقال مَرهِ: «من مكث فى مصلاه بعد العصر 
إلى غروب الشمس كان کمن أعتق مان رقاب من ولد إسماعيل». فزاد الثواب لانتظار . 
فرضء وفی الأول لنفل اه (ص-۱۰4). فاندحض بذلك ما آورده ابن القیم على 
تخصیص الذ کر والدعاء بپذین الوقتین فافهم. 

قوله: ”عن أبى ذر إلخ“. دل ما دل عليه الحديث السابق من استحباب الذ کر 
الطويل بعد صلاة الفجر والعص وفيه أيضا أن هذا الذکر يأتى به الإمام والمأموم مستقبل 
. القبلة, لأنه قوله مَل : «من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه إلخ) يعمهما جميعاء 
ولا يخفى أن الذكر والدعاء سيان فى ذلكء فلما كان استقبال القبلة بالذكر أفضل 
فبالدعاء آولی» لأن الدعاء هو العبادة» قال الحافظ فى الفتح: وأما الصلاة التى لا يتطوع 
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۲- ورواه النسائى أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: «ومن قالهن حين 
ینصرف من صلاة العصر آعطی مثل ذلك فى لیلته» اه مختصرا (من الترغیب 
للمنذری ۱:۱ ۷). ۱ 


۳- عن: الحسن بن على رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مي : 
«من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة 
۱ الأحرى». رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن (مجمع الزوائد 1:1( 


بعدها فیتشاغل الامام ومن معه بالذ کر الأثور» ولا يتعين له مکان بل إن شاووا انصرفوا 
وذکروا؛ وان شاؤوا مكفوا( وذكرواء وعلی الثانی إن كان للإمام عادة أن یعلمهم أو 
يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه, وان كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل 
عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثانى 
هو الذى جزم به أكثرالشافعية» ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من 
أجل أنها أليق بالدعاء. ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاءء والله 
أعلم اه (۲۷۸-۲). ۱ 

قلت: والحاصل أن ما جرى به العرف فى ديارنا من أن الإمام يدعو فى دبر بعض 
الصلوات مستقبلا للقبلة ليس بيدعةء بل له أصل فى السنة» وان كان الأولى أن ینحرف 
الإمام بعد كل صلاة يمينا أو يساراء لأنه هو التبادر من حديث سمرة وغيره» وهو 
الأكثرمن فعله بُ فى هذا الموضع. قال العينى فى عمدة القارئ: وفى الذخيرة: إذا - 
فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث فى مكانه مستقبل القبلة» وجميع الصلوات فى ذلك . 
سواء اه 84-79 .)١‏ ويمكن أن يراد بالکث فى عبارة الذخيرة المكث الطويل» فيوافق 
كلام الحافظ المار ذكره» والله علم. 

قوله: ”عن الحسن بن على وعن أبى أمامة إلخ . دلالتهما على استحباب ال کر 
بعد الصلاة المكتوبة ظاهرة. 


(۱) . قلت: ولكن الکث هو الأفضل كما لا يخفى على من تأمل فى الأحاديث المذكورة فى التن» فإنه مد حث فى 
بعضها على المكث بعد صلاة الفجر إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب. 


إعلاء السنن بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة 1 


عجم 


6 - عن: أبى أمامة رضی الله عنه قال: قال رسول الله: «من قرأ آية 
الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم ,عنعمه من دخول الجنة إلا الوت». رواه 
النسائى» وصححه ابن حبان» وزاد فيه الطبرانى: «وقل هو الله أحد» (بلوغ 
المرام .)81/:١‏ وفى الترغيب (۱۸۷:۱): وإسناده ببذه الزيادة جيد أيضا اه. 

ه 1 - عن: عقبة بن عامر قال: ”أمرنى رسول الله َيه أن أقرأ بالمعوذتين 
فی دبر كل صلاة". رواه الترمذى وقال:.حسن غريب. ورواه ابو داود 
551:1 مع عون المعبود) من غير طريق الترمذى» وسكت عنه بلفظ: «أن 
أقرأ بالعوذات دبر كل صلاة» اه. وعزاه فى كنز العمال (۱۸۳:۱) إلى كبير 
الطبرانى وسئن أبى داود وصحيح ابن حبان بلفظ: «اقرأوا العوذات فى دبر كل 

صلاة» اه. وفى عون العبود: قال ميرك: رواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم» وصححاه بلفظ العوذات اه. وفيه أيضا: قال المنذرى: وأخرجه 
الترمذی والنسائی» وقال.الترزمذى: حسن غريب اه. 

15 - حدثنى: أحمد بن الحسن حدثنا أبو إسحاق ر بن خالد بن 
يزيد البالسى حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى عن أنس عن النبى َيل . 
أنه قال: «ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلهى وإله 
[براهیم وإسحاق ویمقوب» وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل! أسألك أن 


قوله: “عن عقبة بن عامر إلخ” . الراد بالعوذتین سورتا الفلق والناس» وکذا 
بالمعوذات» لأن أقل الجمع اثتان» وعکن أن یدخل فى العوذات سورة الاخلاص 
والکافرون ما تغليبا أو لأن فى کلتیهما يعنى الإخلاص والكافرون براءة من الشرك 
والتجاء إلى الله تعالى» ففيهما معنى التعوذ أيضا. كذا فى عون المعبود اقلا عن المرقاة 
(71۱-۱).. 

قوله: "حدثنی أحمد ين الحسين الخ". قلت: دلالته على رفع اليدين فى الدعاء 
- بعد الصلاة المفروضة ظاهرة والحديث وان كان ضعيفا فله شاهد من رواية الأسود عند 
ابن أبى شيبة» وبه يحصل للضعيف قوة» على أن الاستحباب یثبت بالضعيف غير 
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. تستجیب دعوتی فیانی مضطر» وتعصمنی فى دینی فإنى مبتلی» وتنالنی 
برحتمك فانی مذنب وتتفی عنی الفقر فانی متمسکن إلا كان حقا على الله أن 

لا يرد يديه خائبين» آخرجه ابن السنی فى عمل الیوم والليلة (رفع اليدين ص-۲ 
٠‏ محمد بن عبد الرحمن الزبيدى). ۱ 

قال العلامة الزبيدى: فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه كما 
فى الميزان وغیره» ولكن يعمل به فى الفضائل. 

۷- ويقويه ما أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة فى الصنف عن 
الأسود العامری عن أبيه قال: «صليت مع رسول الله مله الفجرء. فلما سلم 
انصرف ورفع يديه ودعا» الحديث» ولا يخفى أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية 
الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار 
5 ۱ ۱ 

۸- عن: الفضل بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل : 
«الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع 
يديك -يقول: ترفعهما- إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهكء وتقول: يا رب!: 


الوضوع» صرح به ابن الهمام فى كتاب الجنائز من الفتح» كذا فى فتاوى عبد الحى ٠‏ 
(4۲۷-۲). ۱ ۱ ۱ 
قوله: “عن الفضل بن عباس لح ". قلت: قال العراقی: الشهوز فى هذه الرواية 
أفعال مضارعة حذف منما آحد التائین» ویدل عليه قوله فى رواية أبى داود: «وأن تشهد» 
ووقع فى بعض الروایات بالتتوین فيها على الاسمية. وهو تصحیف من بعض الرواة قاله 
السيوطى فى قوت الغتذی. وفيه أيضا: قال اخطابی: إقناع اليدين رفعهما فى الدعاء 
والمسألة. قال ابن العربى: وهو بعد الصلاة لا فیپاء قال العراقى: وقد يكون فيها فى 
القنوت حیث شرع اه (۳۷۹-۱). ۱ ۱ ۱ ش 
قلت: حمله على البرفع فى القنوت بعيد» لأن قوله َيِه : «الصلاة مثنى مثنى تشهد 
فى كل ركعتين وتخشع إلخ) صريح فى بیان حكم نفس الصلاة مطلقة غير مقيدة بشیء» 
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یا رب! من لم يفعل ذلك فهى كذا وكذا» رواه الترمذى والنسائى وابن خحزيمة 
فى صحیحه» وتردد فى ثبوته. قال الترمذى: وقال غير ابن المبارك فى هذا 
الحديث: «من لم يفعل ذلك فهى خداج). قلت: وهو كذلك عند أبى داود وابن 
ا ا ا ا ج ي 


والقنوت لم يشرع إلا فى البعض منباء أى فى الوتر عندنا وفى الفجر عند الشافعية» ولا 
يجوز تقييد المطلق ولا تخصيص العام إلا بدليل؛ ولا دليل على ذلك فى الحديث؛ فاق ما 
قاله ابن العربى: إن إقناع اليدين إما هو بعد الصلاة لا فيناء واختاره الشارح أبو الطيب 
السندى ثم المدنى فى شرحه للترمذى» فقال: أى ترفع يديك بعد الصلاة للدعاء» وهو 
معطوف على محذوف» أى إذا فرغت فسلم وارفع يديك بعدها سائلا حاجتك اه 
(۳۷۹-۱). ومن هنا قال شيخنا فى كتابه "التشرف بمعرفة أحاديث التصوف ما نصه: 
دل (الحديث) على مطلوبية الخشوع فى الصلاة وعلى مشروعية الدعاء (برفع اليدين) 
عقيب السلات كما هو معتاد الصلحاء والمصلين» نان رفع اليدين لا يكون فى حاق 
الصلاة اه (ص-۲۲). قلت: والحديث شاهد جيد للحديث الذى قبله» وقد تقرر فى 
الأصول أن الضعيف إذا تأيد بمتابع أو شاهد يتقوى ويرتفع إلى درجة الحسن تارة 
والصحيح آحری, فانجبر بذلك ما كان فى الحديث السابق من ضعف عبد العزيز بن 
عبد الرحمان. 

وأما ما زعمه العراقى من اضطراب الإسناد فى هذا الحديث فالجواب عنه أن 
الاضطراب إنما يضر إذا لم يترجح إحدى الطرق على الأحرى» وإذا ثبت الترجيح ارتفع 
الاضطراب من الاسناد» وههنا كذلك» فان ليث بن سعد رواه عن عبد ربه بن سعيد عن 
عمران بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن 
عباس عند الترمذى والنسائى وابن خزيعة) ورواه شعبة عن عبد ربه عن ابن أبى أنس عن 
عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة عند أبى داود 
وابن ماجة» كما فى الترغيب (ص-85) ولكن أصحاب الحديث يغلطون شعبة فيه؛ قال 
الترمذى (۱--5۱): سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد 
ربه بن سعيد تأخطاً فى مواضع؛ فقال: عن انس بن أبى أنيس؛ وهو عمران ابن أبى أنس» 
وقال: عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث؛ 


ج - ۳ ٠‏ بيان مايقراًإذا فرغ من الصلوة ۲۰۳ 


ماجة» والحديث رجاله كلهم ثقات» ولعل ابن خزيمة ما تردد فيه لأن عبد الله 
ابن نافع ابن العمياء لم يرو عنه غيرعمران بن أبى أنس» ولكن عمران ثقة نقة كما 
قاله النذری» وشیخه ربیعه ة بن الحارث فله صحبة» كما فى التقریب (رص-۵۸) 


وقال شعبة: عن عبد الله بن احارث عن الطلب عن النبى ي وا هو ربيعة بن احرث 
ابن عبد الطلب عن الفضل بن عباس عن النبى بء قال محمد: وحديث الليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة اه. وقال يعقوب بن سفيان مغل قول البخارى أيضاء وخطأ 
شعبة وصوب ليث بن سعد» وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزيمة» كما فى الترغيب 
للمنذری (ص-65) فارتفعت علة الاضطراب. ۱ 
وأما ما فى ابن العمياء من الجهالة فقد ذكرنا أنه ثقة عند ابن حبان» فلا أقل من أن 
يكون الحديث حسناء ولذا أخرجه ابن خزيعمة فى صحیحه فصح الاحتجاج به. وأيضا 
فلم ينفرد عمران بن أبى نس بالرواية عنه» بل روى عنه ابن لهيعة أيضا كما فى التپذیب 
: التمذيب (00-5). وبرواية الاثنين يرتفع جهالة العين عند المحدثين» كما ذكرناه فى 
المقدمة» فصح الاحتجاج بالحديث قطعا. واندحض به ما زعمه ابن القيم أن الدعاء بعد 
السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن من هديه مر ولا روى عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن اه. والعجب منه كيف يدعى ذلك وأصله مخرج فى السئن الأربعة: 
2 ولو أنصف لاعترف بدلالته على ذلك وصلاحيته للاحتجاج والله أعلم. 


3 


سبييه: 

ولعلك قد عرفت بما ذكرنا من الأحاديث فى التن ثبوت الدعاء بعد المكتوبة متصلا 
بها برفع اليدين» لاسيما بحديث على «كان رسول الله عي إذا شلم من الصلاة قال: 
اللهم اغفر لى ما قدمت إلخ) وهو الثامن عشر من الباب» وحديث ابن الزبير «آن رسول 
الله َيه لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته) وهو الثالث والعشرون منه» وحديث أم 
سلمة «أنه ما كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إنى أسألك علما نافعا إلخ» 
وهو الخامس والعشرون من وحديث أنس مرفوعا وما من عبد بسط كفيه فى دبر کل 
صلاة إلخ» وهو الثالث والثلائون وما ذكر نا مه من ائ الأسوة العامری عن أبيه (أنه 
ضلى مع رسول الله ميد الفجی فلما سلم انصرف ورفع يديه ودعاه وحدیث الفضل بن 


إعلاء السئن بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة 0 .۳ 
ا صحيح على قاعدة ابن حبان» فانه ذكر عبد الله بن نافع هذا فى الثقات 
على قاعدته» كما فى التپذیب. ويدل تصدير المنذرى إياه "بعن " فى ترغيبه 
على حسنه أيضاء كما نبه على مقدمته: على أن رواية المستور من القرون الثلاثة 
مقبولة عندنا معشر الحنفية» لأن غايته الإرسال وهو لا يضر عندهم. وأعله . 
العراقى فى شرح الإحياء باضطراب الإسناد» وسنجيب عنه فى الحاشية. 


عباس رضى الله عنما هذا وهو الرابع والثلاثون من الباب. 
وقال القسطلانى ف فى المواهب بعد ما ذكر قول ابن القيم: أما الدعاء بعد السلام 
من الصلاة مستقبل القبلة سواء للمنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبى مر 
أصلا ولا روى عنه يإسناد صحيح ولا حسن إلخ ما نصه: وقد كان فى خاطرى من دعواه 
النفى مطلقا شىء لما سیأتی» ثم رأيت شيخ مشائخنا إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر 
(العسقلانى) تعقبه» فقال: وما ادعاه من النفى مطلقا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جيل 
أن النبى للب قال له: ويا معاذ! إنى لأحبك» فلا تدع دبر کل صلاة أن تقول: اللهم أعنى 
على ذكرك إلخ» وحديث زيد بن أرقم «سمعته ّم يدعو فى دبر الصلاة: اللهم ربنا 
ورب كل شىء إلخ» أخرجه النسائى وصححه ابن حبان وغير ذلك. . ثم قال: فإن قيل: إن 
المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد. قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة؛ 
(وهى قراءة الكرسى والمعوذات والتحميد والتسبيح والتکبیر ثلاثا وثلاثين» وغيرهاء كما 
E‏ المتن) والراد به السلام إجماعاء فكذا هذا حتى يقبت ما يخالفه. وأخرج الطبرانى 
من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: ”الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة 
كفضل المكتوبة على النافلة “. قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء 
" بعد الصلاة مطلقاء وليس كذلكء فان حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال 
الصلی القبلة وإيراده عقب السلام؛ وأما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا 
يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينعذ اه (۲ -۵ع۲ و55 ۲). 
قلت: وقد ذکرنا فى التن ما يرد نفیه بهذا القيد آیضاء فتذکر. فثبت أن الدعاء 
مستحب بعد كل صلاة مكتوبة متصلا بها برفع اليدين» كما هو شائع فى دیارنا ودیار 
" السلمین قاطبة. 


ج- ۳ بیان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ۱ ۲۰۵ 


۹- عن: أبى هريرة رضی الله عنه قال: قلنا لأبى سعید: "هل حفظت 
عن رسول الله ی شيئًا كان یقوله بعد ما سلم؟ قال: نعم! كان یقول: 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون؛ وسلام على الرسلین وامحمد الله رب 
العا مين 4» رواه أبو یعلی» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۲۰۱:۱). 


ورحم الله طائفة من المبتدعة فى بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن 
معه يقومون بعد المكتوبة بعد قراءتهم: اللهم أنث السلام ومنك السلام إلخ ثم إذا فرغوا 
من فعل السئن والنوافل يدعو الامام عقب الفاتحة جهرا بدعاء مرة ثانية» والمقتدون يؤمنون 
على ذلك» وقد جرى العمل منهم بذلك على سبيل الالتزام والدوام حتى أن بعض العوام 
اعتقدوا أن الدعاء بعد السنن والنوافل باجتماع الإمام والمأمومين ضروری واجب» حتى 
إنهم إذا وجدوا من الإمام تأخيرا لأجل اشتغاله بطويل السنن والنوافل اعترضوا عليه 
قائلين: نا منتظرون للدعاء انیا وهو يطيل صلاته. وحتى أن متولى المساجد يجبرون الامام 
الموظف على ترويج هذا الدعاء المذكور بعد السنن والنوافل على سبيل الالتزام» ومن لم 
برض بذلك یعزلونه عن الإمامة ویطعنونه» ولا يصلون خلف من لا يصنع بمثل صنيعهم. 
وأيم اللها إن هذا أمر محدث فى الدين» فقد عرفت فى الحديث الثانى عشر من التن (أنه 
لم كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد الغرب إلا فى أهله) وهو. 
1 حدیث حسن» وفى الثالث عشر منه «أنه له سكل أيما أفضل؟ الصلاة فى البيت أو 
الصلاة فى المسجد؟ فقال: ألا ترى إلى بيتى ما أقربه إلى المسجدء فلن أصلى فى بيتى 
أحب إلى من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون مكتوبة) وهو حديث صحيح أو حسن» 
ففى كل ذلك دلالة على أن عادته الغالبة فى أداء السنن والنوافل كانت صلاتها فى البيت» 
ولم یثبت يغبت فى حديث ما أنه كان یرجع ی السجية لاجل الدعاء بخدها. وأيضا ففى ذلك 
من احرج ما لا یخفی. العا كار إن ار و۱( ۱1 
التيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة» لکن لما : خشی ابن مسعود أن یعتقدوا 
وجوبه أشار إلى كراهته» فکیف يمن أصر على بدعة أو منكر؟ 
ولا يتم احتجاج هذه الطائفة بما ورد فى بعض الروايات أنه عو صلى النوافل 
أحيانا فى السجد. كما روى الطحاوى فى معانی الآثار عن ابن عباس «أن رسول الله 


إعلاء الستن . بيان ما يقراً إذا فرغ من الصلوة ۳۹ 


۰ - عن: أبى هريرة عن رسول الله ميم قال: «من سبح الله فى دبر 
كل صلاة (أى مكتوبة) ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين. فتلك تسع وتسعون وقال: تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر» غفرت خطاياه وان كانت مثل 
زبد البحر) رواه مسلم (۰)۲۱۹:۱ 


َيِه صلی العشاء ثم صلی بعدها حتى لم يبق فى المسجد غیره»» وكما روى أبو داود 
عنه وکان رسول الله حب يطول القراءة بعد الغرب حتى يتفرق أهل السجد» فان جواز 
فعل النافلة فى المسجد لا ينكره أحد» وإنما الكلام فى الأفضلية وفى الدعاء بعدها 
. بالاجتماع» وقد ثبت فضليتها فى البيت بالحديث القولى» وهو مقدم على الفعل كما تقر 

فى الأصول فيحمل الفعل على بیان الجواز. وليس فى هذه الآثار ولا فى غيرها 7 
حين صلئ النوافل فى المسجد دعا بعدها مع القوم» بل الظاهر منها أنه لم يزل مشتغلا 
بالصلاة والقراءة حتى تفرق أهل المسجد عنه؛ فأين فيه ما يريدون من ثبات الدعاء بعد 
النوافل فى المسجد؟ بل لا كان فى ذلك من إجبار الإمام والمأمومين على فعلهم السنن 
والنوافل فى السجد» وفيه تغير للمشروع والأفضل» وتضيق لما جعل الله فيه سعة» كان 
ذلك بدعة فى الدين محرمةء فقد مر فى المتن عن أبى الأحوص أن ابن مسعود قال: ذا 
فرغ الامام ولم يقم ولم ینحرف» و کانت له حاجة» فاذهب ودعه» فقد تمت صلاتة" 
ورجاله ثقات. 


وأصرح منه ما فى مجمع الزوائد (۲۰۰-۱) وقال: رجاله رجال الصحيح عن ابن 
مسعود آیضا قال: "إذا سلم الإمام للرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه؛ 
وان فصل الصلاة والتسلیم" اه. وفى کل ذلك دلالة على جواز انصراف المأموم وذهابه 
إلى حوائجه بعد فراغ الامام من الصلاة وتسليمة» وفی التزام الدعاء بعد السنن والنوافل 
تغيير لهذا الجواز» وتضییق على الامام والقوم بلا وجه» فإنهم فى سعة شرعا أن یصلوا 
النوافل فى المسجد أو فى البيت أو حيث شاؤواء أو ينصرفوا بعد المكتوبة إلى حوائجهم» 
قال تعالى: ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ). 

تن ل ل 


ج-۳ بیان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ۱ ۲۰۷ 


۱ - وفی رواية أخرى له عن کعب بن عجرة رضی الله عنه عن رسول 
الله ل قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر کل صلاة مکتوبة ثلاثا 
وثلاثين تسبيحة» ثلاثا وثلاثين تحميدة» وأربعا وثلائین تكبيرة اهه. 

۲ 9- عن: زاذان قال: حدثنى رجل من الأنصار قال: "سمعت رسول 
الله مله يقول فى دبر الصلاة: اللهم اغفر وتب على نك أنت التواب الغفور 
مائة مرة" رواه ابن أبى شيية» وهو صحيح (كنز العمال .)١17:١‏ 


كانت أو نافلة» فإنه ليس فيه أن يكون هذا الدعاء بالاجتماع والانتظار. ولا فيما قاله 
الشرنبلالى فى نور الإيضاح وشرحه بعد قوله: القيام إلى أداء السنة التى تلى الفرض 
متصلا بالفرض مسنون " ما نصه: ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره 
لتطوع بعد الفرض» ويستحب أن يستقبل بعده أى بعد التطوع الناس» ويستغفرون الله 
ثلاثاء ويقرؤون العوذات وآية الكرسى ويسبحون الله ويحمدونه ویکبرونه ثلاثا وثلاثين» 
ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعى أيديهم إلخ فان لا دلالة فيه على قراعة كل ذلك 
والدعاء بعدها مجتمعين» وآن يفعل ذلك كله فى السجد فان صيغة الجمع لا تستدعى 
الاجتماع والاصطحاب أصلاء نص على ذلك الأصوليون» فمعنى كلامه أن المسلمين 
ينبغى لهم قراءة الأوراد المأثورة بعد الکتوبات بأن يأتى كل أحد بہا على حدة» ويدعوا 
كل أحد بعدها لنفسه وللمسلمين» لأن الشرنبلالى نفسه قد نص قبل ذلك على أن 
الأفضل بالسنن آداژها فيما هو أبعد من الریای وأجمع للخلوص» سواء البيت أو غيره اه 
(ص-۰)۱۸۲ 
فلما كان الأفضل بالسئن عنده البیت ونحوه» فکیف يمكن حمل کلامه 
"ویستخفرون الله ویحمدونه إلخ " على فعل ذلك فى السجد بالاجتماع؟ وآیضا فقد نص 
الشرنبلالى قبله نقلا عن مجمع الروایات على أنه | إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده 
جالساء وان شاء قرأ قائماء وليس معنى قوله: "یستحب للإمام أن يستقبل بعد التطوع 
الناس“ أنه يستقبلهم لأجل الدعای بل معناه أنه يستحب له إبطال الاستدبار الذى كان 
لأجل الإمامة فى الکتوبت بسواء استقبلهم جالسا فى مكانه أو ذهب إلى حوائجه» كما 
صرح هو بالتخيير فى كل ذلك فى (ص-۱۸۲) لأن فى كل ذلك إبطال للاستدبار 
بل کورهققهم. و یبدی من الام إلى صراط مستقیم. 


إعلاء السئن. ۸ ۲ 
باب فى بعض آداپ الد عاء 


۳- عن: عمر رضی الله عنه قال: ” کان رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم إذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتی مسح بهما وجهه " آخرجه 
الترمذی. وله شواهد» منبا حدیث ابن عباس رضی الله عنهما عند أبى داود» . 
وغیره» ومجموعها یقتضی أنه حدیث حسن (بلو غ الرام 4:۲ ۱۷). 

A‏ عر بلاق وق ای ان قال سول الله مش مان 
عليه وسلم: «إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفرا» أخرجه الأربعة إلا النسائى» وصححه الحاكم (بلوغ المرام 
۲ وفی الترغيب ٤:۲(‏ ۲۹) ذكره بل بلفظ: «إن الله کرم يستحبى إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» ثم قال: رواه أبو داود والترمذی 
وحسنه» واللفظ له وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه» والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين اه. وفى كتاب العلو (ص-۱۰۹) للذهبى: هذا 
حديث مشهور» رواه عن النبى َيه أيضا على بن أبى طالب وابن عمر وأنس 
وغيرهم اه. 

۰ - عن: ابن عباس أن رسول الله مَك قال: «هذا الإخلاص -يشير 

باب فى بعض آداب الد عاء 


قوله: ”عن عمر الخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 


1 


تواتر رفع اليدين فى الد عاء: 
قوله: ”عن سلمان إلخ“. فيه دلالة على رفع اليدين فى الدعاء. وفى تدريب الراوی 

و(ص- :)١ 5 ١‏ ومنه ما تواتر معناه» كالأحاديث رفع اليدين فى الدعاء فقد روى عنه اه 

نحو مائة حديث فيه رفع يديه فى الدعاء» وقد جمعتها فى جزء لكنها فى قضايا مختلفة 

e‏ ل تواتر باعتبار 
۳ “عن ابن عباس إلخ . دلالته على طريق الدعاء ظاهرة. 


3 سا بعض آداب الدعاء ۰٩‏ ۲ 


یاصبعه التی تلی الابهام وهذا الدعاء- فرفع يديه حذو منکبیه» وهذا الابتهال 
- فرفع يديه مدا) آحرجه الحاكم وصححه والبیپقی فى سننه» كذا فى الدر 
التثور (1۰:۲). 

7 - عن: آبی بكرة رضی الله عنه مرفوعا: «سلوا الله ببطون أكفكمء 
ولا تسألوه بظهورها» رواه الطبرانی فى الكبير» وقال الشیخ: حدیث صحیح. 

۷ - وعن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا بزيادة: «فإذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهکم) رواه أبو داود والبیپقی فى سننه» قال الشیخ: حدیث 
صحیحء کذا فى العزیزی (۳۱۷:۳). 

تاد شید اننا ابش ان ا ين رب طخ 
عائشة رضی الله تعالی عنها زعم أنه سمع مدا «أنها رأت النبى بلي يدعو رافعا 
يديه يقول: نما أنا بشر فلا تعاقبنى» أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا 
تعاقبنى فيه) رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-۲۳ و۲۸) وصححه. 

اد ی شعي كن ی و سعد عن يكم بن 
برا هيم التيمى قال: «أخبرنى من رأى النبى َيه يدعو عند أحجار الزيت باسطا 
كفيه) رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-77 و۲۸) وصححه. 


قوله: ”عن أبى بكرة إلخ “. دلالته على أدب الدعاء ظاهرة. وقوله: "ولا تسألوه 
بظهورها ‏ قد حصت منه الاستعاذة المذكورة فى حديث سائب بن الخلاد الاتی قرییا؛ 
و ی ۲ 
aT‏ ۱۱۹ 
إبطيه» فأجاب عنه الحافظ فى الفتح يما لفظه: ظاهره نفى مت کل دعاء غير 
الاستسقاي وهو معارض الا خاو الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاءء وقد تقدم أنمها 
كثيرة» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها آولی» وحمل حديث أنس على نفى رؤيته 
وذلك لا يستلزم نفى رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لاجل 


إعلاء الستن . بعض آداب الدعاء 1۰ 


۰ - عن: السائب بن خلاد رضی الله عنه: " كان رسول الله عر إذا 
سأل الله جعل_باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل ظاهرهما له رواه الإمام 
أحمد بإسناد حسن (الجامع الصغير .)٩۱:۲‏ وفى التلخيص :)١51:1(‏ وفيه 
ابن لهيعة اه. قلت: هو حسن الحديث» كما قد مر غير مرة. 

١ه-‏ عن: عمر رضى الله عنه قال: "ذکر لى (أى عن النبى 6 أن 
الدعاء يكون بين السماء والأرض» لا يصعد منه شىء حتى يصلى على النبى 
۳ رواه ابن راهویه بسند صحیح (کنز العمال ۰-۲۰۱ ۱ 


 - ۲‏ عن: آنس بن مالك رضی الله عنه مرفوعا: رکل دعاء محجوب» 
حتى يصلى على النبى يه رواه الديلمى فى "مسند الفرودس " ورواه البيبقى 
فى . شعب الإعان” عن على رضى الله عنه. قال الشيخ: حديث حسن 
(العزيزى ۸۲:۲). ورواه الطبرانى فى الأوسط موقوفا على سيدنا على رضى 
الله عنه» ورواته ثقات» قاله فى الترغیب (۱:۱ ۳۰ 


4o۳‏ - عن: ابن مسعود رضی الله عنه قال: و 
e‏ 
لك م ربنق ور الل رخال SR a‏ جيه ام. 


اجمع» بأن يحمل النفى على صفة مخصوصة أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله: «حتی يرى 
بیاض إبطيه»» ويؤيده أن غالب الاحادیث التی وردت فى رفع اليدين فیالدعاء [ما المراد به : 
مد اليدين وبسطهما عند الدعای وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة 
وجهه حتی حاذتاه» وبه حينئذ یری بیاض ابطیه. وأما صفة اليدين فى ذلك فلما رواه 
مسلم من رواية ثابت عن أنس «آن رسول الله َو استسقی فأشار بظهر کفیه إلى 
السماء) اه ملخصا بلفظه (۳۰-۲). 

وأما ما رواه البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما ”أن رفع الصوت بالذ کر حين 
٠‏ ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله مل “» وفی لفظ: ”كنت آعرف 


ج م ۲۱۱ 


باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 

6 ۹9 عن: عائشة رضى الله عنما قالت: " کان رسول الّه ‏ يبيت» 
فینادیه بلال بالأذان فیقوم فیفتسل» فانی لأرى الاء ینحدر على خده وشعره» ثم 
يخرج فيصلى» بکائه " فذ کر الحديث» رواه أبو یعلی ورجاله رجال 
ا و ۱ 
انقضاء صلاة النبى ی بالتكبير اه" کذا فى الفتح (ص-۲۹) فهو محمول على أنهم 
جهروا به وقتا ا بسر لجل تلم صفة الذكر لا أنه انا على الجهر په كذا حكاء 
النووى عن الشافعى رجه الله تعالى. قال: واختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا 
إن احتیج إلى التعليم» ذكره الحافظ فى الفتح (۲ -5915), 

ومکن أن يقال: إن الذكر بعد الصلاة كان يختم بالتكبير» ويرفع به الصوت شيئًا 
ليقف الناس على أن الإمام قد فرغ من توابع الصلاة» فيذهبوا إلى حوائجهم» كما أن 
الجهر بالتسليم لكى يعرف القوم أن الصلاة بأصلها قد تمت وان بقيت توابعها من الدعاء 
والذكرء والله تعالى أعلم. 

باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 


قوله: فى حديث عائشة: " فینادیه بلال بالأذان“ أى ببعض ألفاظ الأذان دون الأذان 
التام. ولعل الذی اداه يلال به هو قوله: "الصلاة خير من النوم“ كما رواه الطبرانى فى 
الأوسطء عن عائشة قالت: ”جاء بلال إلى النبى م يؤذنه بصلاة الصبح» فوجده ناثماء 
فقال: الصلاة خير من النوم» فأقرت فى آذان الصبح" كذا فى مجمع الزوائد (۱4۰-۱) 
وقد مر ما يتعلق به فى باب الأذان من هذا الكتاب. وفى الحديث دلالة على جواز البكاء 
فى الصلاة إذا كان لذكر الآخرة والنار» أو للاشتياق إلى لقاء الله وما فى معناه. ودلالته 
و کذا ما بعده على معنی الباب ظاهرة. ۱ ۱ ۱ 


إعلاء الستن. . تأكد الخشوع فى الصلوة ۳۲ 


-٩۹ ٩‏ عن: ابن مسعود رضى الله عنه: قاروا الصلاة( يقول: اسكنوا 
اطمأنوا“ رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
1)). 

۷- عن: عطاء قال: " كان ابن الزبير رضى الله عنه إذا صلى كأنه 
کعب " رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
۱ .. وقال الحافظ فى الفتح (۱۸۷:۱): عن مجاهد قال: " كان ابن الزبير 
رضى الله عنه إذا قام فى الصلاة كأنه عود» وحدث أن أبا بكر الصديق كان 
كذلكء قال: وكان يقال: ذاك الخشوع فى الصلاة” رواه البيبقى بسند 
صحيح اه. 

۸- عن: انس رضى الله عنه مرفوعا: «اذكر الموت فى صلاتك فان 
الرجل إذا ذكر الموت فى صلاته الحرى أن يحسن صلاته» وصل صلاة رجل لا 
يظن أن يصلى صلاة غيرهاء وإياك وکل أمر يعتذر منه». رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس» وحسنه الحافظ ابن حجرء كذا فى كتز العمال (۱۳:4). 

۹ - عن: أم سلمة رضى الله عنما مرفوعا: «إذا صلى أحدكم فليصل 
صلاة مودع - صلاة من لا يظن أنه يرجع إليها أبدا» رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى ۲:۱ .)١‏ 

- عن: ابن عمر رضى الله عدهما مرفوعا: «صل صلاة مودع» 
كأنك تراه» فان كنت لا تراه فانه يراك) الحديث رواه أبو محمد الإبراهيمى فى 
كتاب الصلاة» وابن النجار قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 


قوله: اش عطاء: " كأنه كعب " يريد أنه كان يقوم فى الصلاة مستويا مثل 
السهم والله علم. 
قوله: ”عن آنس الخ". قلت: فيه دلالة على طریق تحصیل الخشوع بذکر الوت 


(۱) أى أسكنوا فیتا؛ ولا تح ركوا ولا تعبلواء کذا فى حاشية مجمع الزوائد عن مجمع البحار. _ 


0 ا 


۱ 1 5 ف ا فح شوج أ 
لا لاك ال ع EET GL‏ 


| عن: أى اليسر رضي اه أن لیے قال سکس سا 


7 العش روا ۳ وسناد حسن» eT‏ 1 و 30 


/ 1 رواه و فى الکبری. 


۷ عن: أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا قام . 
أحندكم فى الصلاة فلا سح احصی» » فان الرحمة . تواجهه) روا الخمسة پإستاد 
۱ صحیح» وات اخم "واحدة آودع" كذافى بلوغ المرام ١(‏ :0 


۳ 2 عن: عثمان بن تأبى دهرشن عن النبى مي قال: الأنقبل ال ن 
٠‏ عبد عملا حتی يشهد قلبه مع بدنه) رواه محمد بن نصر الروزی فى کتاب ١‏ 


الصلاة هکذا مرسلاء ووصله أبو منصور و و ری ی بن 
کعب» والسل أضح (الترغيب0713.. ۱ 7 
E‏ - عن: : أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله علق : 0 1 
ثلاثة آثلاث. الطهور ثلث» وال ركوع ثلث» والسجود ثلث» فمن أداها بحقها 
ت قبلت منه وقبل منه ساثر عمل» ومن ردت عليه صلاته رد عليه ساثر عمله) 
" رواه البزاره وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا من حدیث الغيرة بن مسلم. قال الحافظ: . 
وإسناده :حسن اه (الترغيب م). ٠‏ وفى مجمع الزوائد A: ١(‏ قلت: 
والمغيرة ثقة» وإسناده حسن اه. ٠‏ | 
6- عن: عقبة بن عامر رضى الله عنه عن البی ل قال: ا 
مسلم يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقوم فى صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو . 
کیوم ولدته أمه» رواه احا کم وقال: صحیح الاسناد» اوهو فى مسلم وغيره- 


فى الصلا. 5 قلت: وأعلى مراتب الخشوع. أن يصلى کانه یری ریه وأدنى مرأتبه أن ۱ 
بصلى وهو بعل ما بو ینیما رجات الم ۱ ۱ 


إعلاء السنن تأكد الخشوع فى الصلوة ٤‏ 


بنحوه اه (الترغيب ۱ . 

5- عن: علقمة. بن آبی علقمة عن ا ا رضی ال تعالی 
عنها زوج النبى ع قالت: " آهدی أبو جهم بن حذيفة لرسول الله مرك 
خميصة شامية لها علم» فشهد فیبا معها الصلاة» فلما انصرف قال: ردی هذه 
الخميصة إلى أبى جهم فانی نظرت إلى علمها فى الصلاة» فکاد یفتتنی " رواه 
مالك فى الموطأ (ص-4 ۳) ورجاله ثقات» والحديث فى البخاری أيضاء ولکن 
لفظ الموطأ آوضح. 

۷- عن: ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسو ل الله ميك : قال 
الله تبارك وتعالى: «إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتى» ولم يستطل على 
خلقی» ولم يبت مصرا على معصیتی» وقطع نہاره فى ذکری» ورحم المسكين 
وابن السبيل والأراملة؛ ورحم الصاب» ذلك نوره كنور الشتمس» أكلأه بعزتى 
واستحفظه ملائكتى» أجعل له فى الظلمة نوراء وفى الجهالة حلماء ومثله فى 
خلقى كمثل الفردوس فى الجنة) رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى» 
وبقية رواته ثقات اه (الترغيب .)۸٦:١‏ وفى مجمع الزوائد (۲۰۰:۱): رواه 
البزار» وفيه عبد الله بن واقد الحرانى ضعفه النسائى والبخاری وإبراهيم 
الجوزجانى وابن معين فى رواية» ووثقه فى رواية» ووثقه أحمد وقال: كان 
يتحرى الصدق» وأنكر على من تكلم به وأثنى عليه خيراء وبقية رجاله ثقات ‏ 
اه. قلت: فالحديث حسن. فان الاختلاف فى التوثيق لا يضر كما عرف مرارا. 


۱ قوله: ”عن ابن عباس لخ". قلت: والحديث فيه بیان علامة قبول الصلاة» فمن 
كان یرجو لقاء ربه وقبول صلاته وسائر أعماله فلیجتبد فى العمل بپذا الحديث» وظنی 
أن من کمل فى مقام الخشوع ورزقه الله الرسوخ فيه وفق جمیع ما فى هذا الحديث من 


منا إنك أنت السميع العليم. 


ا ا E‏ عن عن أمه " فى نسخة الموطأ التى 
بأيديناء ولكنها فى نسخة الزرقانى (۱۸۱:۱) مؤلف. 


۳۲۱۵ ۱ a 


وقدتم هنالك ال جزء الثالث من متن الإعلاءء ولله الحمد» ويتلوه الرابع إن 
شاء الله تعالى. 


ولنختم اجلد الثالث من الكتاب على هذا الحديث المبشر لجزيل الثواب» المرشد فى 
الأعمال لطريق الصواب. لعل الله يرزقنا القبول فيما حررناه بب رکته» ويجعله وسائر 
الأعمال خالصا لوجهه الكري» ويوفقنا لما فيه من الأعمال الفاضلة بمنه وكرمه إنه هو البر 
الجواد الرحيم. وصلى الله تعالى على خير بحلقه سيدنا محمد الذى هو مفتاح كل خير 
وبه العصمة من كل ضير. وقد تم هناك أبواب صفة الصلاة بحمد الله العلى الأعلى 
الوهاب, وإليه المرجع والآب. والحمد لله الذى بنعمته وجلاله تتم الصالحات. وكان ذلك 
يوم السبت لثمانية عشر من شهر دی القعدة الحرام سنة أربعين بعد الألف وثلاثمائة من 
هجرة سيد الأنام عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام دائما أبدا إلى يوم 
القيام آمين. هذا وأنا المفتقر إلى رحمة ربى الصمد عبده المذنب ظفر آحمد. وفقه الله 
للترود لغد» وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولد ولاخوانه وأخواته وأهله وسائر عشيرته 
وجميع المسلمين ممن كان ويكون إلى الأبد. ويرحم الله عبدا قال: آمينا. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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